
London - Monday - ١٨ December ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٢٦٥ الاثنين ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٩ - ١٨ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤٢٦٥

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

عد تنازلي لإخراج «هيئة تحرير الشام» من الغوطة

إردوغان يتعهد «تطهير» مناطق أكراد سوريا

: ASHARQ AL - AWSAT مؤسس «ويكيبيديا» لـ 
 المحتوى العربي أقل مما نريد 

ASHARQ AL - AWSAT ترصد أحوال العاصمة المحاصرة بالجوع والخوف

صنعاء معتقل كبير تحكمه «الملازم} الإيرانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــــــــضــــــــــاربــــــــــت الــــــتــــــســــــمــــــيــــــات 
والأوصـــــــــاف الـــتـــي أطــلــقــهــا ســكــان 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء على 
مـــديـــنـــتـــهـــم الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الميليشيات الحوثية، فمن عاصمة 
إلــى جائعة، ومــن مدينة  مخطوفة 
وضعها التاريخ مختبراً للتعايش 
والحضارة إلى مدينة لا يكاد يخلو 
ركن من أركانها من ملصق يحمل 

«الصرخة الخمينية».
وكشفت جولة أجرتها «الشرق 
الأوســــــــط» عــــن مـــلامـــح غـــريـــبـــة فــي 
الــتــي أصبحت محاصرة  صــنــعــاء، 
بــــالــــخــــوف والــــــجــــــوع، إذ يــحــمــلــق 
ســكــانــهــا فــي المــــارة بــشــكــل يــنــم عن 

خوف وارتياب.
عــــامــــل فـــــي مـــتـــجـــر فـــــي الـــحـــي 
الـــســـيـــاســـي بــــشــــارع حــــــدة قــــــال إن 
المدينة «صارت معتقلاً كبيراً لأكثر 
من ٣ ملايين نسمة، تحكمه ملازم 

الحوثي الإيرانية». 
ووصــــــف المــــواطــــن الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٣٧ عاماً، الذي طلب عدم ذكر 
اســمــه حــرصــاً عــلــى ســلامــتــه، حــال 
الــســيــطــرة المطلقة  مدينته فــي ظــل 
لــلــمــيــلــيــشــيــات عـــلـــى كــــل تــفــاصــيــل 
الحياة بعد مقتل الرئيس السابق 
علي صالح وقمع انتفاضته، قائلاً: 
«لا قانون ولا دستور... ولا رحمة»، 
 (تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود

أعلن المشير خليفة حفتر، 
الليبي،  الــوطــنــي  قــائــد الجيش 
أمـــــس، «نـــهـــايـــة» اتـــفـــاق الــســلام 
الـــــذي رعـــتـــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
مــنــتــجــع الـــصـــخـــيـــرات بــالمــغــرب 

عام ٢٠١٥.
وقال حفتر في خطاب متلفز 
بــمــنــاســبــة مـــــــرور عــــامــــين عــلــى 
توقيع الاتفاق: «انتهت صلاحية 
مـــا يــســمــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة 
عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية 
شــرعــيــتــهــا المــطــعــون فــيــهــا منذ 
اليوم الأول من مباشرة عملها».

 وتحدى حفتر حكومة فائز 
الــســراج والــقــوى العظمى التي 
تدعمها، مــؤكــداً رفــضــه القاطع 
لــــخــــضــــوع الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
الليبي إلى أي جهة، ما لم تكن 
منتخبة، وكذلك رفضه لما وصفه 

«أسلوب التهديد والوعيد». بـ
ولمــــــــح حــــفــــتــــر إلــــــــى نــيــتــه 
الـــــتـــــرشـــــح فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، بـــقـــولـــه: 
«نعلن بكل وضوح انصياعنا 
الــتــام لأوامــــر الــشــعــب الليبي 
الحر دون سواه، فهو الوصي 
على نفسه، والسيد في أرضه، 
ومصدر السلطات، وصاحب 
الــــــقــــــرار فـــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره 

بمحض إرادته الحرة».
وتابع حفتر كلامه بنبرة 
مــتــحــديــة: «نــشــهــد بــكــل مـــرارة 
وأسف مؤشرات دخول الدولة 
الــلــيــبــيــة فــــي مـــرحـــلـــة خـــطـــرة، 
تــنــذر بتدهور حــاد فــي جميع 
الشؤون المحلية بلا استثناء، 
وقـــد يــمــتــد مــــداه إلـــى الأطــــراف 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ويــفــتــح 
الأبــــواب أمـــام كــل الاحــتــمــالات، 
دون اكتراث أو مبالاة من العالم 
الذي يدعي قدرته على إيجاد 
الحل وفرضه، ودون أن يلمس 
الشعب من المؤسسات المحلية 
والدولية، التي تدعي حرصها 
على معالجة الوضع وتبنيها 

مــا يــســمــى بــمــســارات الــوفــاق، 
أي إجـــراءات استباقية عملية 
جـــــــادة تــطــمــئــن الـــشـــعـــب عــلــى 
حــاضــره ومستقبله، وتجنب 
البلاد هذا المنزلق الخطير نحو 

المجهول».
في المقابل، تجاهل السراج 
كلام حفتر، واعتبر عقب زيارته 
المفاجئة إلى الجزائر، أن «اتفاق 
الــــصــــخــــيــــرات يـــمـــثـــل الأرضــــيــــة 
الــــوحــــيــــدة لــتــحــقــيــق الـــتـــوافـــق، 
وله من الآليات التي تمكّنه من 
تــحــقــيــق ذلــــك بــحــل أي انـــســـداد 
ســـيـــاســـي، وأنــــــه لا يـــوجـــد حــل 

عسكري للأزمة».
(تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

طــلــب الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس مـــــن الـــهـــيـــئـــات 
الـــقـــيـــاديـــة المـــتـــخـــصـــصـــة، تــقــديــم 
تـــوصـــيـــات حــــول الاســتــراتــيــجــيــة 
الفلسطينية الممكنة فــي المرحلة 
المــقــبــلــة، رداً عــلــى قـــــرار الــرئــيــس 

الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب إعـــلان 
القدس عاصمة لإسرائيل.

وحـــــســـــب مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــحـــدثـــت لـــــ
فـــــإن مــــن بــــين أهـــــم الاقــــتــــراحــــات 
الــــــتــــــي وُضــــــــعــــــــت عـــــلـــــى مـــكـــتـــب 
الــــرئــــيــــس، والـــــتـــــي يـــفـــتـــرض أن 
الــقــيــادة الفلسطينية،  تناقشها 

الــدولــة الفلسطينية دولة  إعــلان 
قائمة فعلاً، أي تجسيدها على 
الأرض، وذلك عبر تحويل منظمة 
التحرير الفلسطينية، بوصفها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
إلـــى حــكــومــة دولــة  الفلسطيني، 
فـــلـــســـطـــين، وبــــالــــتــــالــــي حــكــومــة 
لــــعــــمــــوم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، عــلــى 

المـــــركـــــزي  المــــجــــلــــس  يـــصـــبـــح  أن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي هــــــــو الـــــبـــــرلمـــــان 
(التشريعي)، وبالتالي تتحول 
إلــى إحدى  السلطة الفلسطينية 
الــدولــة، وتعنى بمتابعة  دوائـــر 
التفاصيل اليومية لسكان الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

لم يعد أبو حمزة المصري، 
على ما يبدو، يطيق البقاء في 
الــســجــن شــديــد الــحــراســة الـــذي 
يقضي فيه عقوبته في الولايات 
الداعية المتشدد  المتحدة. وبات 
يــتــوق إلـــى الـــعـــودة إلـــى سجنه 
القديم «بيلمارش» المريح نسبياً 

في لندن.
وتقدم الإمام السابق لمسجد 
بــــارك»، فــي شمال  «فينسبيري 
لــنــدن، بالتماس يشكو فيه من 
الـــوضـــع فـــي ســجــن «كـــولـــورادو 
إيـــه دي إكـــس فــلــورنــس» شديد 

الحراسة.
أبـــــــو حـــــمـــــزة (٥٩   ويـــــزعـــــم 
عــــامــــاً) أن مــــا يـــتـــعـــرض لــــه فــي 
السجن يخالف حقوق الإنسان، 
وفق المــادة رقم ٣ من «الاتفاقية 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة» الــــــتــــــي تـــضـــمـــن 
حماية الناس من المعاملة غير 

الإنسانية، وأي معاملة تحط من 
قدر البشر.

وبحسب صحيفة «صنداي 
تايمز» الصادرة أمس، فإن أبو 
حمزة منذ إدانته بـ١١ تهمة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥، 
يــــقــــضــــي عــــقــــوبــــتــــه فــــــي ســجــن 
انفرادي، ولا يسمح له بمغادرة 
زنـــزانـــتـــه ســــوى لــســاعــة واحــــدة 

يومياً. 
وكـــشـــفـــت وثــــائــــق المــحــكــمــة 
التي اطلعت عليها الصحيفة أنه 
في الساعة التي يخرج فيها إلى 
الــهــواء الطلق، فإنه يجبر على 
البقاء داخل قفص حديدي، ولا 
يسمح لأي سجين آخر بالاقتراب 

منه.
وبــــحــــســــب أحــــــــد مــــحــــامــــيّ 
أبــو حمزة المــصــري، فــإن موكله 
«يتمنى قضاء بقية عقوبته في 
بريطانيا إذا ما سمح له بذلك».
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعرفت شعبة المعلومات في 
قــوى الأمـــن الــداخــلــي على هوية 
الشابة التي وجــدت يوم أول من 
أمس مقتولة خنقا ومرمية على 
أوتوستراد المتن السريع (شمال 
بــيــروت)، موضحة فــي بيان لها 
أن اسمها ريبيكا دايــكــس وهي 
بـــريـــطـــانـــيـــة تـــعـــمـــل فـــــي ســــفــــارة 
بـــلادهـــا فـــي بـــيـــروت وتــبــلــغ من 

العمر ثلاثين عاما.
ونــقــلــت قــنــاة «بـــي بــي ســي» 
الــبــريــطــانــيــة عــن مــصــادر رفيعة 
المــســتــوى فــي الــشــرطــة قــولــهــا إن 
دايكس تعرضت لاعتداء جنسي 
قبل أن يتم خنقها، بينما طلبت 
عـــائـــلـــتـــهـــا مـــــن وســـــائـــــل الإعــــــلام 
احــتــرام خصوصيتها. وأشــارت 
القناة إلى أن الموظفة البريطانية 
بدأت عملها في لبنان في يناير 
(كانون الثاني) الماضي مسؤولة 

عن إدارة التنمية الدولية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــضــائــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن الأجــهــزة  لـــ
الأمــــنــــيــــة «تـــــقـــــوم بــالــتــحــقــيــقــات 
الــــلازمــــة بـــنـــاء عـــلـــى المــعــلــومــات 
التي جمعتها، كما تنتظر تقرير 
الطبيب الشرعي للتأكد مما إذا 
كــانــت المــواطــنــة الــبــريــطــانــيــة قد 

تعرضت للاعتداء الجنسي». 
وأضـــــافـــــت أن «المـــعـــلـــومـــات 
التي حصلنا عليها تفيد بأنها 
أمــــضــــت ســـهـــرتـــهـــا الأخـــــيـــــرة فــي 
منطقة الجميزة، وســط بيروت، 
قبل أن يعلن عــن اختفائها، لذا 
نــقــوم بالتحقيق مــع الأشــخــاص 
الذين كانت برفقتهم ليبنى على 

الشيء مقتضاه».

بيروت: كارولين عاكوم
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــان، أمـــس، إن تنظيم 
لــتــقــديــم ســوريــا  داعـــــش كــــان أداة 
على طبق من ذهب لحزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وتــعــهــد فـــي كلمة 
ألـــقـــاهـــا بـــولايـــة قــــره مـــــان، جــنــوب 
البلاد، أمام مؤتمر لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم بــتــطــهــيــر مــدن 
عفرين ومنبج وتــل أبيض ورأس 
العين والقامشلي في شمال سوريا 

«الإرهابيين». ممن وصفهم بـ
واعتبر إردوغان أن «المسرحية 
الـــتـــي جــــرت فـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة» 
أظهرت أن تنظيم داعش و«وحدات 
حماية الشعب» الكردية «وجهان 
لـــعـــمـــلـــة واحـــــــــــــدة، فـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
لأحدهما بالفرار والآخر بالسيطرة 

صدرت من جانب واحد».
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، تـــحـــدثـــت 
مـــصـــادر مـــن المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
عــــن بـــــدء الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لإخـــــراج 
«هيئة تحرير الشام» من الغوطة 
بعد اتخاذ القرار بإنهاء وجودها 

تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق خــفــض التصعيد 
الـــــذي الـــتـــزم بـــه «فــيــلــق الــرحــمــن» 
ووقـــعـــه مـــع الــجــانــب الـــروســـي في 
جــنــيــف فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 

الماضي.
وفــي حــين تؤكد مــصــادر عدة 
أنــــه لـــم يــعــد أمـــــام «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» إلا خيار الخروج، ظهر في 
الأيام الأخيرة انقسام في صفوف 
قيادييها وعناصرها الذين يرفض 
بــعــضــهــم الانـــتـــقـــال إلــــى إدلـــــب في 

الشمال.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: عضوان الأحمري

نصح جيمي ويلز، مؤسس 
ورئيس موسوعة «ويكيبيديا»، 
أحــــد أهــــم ٥ مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة 
فـــي الـــعـــالـــم، الــصــحــافــيــين بــعــدم 
الاقتباس من الموقع، كما رفض 
تـــدخـــل الـــحـــكـــومـــات فــــي تــحــريــر 
المــــحــــتــــوى، مــــحــــذراً مــــن أن ذلـــك 
سيحول الصفحات إلى علاقات 

عامة.
ويـــعـــتـــبـــر ويـــلـــز فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن «المحتوى  لـ
(ويكيبيديا) أقــل مما  لـ العربي 

نريد للأسف، والمجتمع الخاص 
بــه قــلــيــل، ومـــا يــنــشــر أو مــا يتم 

تحريره قليل كذلك. 
الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

بها قوة وثراء 
لغوي، أيضاً 
هــــــنــــــاك أمـــــر 
مــــــهــــــم، وهـــــو 
عــــــــدد الــــــــدول 
الـــــــــنـــــــــاطـــــــــقـــــــــة 
بـــهـــا والـــتـــنـــوع 

الثقافي في هذه 
الــــــدول، وهـــــذا ما 

نــود أن نحصل 

عـــلـــيـــه، ونــتــمــنــى أن تــتــضــاعــف 
جــــــهــــــودهــــــم لإثـــــــــــــــراء مــــحــــتــــوى 
(ويكيبيديا) كما هو في اللغات 

الأخرى».
وبسؤاله عن دقة معلومات 
المــوقــع، يبتسم ويــلــز، ويقول 
إن القائمين عليها ومشرفي 
الــتــحــريــر يــســعــون للوصول 
إلى أكبر قدر ممكن من الدقة 
والــــكــــمــــال والــــــجــــــودة؛ لـــكـــن لا 
يمكن القول إن الموسوعة 
مــــرجــــع أكــــاديــــمــــي أو 

بحثي.
(تفاصيل الاعلام )

(ثقافة) (اقتصاد) (ص ٣)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 : ASHARQ AL - AWSAT الروائي النيكاراغوي راميريز لـ 
الحب والموت والجنون والسلطة موضوعات خالدة

الاقتصاد العالمي ينهي ٢٠١٧ 
بنمو نسبته ٣٫٦ ٪

توتر في البرلمان الإيراني
 بسبب الفساد

كيف يصبح الشباب المنحرف إرهابياً؟

لمح إلى نيته الترشح للرئاسة... والسرّاج تجاهل كلامه

حفتر يعلن «نهاية» اتفاق الصخيرات

«دولة» حكومتها «المنظمة» خيار فلسطيني ضد قرار القدس

«أبو حمزة المصري» يتمنى 
قضاء بقية عقوبته في بريطانيا

موظفة في السفارة البريطانية 
تلت خنقاً في لبنان

ُ
ق

طفل يبيع الذرة المشوية في صنعاء ومن ورائه آثار قتال عنيف غداة مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح (رويترز)

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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ROYAL OAK 
CHRONOGRAPH 
IN PINK GOLD

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

تصفية زعيم قبلي في ذمار مع أربعة من أقاربه

الحسم العسكري المرتقب في اليمن يربك الانقلابيين ويدفعهم للحشد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــراراً لـــلـــمـــارســـات الــتــي 
طــــالــــت أنــــصــــار الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
السابق علي صالح وأعضاء حزبه 
مــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين ورجـــال 
القبائل عقب مقتله، أقدمت، أمس، 
ميليشيات جماعة الحوثيين على 
تصفية زعيم قبلي في مدينة ذمار 
(١٠٠ كيلومتر جنوب صنعاء) مع 

أربعة من أقاربه.
وفـــــــــــي ظـــــــــل تـــــــرقـــــــب وخـــــــــوف 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة من  لميليشيا 
اقــــتــــراب الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري الــــذي 
ترتب له الحكومة الشرعية وقوات 
التحالف عقب التطورات الميدانية 
الأخـــيـــرة، جـــددت الــجــمــاعــة، أمــس، 

الدعوات لأنصارها لحشد المقاتلين.
وأفــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
وشــــهــــود فــــي مــحــافــظــة ذمــــــار بـــأن 
أقـــدمـــوا، أمــس،  الــجــمــاعــة  مسلحي 
على تصفية الشيخ القبلي ضيف 
الله مثنى مع أربعة من أقاربه أثناء 
مرورهم من إحدى نقاط التفتيش 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، وقـــــــامـــــــوا بـــالـــتـــمـــثـــيـــل 

بجثثهم.
المـــصـــادر إن مسلحي  وقـــالـــت 
الميليشيا في النقطة اعترضوا على 
بقاء صــورة الرئيس السابق علي 
صالح الملصقة على زجــاج سيارة 
الشيخ الموالي لحزب «المؤتمر»، قبل 
أن يتصاعد الموقف إلى كسره ومن 
ثــم إطــلاق الــنــار على الشيخ مثنى 
ونجليه ونجلي شقيقه والتمثيل 

بجثثهم أمام أعين المارة.
وأفــــادت المــصــادر فــي صنعاء 
بأن صالح الصماد رئيس مجلس 
رئــاســة الانــقــلاب الــتــقــى، أمـــس، في 
صنعاء مسؤولين موالين للجماعة 
في ذمار وصنعاء، وقال: «نحن أمام 
مرحلة جديدة تقتضي الاستمرار 
في رفد الجبهات بالزخم الشعبي 

والوقفات الاحتجاجية».
والتقى الصماد رئيس البرلمان 
الــراعــي وســط تكهنات بأن  يحيى 
النقاش دار حــول عملية «حوثنة» 
حــــــزب المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي وإعـــــــادة 
تـــرتـــيـــبـــه بـــعـــد مـــقـــتـــل صــــالــــح بــمــا 
يضمن استمراره واجهة سياسية 

للميليشيا الانقلابية.
وتــــــصــــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــة صــــالــــح 

«الــخــائــن زعــيــم الميليشيا»، منذ  بـــ
الــرابــع مــن الشهر الحالي  قتله فــي 
والتنكيل بأقاربه وأعوانه وقيادات 
حزبه، في ظل مساعٍ لطمس كل ما 
يتعلق به وتجريم كل ما يمجده، 
بــعــد أن نــهــبــت مــنــازلــه وممتلكات 

أقاربه.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، قــضــت 
أمس محكمة موالية للميليشيا في 
صنعاء غيابياً بحبس مدير تحرير 
صحيفة «المــيــثــاق» الناطقة باسم 
حزب «المؤتمر» محمد أنعم، سبعة 
أشهر وتغريمه مليوني ريال على 
خلفية دعوى من القيادي الحوثي 
البارز حسن زيد الوزير الذي طلب 
المــــــدارس وإرســــــال الطلبة  بـــإغـــلاق 

والمعلمين إلى القتال.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــــداولـــــت 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة فـــي مــديــنــة 
عدن وقيادات جنوبية على مواقع 
التواصل الاجتماعي أخــبــاراً تفيد 
بــأن عـــدداً مــن أفـــراد أســـرة الرئيس 
الــــســــابــــق جـــلـــهـــم نــــســــاء وأطـــــفـــــال، 
وصلوا إلى عدن أول من أمس، بعد 
أثــنــاء الرحلة  توفير الحماية لهم 
مــن قبائل البيضاء ويــافــع وقــوات 

الحزام الأمني.
وفيما لم يتسنَّ الحصول على 
تأكيد في شأن ذلك من مصدر قريب 
مـــن عــائــلــة صـــالـــح، نــفــى نــاشــطــون 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
أقـــــــارب  مــــــن  وصـــــــــول أي شــــخــــص 

الرئيس السابق إلى عدن.
من ناحيته، كشف النائب في 

الــبــرلمــان ورئــيــس الكتلة البرلمانية 
الــرحــمــن معزب  لمحافظة إب، عــبــد 
في منشور على «فيسبوك» عن أن 
نواب المحافظة ووجهاءها الموالين 
لــلــمــؤتــمــر نـــاقـــشـــوا مـــع الــحــوثــيــين 
تأمين مصير ابنة القاضي عبد الله 
الــحــجــري (إحــــدى زوجــــات صــالــح) 

وأبناءها.
وقـــــــــــــال: «تـــــــــم الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
تسليمهم إلى يد شقيقها القاضي 
أحـــمـــد الــحــجــري أو المــحــافــظ عبد 

الواحد صلاح».
الـــنـــقـــاش تــطــرق  وأضــــــــاف أن 
إلــــى حـــادثـــة اقـــتـــحـــام المــيــلــيــشــيــات 
لمنزل شقيقها السفير السابق في 
واشــنــطــن عــبــد الـــوهـــاب الــحــجــري، 

مشيراً إلى أنه قد «تم إخلاؤه».

ولاقـــــــت أنــــبــــاء وصـــــــول أســــرة 
صالح إلى عدن ردود فعل متباينة 
في أوســاط الناشطين الجنوبيين، 
فيما رحب بذلك قيادات بــارزة في 
«الحراك الجنوبي»، كما دعا الوزير 
السابق والــقــيــادي الجنوبي واعــد 
بــاذيــب إلـــى فــتــح مــديــنــة عـــدن أمــام 
كــــل الأســــــر الـــهـــاربـــة مــــن اضــطــهــاد 

الحوثيين بصنعاء.
إلــــــى ذلــــــــك، طـــلـــب الـــصـــحـــافـــي 
المــقــرب مــن الــرئــيــس الــســابــق نبيل 
الصوفي، الذي كان وصل إلى عدن 
قبل أيام فارّاً من بطش الحوثي، من 
قــيــادات حــزب «المــؤتــمــر» التماسك 
والاستمرار في مناهضة الميليشيا 

بشتى الطرق.
وكشف الصوفي في تغريدات 

على «تويتر» عن وجود ضغوطات 
حوثية كبيرة على قيادات المؤتمر، 
مـــؤكـــداً أن هـــنـــاك مَــــن يـــرتـــب لأمـــور 
الــصــبــر، دون أن يفصح  تــســتــحــق 
عــن طبيعة تــلــك الــتــرتــيــبــات أو عن 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا. وقـــال 
الصوفي: «لا نستطيع أن نقول لكم 
شيئاً الآن، لكن كل ما يقال هو أقل 
مما يــحــدث». وأضـــاف: «(المؤتمر) 
لـــــلآن أكـــثـــر تــمــاســكــاً مـــمـــا تـــرونـــه، 
ولـــــم يـــتـــوقـــف الـــحـــوثـــي ولا لــحــظــة 
الــذي يتعلق  عن الضغط كالغريق 
بــقــشــة، ولــــم يــحــصــل عــلــى شــــيء». 
وتـــابـــع بــالــقــول: «هـــنـــاك مـــن يــرتــب 
مــا يستأهل صــمــودكــم... وخففوا 
الانــــتــــقــــادات والـــشـــتـــم والـــتـــخـــويـــن 

بيننا».

الحكومة اليمنية: إغلاق مكاتب 
الأمم المتحدة في صنعاء «خطر كبير» 

جدة: أسماء الغابري

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أمس أنها بصدد 
إرســـــال خــطــاب لــلأمــين عـــام الأمــــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش ومـــنـــســـق الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة جــيــمــي 
الـــدعـــوة للمنظمات  مــاكــغــولــدريــك، يــتــضــمــن تــجــديــد 
الدولية للتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، وممارسة 
مهامها الإغاثية للشعب اليمني من هناك، وذلك بعد 

قرار المنظمة الدولية إجلاء موظفيها من صنعاء.
وذكر عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ اللجنة العليا لــلإغــاثــة اليمنية 
أن وزارتــه ستبعث رسالة رسمية للأمين العام للأمم 
المتحدة، تجدد فيها الدعوة إلى نقل مكاتب المنظمات 
الدولية إلى عدن، لتسيير القوافل الإغاثية للمحتاجين 
فــي المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة كــافــة عــبــر اســتــخــدام جميع 
مطارات وموانئ اليمن، مع الالتزام بتوفير متطلباتها 
كــافــة. ووصــف إغــلاق مكاتب منظمات الأمــم المتحدة 
«الــخــطــر الــكــبــيــر» الــــذي سيؤثر  وإجـــــلاء مــوظــفــيــهــا بـــ
على المحتاجين فــي اليمن، مناشدا المجتمع الدولي 
بالضغط على الميليشيات الحوثية بعدم التدخل في 
أعــمــال المنظمات الإنسانية وضـــرورة العمل الإغاثي 
الــدعــوة التي تعتزم  إلــى أن  في كل المحافظات. ولفت 
إلــى الأمــم المتحدة  الحكومة اليمنية إرسالها رسمياً 
سبقتها دعــوات عدة طالبت فيها بالعمل إلى جانب 
الحكومة الشرعية كونها المسؤولة عن اليمن من صعدة 
إلى المهرة، والابتعاد عن تطبيق مبدأ اللامركزية في 
العمل الإغاثي، الناتج من إصرارها على إبقاء مقراتها 

في صنعاء رغم خطورة الأوضاع الأمنية هناك.
وأوضــــح فــتــح أنـــه تــم إبــــلاغ الأمــــم المــتــحــدة مـــرارا 
وتكرارا بضرورة إيجاد خمسة مراكز مركزية في عدن 
وحضرموت ومــأرب والحديدة وصنعاء، لتغطية كل 
محافظات الجمهورية، واستخدام المطارات والموانئ 
كافة، وعدم الإبقاء على مطار صنعاء وميناء الحديدة 
فــقــط، بحيث تــوفــر للقوافل الإغــاثــيــة عــبــوراً آمــنــاً لكل 
المحافظات، وتحقيق أهــداف العمل الإغــاثــي بصورة 

فاعلة.
إلــى أن الحكومة الشرعية أثناء دعواتها  وأشــار 
كافة  المتطلبات  بتوفير  بالتزامها  تعهدت  السابقة 
بكل حيادية، وعــدم التدخل فــي شؤونها، والتعامل 
مع العملية الإغاثية وفــق مبدأ الشفافية دون النظر 
لــم تستجب  للجانب الديني أو الطائفي، ورغـــم ذلــك 
المــنــظــمــة لــهــذه الـــدعـــوات واســتــمــرت فــي تطبيق مبدأ 

اللامركزية.
إلــى أن الميليشيات  وتطرق وزيــر الإدارة المحلية 
الحوثية تمارس الانتهاكات في صنعاء والعديد من 
المــحــافــظــات ســـواء بــوجــود المنظمات الــدولــيــة أو عدم 
وجودها، مبينا أن هذه الميليشيات لا تلتزم بالمعايير 
الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان، فجميع ما يقومون 
به من اعتداءات على النساء واعتقالات تعسفية لكل من 
يعارضهم والكثير من الانتهاكات تتطلب وقفة جادة 

من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

العاصمة اليمنية محاصَرة بالخوف والجوع وقمع الميليشيات

بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«صـــنـــعـــاء صــــــارت مــعــتــقــلاً كــبــيــراً 
لأكثر من ٣ ملايين نسمة، تحكمه ملازم 
الحوثي الإيرانية». هكذا اختصر عامل 
بمتجر في الحي السياسي بشارع حدة 
جنوب العاصمة اليمنية، طلب عدم ذكر 

اسمه، الوضع في صنعاء.
البالغ من العمر  المــواطــن،  ويصف 
٣٧ عاماً، حــال مدينته في ظل تصاعد 
الـــقـــمـــع الـــحـــوثـــي والـــســـيـــطـــرة المــطــلــقــة 
للميليشيات على كل تفاصيل الحياة 
بعد مقتل الرئيس السابق علي صالح، 
وقــمــع انتفاضته فــي الــرابــع مــن الشهر 
الــجــاري، قــائــلاً: «المـــلازم الــتــي يتخذها 
الــحــوثــيــون دلــيــلاً للحكم والإدارة عبر 
مشرفيهم هي التي تحكم هنا، لا قانون 

ولا دستور... ولا رحمة هنا».
احـــــتـــــرق المـــــحـــــل الـــــتـــــجـــــاري الـــــذي 
يـــعـــمـــل فـــيـــه المــــــواطــــــن الـــيـــمـــنـــي، حــيــث 
بــــين حــــراس  المــــواجــــهــــات  أعـــنـــف  دارت 
صالح وميليشيات الحوثيين وانتهت 
بــتــصــفــيــتــه، ويـــهـــمـــس قـــبـــل أن يــمــضــي 
سريعاً: «هناك بركان غضب أمــام هذه 
الــســلــوكــيــات الــحــوثــيــة وطــريــقــتــهــا في 

الإدارة والسلب».
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق سبقت له 
الإشارة إلى تلك الملازم في خطاب سبق 
تجمع السبعين الشهير فــي أغسطس 
(آب) الماضي، وكانت إحدى إشارات ما 
قبل انتفاضة المؤتمر الشعبي العام ضد 

الحوثيين.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تـــجـــولـــت فــي 
صــنــعــاء، ورصــــدت مــشــاهــد مــن الحياة 
الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي تـــــــدور فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المخطوفة، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية 
المواطنين الذين تحدثوا فضلوا الاكتفاء 
بالترميز لاســمــهــم الأول، حــفــاظــاً على 

سلامتهم.
عــنــد الــتــجــول فــي صــنــعــاء، ترتفع 
درجــــة إنـــزيـــم الأدريـــنـــالـــين فـــي الــجــســم، 
ولا يُــســمــح بــالــتــصــويــر قــطــعــاً إلا بــإذن 
مسبق من الأمن القومي التابع للجماعة 
يتضمن معرفة الوسيلة الإعلامية التي 

تعمل معها.
واجـــهـــات مـــنـــازل مــحــطــمــة، زجـــاج 

متناثر، متاجر محترقة، أسوار مهدمة، 
آثـــار الــقــذائــف فــي كــل مــكــان، وبصمات 
الأعــــيــــرة الـــنـــاريـــة تــخــتــرق جــــدرانــــاً من 
حــــولــــك... مــشــاهــد الــــخــــراب الـــــذي طــال 
مـــنـــازل صــالــح وأقـــاربـــه ومـــقـــرات حــزب 
الــشــعــبــي»، مفجعة، تطوقها  «المــؤتــمــر 
حـــراســـات حــوثــيــة مــتــنــاثــرة، يستقرئ 
المــــــــار فـــــي عــــيــــون الــــســــائــــريــــن فـــــي تــلــك 
الشوارع براكين من الغضب وهم يرون 
ما آلت إليه صنعاء في «الزمن الحوثي 
«سليم»، الموظف  البغيض»، كما يحلو لـ

الحكومي الأربعيني، وصفه.
فـــي ركـــــنٍ قـــصـــيٍّ مـــن شـــــارع بــغــداد 
يتجلى المشهد كفيلم أبطاله عصابات 
مافيا؛ يتحدث شخصان معاً بحديث 
تــبــدو عليه الــجــديــة والــتــوتــر، تــمــر إلــى 
جـــوارهـــمـــا فــيــصــمــتــان وهـــمـــا يــتــأمــلان 
ملامحك للحكم عليك، إذا مــا كنت من 

عناصر الميليشيا وأعوانها أم لا.
بمجرد إلقاء التحية وتجاوزهما 
فــي الاتــجــاه الآخــر يستأنفان الحديث. 
يصلك طـــرف مــنــه عــلــى لــســان أحدهما 
للآخر «يا أخي مالك مفتجع؟ هذا شكله 

مش حوثي!».
يـــمـــســـح «مــــحــــمــــد»، وهــــــو مــوظــف 
لــلإلــكــتــرونــيــات (٢٥ عــامــاً) قبل  بمتجر 
خروجه من المنزل كل الصور والرسائل 

الــتــي تصله «لأي ســبــب قــد يـــؤدي إلــى 
الاشتباه «يطلب المشرف الحوثي هاتفك 
لـــلاطـــلاع عــلــيــه بــحــثــاً عـــن دلـــيـــل يثبت 
مناهضتك للجماعة أو تأييدك للرئيس 

السابق أو لحزب المؤتمر الشعبي».
أمـــا «إبـــراهـــيـــم»، المــوظــف فــي حقل 
الــتــعــلــيــم، فيفضل هــو الآخـــر ألا يحمل 
هـــاتـــفـــه مـــعـــه عـــنـــد الــــخــــروج لــلــعــمــل أو 
الــتــســوق، خــصــوصــاًً أن الــشــاب الــبــالــغ 
من العمر ٣٣ عاماً كان ممن يحرصون 
على حضور مهرجانات الرئيس السابق 

وحزبه.
مــــــن بــــــين المــــــئــــــات مــــــن الــــســــيــــارات 
وعربات النقل التي كان يرفع أصحابها 
على واجــهــاتــهــا صـــوراً لصالح ونجله 
الأكــبــر أحــمــد أو أعــلامــاً لــحــزب المؤتمر 
الشعبي العام، لن تجد شيئاً من كل ذلك 
مهما أتعبت بصرك وقلّبته في الأنحاء.

جــــــــــــــدران المــــــــــــــــدارس والمــــــســــــاجــــــد، 
والجسور، لافتات الإعلانات الضخمة، 
كلها باتت مكاناً أثيراً لشعارات الحوثي 
وصرخته «الخمينية»، حيث لا صوت 

يعلو فوق صوت الجماعة وسوطها.
يـــقـــدّر اقـــتـــصـــاديـــون، تـــحـــدثـــوا مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، أن الــجــمــاعــة تنفق 
عــــلــــى طــــبــــاعــــة شــــعــــاراتــــهــــا الـــدعـــائـــيـــة 
ومــنــشــوراتــهــا مــا لا يــقــل عــن ٥٠ مليار 

ريال سنوياً (الدولار يساوي ٤٣٠ ريالاً).
وفي الحي الذي يسكن فيه «عماد» 
في شارع تعز، يسكن ضابط سابق في 
قــوات الجيش برتبة رفيعة لم ينخرط 
ــل لــزوم 

ّ
مــع الــجــمــاعــة ولا ضــدهــا وفــض

منزله منذ اجتياح الميليشيات صنعاء 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

يسرد «عــمــاد» قصة أحــد جيرانه: 
«هـــــــذه الأيـــــــــام لـــــم يـــعـــد يــــخــــرج جـــارنـــا 
الضابط للصلاة في المسجد غير عادته، 
تتردد الأنباء أنه انتقل إلى منزل قريب 
لــه لا يعرف وجهته الحوثيون، بينما 
يرجح بعض جيرانه أنه غــادر صنعاء 
لــه يعمل مع  بــنــاءً على نصيحة قــريــب 
المــيــلــيــشــيــات». «طـــال الجحيم الحوثي 
كل شــيء»، يضيف «عــمــاد». «لا رواتــب 
للموظفين للعام الثاني على التوالي، 
المـــــــــوارد الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي يــجــنــونــهــا مــن 
الضرائب والجمارك والــزكــاة وعائدات 
الاتــــصــــالات وبــقــيــة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
فضلاً عن الإتاوات التي يفرضونها على 
التجار ورجال الأعمال، كلها تذهب إلى 
د إلى  مخازن خاصة بالجماعة ولا تورَّ
الــنــادر»،  الخزينة العامة إلا في القليل 

حسب مصرفيين.
لم يعد مشهداً استثنائياً أن ترى 
امرأة أو طفلاً يقلّب في براميل القمامة 

بحثاً عن بقايا الطعام، أو أن يستوقفك 
لــتــعــطــيــه شــيــئــاً مـــن قــلــيــل تــمــلــكــه، عند 
المــروريــة أو جـــوار المخابز،  التقاطعات 
أو عــنــد مــداخــل ومـــخـــارج الأســـــواق، لم 
يعد شخص ولا شخصان ولا عشرة، 
نساء ورجـــال مسنون وأطــفــال بــالآلاف 

في شوارع صنعاء يتضورون جوعاً.
أغــلــب الــقــضــايــا الــتــي تــنــظــر فيها 
محاكم صنعاء -حسب مصدر قضائي- 
صــــــــارت قــــضــــايــــا مـــــــلاك الــــبــــيــــوت ضــد 
المــســتــأجــريــن الـــذيـــن لـــم يـــجـــدوا شيئاً 

لسداد إيجارات سكنهم.
يقول «عدنان»، ٢٣ عاماً، متحسراً: 
«جاري الحوثي أصبح يملك ٣ سيارات 
واشـــتـــرى أخــيــراً فــيــلا فــي حـــدة وأرضـــاً 
شـــاســـعـــة فـــــي شــــــــارع المـــــطـــــار، وأنــــــــا لا 
أســتــطــيــع تـــوفـــيـــر قــيــمــة خــــــزان مـــــاء أو 
أسطوانة غاز إلا بشق الأنفس». ويعلق 
باللهجة المحلية قائلاً: «نهبونا الحوثة 

الله ينتقم منهم».
انهار سعر الريال اليمني ونقصت 
قــيــمــتــه أمــــــام الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
النصف منذ سيطرة الميليشيات، وسط 
اتهامات للجماعة بأن قياداتها يقومون 
بــــالمــــضــــاربــــة بـــســـعـــر الــــــريــــــال وتـــكـــويـــم 
الملايين من العملات الصعبة لحسابهم 

الشخصي.

يشتري متعهدو الغاز المنزلي من 
الــتــي تسيطر عليها السلطات  مــــأرب، 
الشرعية، أسطوانة الغاز بسعر يزيد أو 
يقل عن ألف ريال يمني للأسطوانة، هذا 
السعر يصل في صنعاء إلى ٥ أضعاف، 
لــيــس لــحــســاب الــتــجــار ولـــكـــن لــحــســاب 
الميليشيات الحوثية التي تكتفي بمنح 
المــتــعــهــد هـــامـــش ربــــح بــســيــطــاً، بينما 

تستأثر هي بالباقي.
وصـــــل ســـعـــر الـــــوقـــــود فــــي أعـــقـــاب 
إلــى مستوى قياسي،  انتفاضة صالح 
ويــنــفــي «ثــابــت» (فـــي الــعــقــد الــثــالــث من 
الــعــمــر) وهــو أحــد العاملين فــي محطة 
للوقود فــي شــمــال العاصمة، أن يكون 
مـــلاك المــحــطــات هــم الــســبــب فــي وصــول 
إلــى ٩  سعر العشرين لتراً مــن البنزين 
آلاف ريــــال يــمــنــي، مــرجــعــا الــســبــب إلــى 
«الإتــــاوات المرتفعة جــداً التي يفرضها 
الــحــوثــيــون عــلــى كــل نــاقــلــة للبنزين أو 
الديزل في أثناء وصولها إلى محافظة 

ذمار».
«صــنــعــاء لـــم تــعــد صــنــعــاء»، على 
حـــد تــعــبــيــر «ســـمـــيـــر»، ٢٧ عـــامـــاً، الـــذي 
كان جندياً بقوات الحرس الجمهوري، 
منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، 
إلــى بيع الخضار فــي إحــدى  فانصرف 
الأســــــــواق الـــثـــانـــويـــة شـــــرق الــعــاصــمــة. 
يضيف بالقول: «المواطن المسكين ليس 

بيده شيء هنا».
التجريف الحوثي لهوية السكان 
امتد لمختلف المرافق؛ التعليم، المناهج، 
المــســاجــد، حــتــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المــقــدمــة مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة تخضع 
لــشــروطــهــم. وفـــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان لا 
إلـــى مستحقيها، حــســب مصدر  تــصــل 
حــكــومــي. بــعــد أيــــام مـــن مــقــتــل صــالــح، 
وعــــــــدت الـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة بــأنــهــا 
الــدولــة  ستصرف نصف راتـــب لموظفي 
في المناطق التي تخضع لها في سياق 
صرف الانتباه عن جرائمها ضد أنصار 
وقــــــيــــــادات الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق وحـــزبـــه 
(المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي)، لـــكـــن «مـــنـــذ مــتــى 
يصْدق اللصوص»؟ يتساءل «حسان»، 
الـــصـــحـــة، ويـــقـــول:  فــــي وزارة  المــــوظــــف 
«تلمس وأنت تتحدث إلى سكان صنعاء 
أن الــيــأس بــات لصيقاً بــأرواحــهــم، لكن 
على وقــع الخسائر الميدانية المتوالية 
لميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، 
يــأمــل غالبيتهم فــي أن تــكــون (النهاية 
وشــيــكــة) لــطــي أكــثــر الــصــفــحــات ســـواداً 

وبؤساً في تاريخ اليمن المعاصر».

الحوثيون أعدموا ٨ معتقلين من أبناء بيحان

تمشيط ما تبقى من شبوة... والبيضاء الوجهة المقبلة
تعز: «الشرق الأوسط»

دأبـــــــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة خــــلال الــيــومــين 
الماضيين على تمشيط مــا تبقى من 
جيوب محافظة شبوة (جنوب شرقي 
صــنــعــاء)، فــي الــوقــت الــذي رجــح فيه 
متحدث عسكري باسم «لواء الحزم» 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، أن تـــكـــون الــبــيــضــاء 
المــقــبــلــة فــي سلسلة تحرير  الــوجــهــة 
المحافظات اليمنية مــن الميليشيات 

الحوثية.
«الشرق الأوسط» مصدر  وأكد لـ
عـــســـكـــري «تـــمـــكـــن الــــقــــوات المــشــتــركــة 
مـــن المــقــاومــة الــشــعــبــيــة والـــلـــواء (٢١ 
مشاة ميكا)، من السيطرة على قرن 
منيقبان شرق مفرق الحمى والتوجه 
لــدحــر الميليشيات الانــقــلابــيــة بجبل 
الــســلــيــم فـــي بـــيـــحـــان، بـــالـــتـــزامـــن مع 
تــطــهــيــر المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بــقــيــادة 
الــــشــــيــــخ صــــالــــح لـــقـــصـــم الــــحــــارثــــي، 
مفرق الحمى الاستراتيجي والمواقع 
المحيطة بمديرية عسيلان، وإحكام 
الخناق على الجيوب المتبقية بمنطقة 
لخيضر وبلبوم والسليم والصفراء».

كــمــا أكــــد «تــســلــيــم ١٣ انــقــلابــيــا 
أنفسهم للعميد علي صالح الكليبي، 
قائد (اللواء ١٩ مشاه) في جبهة وادي 

خير في بيحان».
وقال المصدر: «تم العثور على ٨ 

جثث في أحد شعاب منطقة مبلقة في 
مديرية بيحان، وبعد التعرف على 
الجثث تبين أنها لمعتقلين من أبناء 
بيحان وعين وقد تم إعدامهم من قبل 
الحوثيين داخل مبلقة بذات المديرية».
وأفـــادت مــصــادر مطلعة بمقتل 
الــــقــــيــــادي فــــي صــــفــــوف الانـــقـــلابـــيـــين 
المـــدعـــو كــمــال الــحــلــيــلــي مـــع عــــدد من 

مرافقيه في معارك بيحان.
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع زيــــــارة الـــلـــواء 
حسان جبران قائد المنطقة العسكرية 
الثالثة، وهي إحدى المناطق العسكرية 
وتنتشر في محافظتي مأرب وشبوة 
ويقع مركز قيادتها في مدينة مأرب، 
إلـــى مــديــنــة العليا ومــقــر «الـــلـــواء ١٩ 
مشاه» في بيحان، التي تفقد خلالها 
المدينة بعد تطهيرها من ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
ووسط انكسار كبير في صفوف 
ميليشيات الانــقــلاب ومـــا تبقى لها 
مـــن جـــيـــوب، تـــواصـــل قــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
محافظة شبوة، وتمشيطها بالتزامن 
مع التحليق المكثف لمقاتلات تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي أجــــــواء عــســيــلان 
واســـــتـــــهـــــداف مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن أوكـــــــار 
الميليشيات التي فــرت هاربة جنوب 

شرقي عسيلان.
وقــــــال عـــلـــي الــعــقــيــلــي المــتــحــدث 
بــاســم «لــــواء الــحــزم» الــتــابــع للقوات 

الحكومية اليمنية إن محافظة شبوة 
بــاتــت مــحــررة، لافــتــا إلــى أن الوجهة 
المقبلة ستتمثل في «تطهير محافظة 
الــبــيــضــاء مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الإيرانية».
الـــعـــقـــيـــلـــي إن «الــــوضــــع  وقـــــــال 
مـــســـتـــتـــب فــــــي بــــيــــحــــان وعـــســـيـــلان 
(الــتــابــعــتــان لمحافظة شــبــوة) حيث 
باتت الطرق مفتوحة كلياً بين القرى 
المــحــررة، بينما تــم التعامل  والمـــدن 
اليوم (أمس) مع ما تبقى من جيوب 
محاصرة للميليشيا الانقلابية في 
جــبــل بــن عقيل وهــجــر كــحــلان بعد 
مــقــتــل مــــن رفـــــض الــتــســلــيــم، وأســــر 
مــن ســلــم نفسه وإســعــاف الجرحى 

منهم».
وأضاف: «لا توجد أي إحصاءات 
دقيقة حتى اللحظة لأن المعركة واسعة 
الــنــطــاق ولا تـــــزال مــســتــمــرة، وأؤكــــد 
لــكــم أن قــتــلــى الــحــوثــيــين وجــرحــاهــم 
بالمئات وقد شاهدت عشرات الجثث 
لا تـــــزال مــلــقــاة فـــي الـــتـــلال والــجــبــال 
والشعاب والأودية بالمناطق المحررة 
فــي مديريتي عسيلان وبيحان، أما 
الجرحى فقد قمنا بإسعاف العشرات 

منهم».
وفـــاجـــأت المــيــلــيــشــيــات قـــرى في 
البيضاء بهجوم بالأسلحة الثقيلة 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق ذي نــــاعــــم والـــــزاهـــــر، 
بالتزامن مع إحباط الجيش الوطني 

إلــى مواقع  محاولة تسلل الحوثيين 
في جبهة الزاهر بآل حميقان.

ونقل المركز الإعلامي للمقاومة 
فـــي الــبــيــضــاء عـــن مــحــافــظ الــبــيــضــاء 
الشيخ صالح الرصاص، دعوته أهالي 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء إلــــى الاســتــعــداد 
ورص الصفوف ونبذ الفرقة لتحرير 
المحافظة، مطالبا «المــغــرر بهم ممن 
التحقوا بميليشيات الموت والدمار، 
بـــالـــعـــودة إلــــى صــوابــهــم والالــتــحــاق 
بــإخــوتــهــم وفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة... 
وطي صفحة الماضي الأليمة». وقال 
مـــحـــافـــظ الـــبـــيـــضـــاء: «ســـــــوف نــكــون 
فــي المــكــان والـــزمـــان المــحــدد لتحرير 
مــحــافــظــتــنــا، وعــلــى اســـتـــعـــداد كــامــل 
لالـــتـــحـــام أبــــطــــال مـــقـــاومـــة الــبــيــضــاء 
بالجيش الوطني»، مثمنا دور قوات 

التحالف العربي.
إلى ذلــك، أعلن الجيش الوطني 
مقتل أكثر من ٧٠ انقلابيا في جبهات 
الساحل الغربي خلال يومي الخميس 

والجمعة الماضيين.
وقـــال المــركــز الإعــلامــي للمنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة فــــي بـــيـــان لــه 
إن «مــســتــشــفــيــات حـــجـــة، اســتــقــبــلــت 
أكــثــر مــن ٧٠ جثة لميليشيا الحوثي 
يـــومـــي الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة، قــادمــة 
مـــن مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة إثــــر خــســائــر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــجــــبــــهــــة الـــــســـــاحـــــل، 
الخوخة - حيس - التحيتا»، إلا إن 

مصادر طبية أكدت أن «ثلاجة الموتى 
الــجــمــهــوري) بحجة  فــي (المستشفى 
امــتــلأت بالجثث، وأن الأعـــداد قابلة 
للارتفاع في ظل الانكسارات المتتالية 

للميليشيات في أكثر من جبهة».
وفـــي تــعــز، تــجــددت المـــعـــارك في 
جبهة مقبنة، غرب تعز. وأكد مصدر 
«الـــشـــرق  عــســكــري فـــي مـــحـــور تــعــز لــــ
الأوســــــط» ســقــوط مـــا لا يــقــل عـــن ١٥ 
انقلابيا بين قتيل وجريح في جبهة 
مقبنة، في كمين نفذته قوات الجيش 
في عزلة القحيفة استهدف تعزيزات 
الــذيــن حـــاولـــوا التسلل  لــلانــقــلابــيــين 
بــاتــجــاه مــواقــع الجيش فــي الكاحب 

وتبة مالز في ذات العزلة».
وبالانتقال إلى محافظة مأرب، 
قـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٨ انـــقـــلابـــين وأصـــيـــب 
آخـــــــــرون فـــــي غـــــــــارات لـــتـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة اســتــهــدفــت مــواقــع متفرقة 
للانقلابيين في صرواح، غربا، حيث 
تـــركـــز الـــقـــصـــف الأعــــنــــف لــتــجــمــعــات 
الانـــقـــلابـــيـــين بــــجــــوار تـــبـــة الـــشـــايـــف، 
عـــلاوة عــلــى تــدمــيــر عـــدد مــن الآلــيــات 

العسكرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت 
الــحــوثــي الانقلابية  فــيــه ميليشيات 
صـــــاروخ كــاتــيــوشــا مـــن مــوقــعــهــا في 
الــصــاروخ وسط  هيلان، حيث سقط 
مدينة مـــأرب، مــا تسبب فــي وقــوع ٣ 

إصابات في صفوف المدنيين.

واشنطن تقدم مساعدات غذائية طارئة بـ١٣٠ مليون دولار

مقتل ١٥٩ انقلابياً في ٨ جبهات
الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت مصادر يمنية، إن أعداد 
القتلى مــن الميليشيات الحوثية 
المدعومة من النظام الإيراني خلال 
أمــــس فـــي صــنــعــاء، والمــحــافــظــات 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــم، وفــــي 
جـــبـــهـــات المــــواجــــهــــة مــــع الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي الــــيــــمــــنــــي فــــــي (مــــيــــدي 
وحـــــــــــــرض، وتـــــــعـــــــز، وصـــــــــــــرواح، 
والـــــــــجـــــــــوف، ونـــــــهـــــــم، وبـــــيـــــحـــــان، 
قــتــيــلاً، فيما  بــلــغ ١٥٩  وصـــعـــدة) 
تـــم أســــر الـــعـــشـــرات مـــن الــعــنــاصــر 

الحوثية.
إلى ذلك، كشف تقرير حقوقي 
عن أن الميليشيات الحوثية التي 
يدعهما النظام الإيراني قتلت ٢٠ 
مدنياً، بينهم ٩ أطفال و٣ نساء، 
في مدينة تعز اليمنية المحاصرة 

منذ نحو ثلاثة أعوام.
وأوضــــــــح مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات 
والـــــتـــــأهـــــيـــــل لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
ومــقــره تــعــز، فــي تقريره عــن أبــرز 
الانــتــهــاكــات الــتــي طــالــت المدنيين 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز خــــــلال شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أنــه وثــق مقتل ٢٠ مــدنــيــاً، بينهم 
٩ أطفال و٣ نساء، حيث تسببت 
الميليشيات الانقلابية في مقتل ٧ 
مدنيين عبر القنص المباشر، و٥ 

القذائف المختلفة  أطفال بواسطة 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا عـــلـــى مــــــدار الـــيـــوم 
عــلــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة المــكــتــظــة 

بالمدنيين.
ورصـــــــــد المـــــركـــــز إصـــــابـــــة ١٩ 
مدنياً، بينهم ١٤ طفلاً و٣ نساء، 
معظمهم حالتهم خــطــرة أو أدت 
الإصــــــابــــــات إلــــــى إعـــــاقـــــة دائــــمــــة. 
ويــــضــــيــــف الــــتــــقــــريــــر: «تـــســـبـــبـــت 
الميليشيات الانقلابية في إصابة 
٨ مــدنــيــين جــــراء الـــقـــذائـــف، فيما 
أصيب طفلان جراء عبوة ناسفة، 
وأصيب طفلان وامـــرأة برصاص 
قــــنــــاص حـــــوثـــــي، كـــمـــا أصــــيــــب ٣ 
أطــفــال جــــراء انــفــجــار لــغــم زرعــتــه 
الميليشيات الحوثية، وأصيب ٣ 
آخرون من المدنيين ، بينهم امرأة، 

برصاص مجهولين».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة عـــن مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 
طــارئــة لليمن بقيمة ١٣٠ مليون 
دولار، ما يرفع إجمالي المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٦ إلى نحو ٧٦٨ مليون 

دولار.
وأكدت الولايات المتحدة، في 
بــيــان أمـــس، أنــهــا لا تـــزال ملتزمة 
بدعم الشعب اليمني، داعية جميع 
أطـــراف الــنــزاع إلــى وقــف الأعــمــال 

الــعــدائــيــة فـــــوراً، وإعـــــادة تنشيط 
المــحــادثــات الــســيــاســيــة، وحــمــايــة 
المدنيين بمن فيهم العاملون في 
مجال تقديم المساعدات الإنسانية، 
والــذيــن يجازفون مجازفة كبيرة 
بــشــكــل شــخــصــي مـــن أجـــل تقديم 

المساعدات لإنقاذ الحياة.
وعبرت الولايات المتحدة عن 
قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، حــيــث أدى 
الــنــزاع الـــذي طـــال أمـــده إلـــى أكبر 
حــالــة طـــوارئ لــلأمــن الــغــذائــي في 
ى وبــاء الكوليرا 

ّ
العالم، كما تفش

فــــي أســـــــوأ أشــــكــــالــــه فــــي الـــعـــالـــم. 
ويـــتـــعـــرض أكـــثـــر مــــن ١٧ مــلــيــون 
شخص لخطر الجوع الشديد أو 

المجاعة.
وأضاف البيان: «إن الولايات 
المـــتـــحـــدة أكـــبـــر مـــانـــح مـــنـــفـــرد فــي 
الــــعــــالــــم لـــشـــعـــب الـــيـــمـــن فــــي هـــذه 
الأزمــــــــــة، حـــيـــث قــــدمــــت مــــا يــقــرب 
مــن ٧٦٨ مليون دولار على شكل 
مــســاعــدات إنــســانــيــة مــنــذ أكتوبر 
٢٠١٦، من بينها نحو ٥٠٠ مليون 
الــغــذائــيــة  المـــســـاعـــدات  دولار مـــن 
الــطــارئــة، بما فــي ذلــك المساعدات 
المقدمة إلى برنامج الغذاء العالمي 
التابع للأمم المتحدة، التي تصل 
إلــــى مـــد نــحــو ٧ مـــلايـــين شخص 

شهريا بمساعدة غذائية».

يمنيون يسيرون في على المنزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
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ة يطالبون بتأجيل الانتخابات والشيعة يصرون عليها
ّ
السُن

خريطة التحالفات السياسية في العراق تعود إلى المربع الأول
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــعــب عـــامـــلان رئــيــســيــان دوراً 
بارزاً في إحداث تغيير واسع النطاق 
فـــي مــســار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الــعــراق لا سيما لجهة الحديث عن 
تــحــالــفــات جـــديـــدة عـــابـــرة للقومية 
والـــطـــائـــفـــيـــة لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المقبلة (٢٠١٨). والعاملان 
هما: الأول، استفتاء إقليم كردستان 
في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي وما 
تلاه من تحركات عسكرية للحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك 
والمناطق المتنازع عليها، أدت إلى 
ســيــطــرة بــغــداد عــلــى تــلــك المــنــاطــق، 
الأمر الذي قلب الموازين سواء داخل 
البيت الكردي أو على صعيد علاقة 
الأحـــــزاب الــكــرديــة بــالمــركــز وبــبــاقــي 
الأحــزاب والقوى العراقية الشيعية 

نية. منها والسُّ
أمـــا الــعــامــل الآخــــر، فــهــو إعــلان 
الانتصار على تنظيم داعش الأسبوع 
الماضي ونهايته عسكرياً في العراق، 
وهو ما أدى إلى تفاعلات سياسية 
سريعة، في المقدمة منها الإعلان عن 
إمــكــانــيــة قــيــام تــحــالــف جــديــد يضم 
الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة المــســلــحــة الــتــي 
شـــاركـــت فـــي الــقــتــال ضـــد «داعـــــش» 
ضمن هيئة الحشد الشعبي، فضلاً 
عـــن دعــــوة المـــرجـــع الــشــيــعــي الأعــلــى 
آية الله علي السيستاني إلى حصر 
السلاح بيد الدولة، الأمر الذي أدى 
إلــى مسارعة هــذه الفصائل إلــى فك 
أجنحتها العسكرية وتحويلها إلى 
منظمات مدنية وتسليم أسلحتها 
لــلــحــكــومــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق أعلن 
رئيس الحكومة حيدر العبادي أنه 

بدأ بالفعل إجــراءات حصر السلاح 
بيد الدولة.

وقـــبـــل تـــاريـــخ إجـــــراء اســتــفــتــاء 
استقلال إقليم كردستان، وفــي ظل 
عـــدم مــعــرفــة إلـــى أي مـــدى يمكن أن 
تــطــول الــحــرب عــلــى تنظيم داعـــش، 
كـــــان الـــحـــديـــث يـــجـــري عــــن تــســويــة 
تـــاريـــخـــيـــة قـــوامـــهـــا خـــريـــطـــة عـــابـــرة 
تضم أحزاباً شيعية - سُنية – كردية، 
ولـــيـــســـت مـــكـــونـــات حـــتـــى لا تــعــود 
الاصــطــفــافــات مــن جــديــد. لكن عقب 
هــــذه الأحــــــــداث، حــصــلــت مــتــغــيــرات 
أعادت منطق التحالفات إلى المربع 
الأول، وهو ما قاله صلاح الجبوري، 
رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، 
«الشرق الأوسط». فعند  في حديثه لـ
سؤاله عن الحراك باتجاه التحالفات 
الذي كان يجري الحديث عنها، قال 
إن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن 
تـــحـــالـــفـــات عــــابــــرة هــــو مـــجـــرد كـــلام 
وشـــعـــارات لــيــس لـــه مـــن شـــيء على 
الـــواقـــع»، مبيناً أن «أحــــداً لم  أرض 
يتحرك علينا نحن كتحالف قوى، 
ونحن بــدورنــا لم نتحرك على أحد 
بهدف تشكيل مثل هذه التحالفات، 
ربما باستثناء وجــود نقاشات مع 
الدكتور إيــاد عــلاوي، زعيم ائتلاف 
الوطنية، ولم تتعدَّ حدود النقاشات 

حتى الآن».
وفـــي هـــذا الــســيــاق فـــإن مـــا هو 
مــــوجــــود عـــلـــى الأرض حـــالـــيـــاً بــعــد 
الكارثية على  الاستفتاء ونتائجه 
الأكـــــراد والانـــتـــصـــار عــلــى «داعــــش» 
ونــــتــــائــــجــــه، الــــتــــي تـــخـــتـــلـــف نــســبــة 
إلــى طرف  التعامل معها مــن طــرف 
آخــر، أنــه في الوقت الــذي انكفأ فيه 
الأكراد بأحزابهم وقوامهم في حدود 

إقليم كردستان متفرقين تماماً ما 
عــدا موقفهم المــوحــد حــيــال مــوازنــة 
الإقــلــيــم، وهـــو مــا يستبعد إلـــى حد 
كبير إجراء حوارات بشأن تحالفات 
ــنــة خلف  عـــابـــرة، انــكــفــأ الـــعـــرب الــسُّ
خـــســـارة مــنــاطــقــهــم بــســبــب الـــنـــزوح 
الكبير (٥ ملايين نــازح، حسب آخر 
بــيــان لــــوزارة الــهــجــرة والمــهــجّــريــن)، 
نية،  القيادات السُّ وبالتالي فإن همّ 
طبقاً لما قاله صــلاح الجبوري، هو 
«كيف يمكن أن يعود النازحون إلى 
مناطقهم حتى نستطيع أن نجري 
نـــزيـــهـــة أولاً، ولــيــســت  انـــتـــخـــابـــات 
خاضعة لهذا الطرف أو ذاك من أمراء 
ني (في  حرب حتى داخل المكون السُّ
إشــــارة إلـــى قـــيـــادات سُــنــيــة شــاركــت 
في الحشد الشعبي) وهو ما يعني 
عـــــدم ضـــمـــان نــــزاهــــة الانـــتـــخـــابـــات، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــلـــنـــا نـــصـــر عــلــى 
تأجيل الانتخابات ولو على سبيل 
الضغط باتجاه إعادة جمهورنا من 
النازحين الذي قد لا يتأثر بالدعاية 
الانتخابية أو الضغط لهذا الطرف 

أو ذاك».
ومــــع أن إبـــراهـــيـــم الــصــمــيــدعــي، 
عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر 
الوطني العراقي الذي يتزعمه آراس 
حــبــيــب كــــريــــم، يـــخـــالـــف فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، ما يراه الجبوري  لـ
بقوله إن «المتغير المهم في الانتخابات 
المــقــبــلــة هـــو أنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
ســـتـــجـــري فــيــهــا دون مــــخــــاوف لـــدى 
أهــــــل الـــســـنـــة بـــســـبـــب الــــقــــضــــاء عــلــى 
(داعــش) وعدم وجود فصائل وقوى 
مــســلــحــة مــثــلــمــا كـــان عــلــيــه الأمــــر في 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة، حــيــث لــم تكن 
تمر قائمة سُنية فــي كــل المحافظات 

الغربية دون أن ترضى عنها الفصائل 
نية هناك». وبينما يميل  المسلحة السُّ
الـــجـــبـــوري إلــــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
«بسبب عدم إمكانية إجرائها في ظل 
مستويات النزوح الواسعة بالإضافة 
إلى خضوعها لمنطق القوة حتى في 
جــريــت فيها لأنــه يتعذر 

ُ
أ الخيام إذا 

على معظم ممثلي السنة الذهاب إلى 
النازحين في المخيمات لكي يعيدوا 
انتخابهم»، فإن الصميدعي يرى أن 
«الانــتــخــابــات قـــد لا تــؤجــل أكــثــر من 
شــهــريــن بــســبــب عــــدم إقـــــرار المـــوازنـــة 
المالية وبالتالي من غير الممكن على 
المـــفـــوضـــيـــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
الانتهاء من استعداداتها خلال هذه 
الفترة»، مبيناً أن «بإمكان الحكومة 
اتـــهـــا،  تــســلــيــفــهــا حــتــى تــكــمــل إجـــراء
لــكــن الــحــكــومــة تـــريـــد الــضــغــط على 
شركائها من أجل إقرار الموازنة لأجل 
الانتخابات في موعدها أو بتأجيل 

بسيط».

فـــي مــقــابــل ذلــــك هـــنـــاك الـــرؤيـــة 
الــــشــــيــــعــــيــــة الـــــضـــــاغـــــطـــــة عـــــلـــــى كـــل 
المــســارات، بما فيها الكتل العابرة، 
الــتــي يــراهــا الــجــبــوري مــجــرد كــلام، 
بينما يرى الصميدعي أنها «قائمة 
وسوف تتغير الخريطة السياسية 
بــمــوجــبــهــا إلــــى حـــد كـــبـــيـــر». ويـــرى 
كريم النوري، القيادي في كتلة بدر، 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  فــي حــديــثــه لـــ
«هــنــاك عــوائــق باتت تظهر أمــام ما 
كان يجري الإعداد له، وهو تحالف 
(المـــجـــاهـــديـــن) وذلـــــك بــســبــب الـــقـــرار 
الذي اتخذه زعيم منظمة بدر هادي 
الـــعـــامـــري دخــــــول الانـــتـــخـــابـــات فــي 
قائمة منفردة». ويضيف النوري أن 
«هذا القرار جاء بعد بيان المرجعية 
الأخــيــر وتــحــذيــراتــهــا مــن استغلال 
تـــضـــحـــيـــات المــــجــــاهــــديــــن لأســــبــــاب 
ســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي أصــــبــــح مــن 
الصعب تشكيل مثل هــذا التحالف 
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 إيران تطلب من ماكرون عدم اتباع خطى ترمب

طهران تشكو واشنطن للأمم المتحدة
 بعد أدلة الصاروخ الحوثي

لندن: «الشرق الأوسط»

لــوح وزيــر الخارجية الإيرانية 
محمد جــواد ظريف بتقديم شكوى 
ضــــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الأمــــم 
المــتــحــدة احــتــجــاجــاً عــلــى مــا أعلنته 
الــصــحــافــي السفيرة  المــؤتــمــر  خـــلال 
الأمــيــركــيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة نيكي 
هــيــلــي، بـــوقـــوف إيـــــران وراء تــزويــد 
الــحــوثــيــين بـــالـــصـــواريـــخ، وذلــــك في 
ثــانــي انــتــقــاد لــه لــلــيــوم الــثــانــي على 
الــتــوالــي بــعــد سلسلة تــغــريــدات في 
شبكة «تــويــتــر» انتقد فيها الموقف 
الأمــيــركــي، وعــلــى خــلافــه أفـــاد موقع 
«رجا نيوز» المقرب من التيار المتشدد 
فــــي إيـــــــران بـــــأن الـــــصـــــاروخ إيـــرانـــي 
الــصــنــع، إلا أنـــه ادعــــى أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة حصلت عليه بــعــد إطــلاقــه 

على دير الزور.
وقال ظريف إنه سيوجه شكوى 
إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة بــعــدمــا خــرجــت 
السفيرة الأميركية نيكي هيلي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي الــخــمــيــس لتقديم 
بـــقـــايـــا صـــــــاروخ وأســـلـــحـــة حــصــلــت 
عليها جماعة الحوثي من الإيرانيين.
وذكــرت وكالة «إرنـــا» الرسمية 
أمـــس أن تــصــريــحــات ظــريــف وردت 
فــي ســيــاق رده عــلــى أســئــلــة لــوكــالــة 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة حــــول الـــرد 
الإيـــرانـــي عــلــى اتــهــام إيــــران بتزويد 

الحوثيين بالصواريخ.
وكانت هيلي توجهت الخميس 
إلى ضواحي واشنطن، حيث قاعدة 
أناكوسيتا العسكرية، واستعرضت 
«أدلــة موثقة» حــول تــورط إيــران في 
تسليح الحوثيين بــالــصــواريــخ في 
تــحــد لـــقـــرارات الأمـــم المــتــحــدة ودعــت 
هــيــلــي إلــــى تــحــالــف دولــــي لمــواجــهــة 

التهديد الإيراني.
وأشارت هيلي إلى أن كل منظمة 
إرهابية في المنطقة تحمل بصمات 
الــصــاروخ الذي  إيرانية. وقالت عن 
أطلقه المقاتلون الحوثيون في اليمن 
على السعودية: «لقد صُنع في إيران، 

رسِل إلى الحوثيين في اليمن».
ُ
ثم أ

وأوضــــحــــت هــيــلــي أن الــتــقــريــر 
الــصــاروخ حمل ملصقات  يثبت أن 
تشير إلــى أنــه مصنع باقري التابع 
للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى 
أن تلك الأدلة ضمن أدلة أخرى كثيرة 
تثبت تهريب الــصــاروخ إلــى اليمن، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــهـــريـــب شـــحـــنـــات مــن 
الأسلحة التقليدية والسفن والمــواد 
المــتــفــجــرة، كــمــا أشـــــارت إلــــى وجـــود 
أدلــة أخــرى عــن سلوك إيـــران السيئ 
في كلٍ من اليمن، ولبنان، وسوريا، 

والعراق.
لــكــن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
اعـــــتـــــبـــــرت تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــة 
الأمــيــركــيــة «مــحــاولــة للتغطية على 
حــضــورهــا فـــي المــنــطــقــة وإجــــــراءات 
قد تعتبر جريمة حرب»، واعتبر ما 
عــرضــتــه السفير الأمــيــركــيــة «قطعة 
حـــديـــد لــتــوجــيــه تــهــم بـــلا أســـــاس». 

وتابع ظريف أن «تصريحات هيلي 
غــيــر مــوثــقــة وحــتــى لـــم تــكــن مقنعة 

للغربيين».
وعــلــى نقيض مــا قــالــه ظــريــف، 
أقـــــــر مــــوقــــع «رجــــــــا نــــــيــــــوز»، المـــنـــبـــر 
«جبهة بايداري» المقربة  الإعلامي لـ
من «الحرس الثوري»، بأن الصاروخ 
الــذي استعرضته هيلي في المؤتمر 
الصحافي هو بالفعل صاروخ «قيام» 
الإيراني الصنع، إلا أن الموقع ادعى 
أنـــه أطــلــق عــلــى ديـــر الــــزور الــســوريــة 
فـــي ١٨ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 
ضمن ستة صــواريــخ قــال «الــحــرس 
إنــه أطلقها باتجاه مواقع  الــثــوري» 
تنظيم داعش رداً على الهجمات التي 
استهدف مقر البرلمان وقبر الخميني 

في السابع من يونيو.
الــــثــــوري  الـــــحـــــرس  بــــــــــدوره رد 
الإيراني، على لسان المتحدث باسمه 
رمضان شريف أمس على ما ذكرته 
هيلي. وفي حين وصف تصريحاتها 
الـــيـــمـــن  «الــــســــخــــيــــفــــة» ادعـــــــــى أن  بـــــ
«حصلت على تكنولوجيا صينية 
وكــوريــة شمالية لإنتاج الصواريخ 
قبل سنوات»، مضيفاً أن «اليمن من 

البلدان التي تملك الصواريخ».
واتهم القيادي بالحرس الثوري 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــإطــلاق «هجمة 
إعلامية ضد النظام الإيراني لتبرير 
الــتــصــرفــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 
الــرأي  إلــى أن هدفها  الظالمة»، لافتا 

العام الإيراني.
وأوضــــــح شـــريـــف أن «الــجــبــهــة 
الإعــلامــيــة المــعــاديــة تــريــد الـــقـــول إن 
النظام الإيراني عاجز، وأن النظام لا 
يملك القدرة على إدارة المجتمع، لكن 
النظام أظهر أنه بعد مرور ٣٩ عاما 
أوضــاعــه جيدة فــي جميع المجالات 

خاصة المجال الأمني».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات شــريــف 
بعد أيام قليلة من تقييم قدمه قائد 
الحرس الثوري محمد علي جعفري 
أمـــــــام حـــشـــد مــــن طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات 
الإيــرانــيــة حـــول الأوضـــــاع الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة لــــبــــلاده فــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
وفـــــــــي حـــــــين وصـــــــــف جـــعـــفـــري 
أوضاع إيران على الصعيد الخارجي 
بــــلاده  قـــــال إن  أنـــــه  «الـــجـــيـــدة» إلا  بــــ
«تــــواجــــه تـــهـــديـــدات عـــلـــى الــصــعــيــد 
الثقافي والسياسي والاقتصادي». 
وقال جعفري إن الأوضــاع الإيرانية 
الأمــنــيــة فـــي الـــداخـــل «جــــيــــدة»، لكن 
الــثــقــافــيــة والسياسية  المــجــالات  فــي 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لا تمر 
بـــــأوضـــــاع «جــــــيــــــدة». مــــشــــددا عــلــى 
ضرورة «تأهيل الجامعات لمواجهة 
الــتــهــديــدات الــنــاعــمــة»، إضـــافـــة إلــى 
«ضرورة تحول كبيرة في إدارة البلد 

وحراسة النظام دون تحفظ».
وطــالــب شريف وســائــل الإعــلام 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى مـــــا قـــــال: 
«إظــهــار قـــوة إيـــــران»، وأضــــاف: «لــو 
كان بإمكانهم أن يوجهوا ضربة لنا 

على الصعيد العسكري، لا شك أنهم 
سيقدمون على ذلك، لكن أدركوا أنهم 

سيتلقون ضربة أكبر وأقوى».
وتفاخر شريف بتوجيه رسالة 
من رئيس وكالة المخابرات المركزية 
الأمــيــركــيــة إلــــى قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
قــاســم سليماني، واعتبرها «دليلا 
على قوة بلاده». وكان رئيس وكالة 
المــخــابــرات المــركــزيــة مــايــك بومبيو، 
أعــلــن بــدايــة هـــذا الــشــهــر عــن توجيه 
رســــالــــة تـــحـــذيـــريـــة إلـــــى ســلــيــمــانــي 
وقادة الحرس الثوري، من مهاجمة 

المصالح الأميركية في العراق.
وانــتــقــدت إيــــران أمـــس الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون بسبب 
موقفه المتشدد تجاهها، وقالت إن 
باريس {ستفقد مصداقيتها الدولية 
بسرعة إذا اتبعت بشكل أعمى خطى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب» 

وفق ما ذكرت وكالة {رويترز}.
وتصاعدت التوترات بين إيران 
وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية 
بعدما قــال مــاكــرون إنــه يتعين على 
طهران أن تحد من تدخلها في الشرق 
الأوســط مشيرا بالتحديد لتدخلها 

في الحرب الدائرة في سوريا.
وكــــــــان مـــــــاكـــــــرون، عــــلــــى عــكــس 
تــرمــب، قــد أكــد الــتــزام بـــلاده باتفاق 
وقعته إيــران في عام ٢٠١٥ مع قوى 
عالمية وقلصت بموجبه برنامجها 
الـــنـــووي المــثــيــر لــلــجــدل مــقــابــل رفــع 

أغلب العقوبات المفروضة عليها.
إيـــران على  لكنه انتقد تــجــارب 
الصواريخ الباليستية ويريد طرح 
إمكانية فرض عقوبات جديدة عليها 
بسبب برنامجها الصاروخي الذي 

تصفه إيران بأنه دفاعي تماما.
ونقلت وكالة {فــارس} التابعة 
الــــثــــوري} عـــن مستشار  {الـــحـــرس  لــــ
المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، 
عــــلــــي أكــــبــــر ولايـــــتـــــي قـــــولـــــه: «لـــكـــي 
تــحــافــظ فــرنــســا عــلــى مــصــداقــيــتــهــا 
الدولية يتعين عليها ألا تتبع بشكل 
أعمى خطى الأميركيين.... الرئيس 
الفرنسي يتصرف الآن وكــأنــه كلب 

ترمب المدلل».
كما انتقد ولايتي كذلك السفيرة 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي  الأميركية 
هيلي التي عرضت الأسبوع الماضي 
أجزاء قالت إنها من صاروخ إيراني 
وقال ولايتي «هذا الزعم يظهر أنها 
تــفــتــقــر لمــعــلــومــات عــلــمــيــة أســاســيــة 
وللياقة. فهي مثل رئيسها (ترمب) 
فــهــو أيــضــا يــقــول أشــيــاء سخيفة لا 
أساس لها من الصحة. إيران لم تزود 

اليمن بأي صواريخ».
وتـــوخـــت فــرنــســا الـــحـــذر تــجــاه 
تــــقــــريــــر هــــيــــلــــي. وقـــــــــال الـــكـــســـنـــدر 
جــورجــيــنــي نــائــب المــتــحــدث بــاســم 
الــجــمــعــة  يــــــوم  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
«الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
فـــي هــذه  نــتــائــج  لـــم تستخلص أي 
المــــرحــــلــــة. فـــرنـــســـا تــــواصــــل فــحــص 

المعلومات المتاحة».



Issue العدد ١٤٢٦٥ - Monday ٤الاثنين ٢٠١٧/١٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

إردوغان يريد افتتاح سفارة لتركيا في القدس الشرقية
قــال الرئيس التركي رجب  إسطنبول - «الشرق الأوســط»: 
طيب إردوغـــان أمــس، إن بــلاده تريد فتح سفارة لها في 
القدس الشرقية، بعد أيام من دعوته دول العالم للاعتراف 
بها عاصمة لدولة فلسطين. وقال إردوغان في خطاب أبقى فيه 
على موقفه المنتقد بشدة لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس 
الــذي نفتتح فيه  الله اقترب اليوم  عاصمة لإسرائيل: «إن شــاء 

رسمياً بإذن الله سفارتنا هناك».

عشرات الآلاف ينظمون مسيرة في جاكرتا احتجاجاً على قرار ترمب
قـــادت السلطات الدينية في  جاكرتا - «الشرق الأوســط»: 
إندونيسيا مظاهرات حاشدة أمس، احتجاجاً على إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. وشهدت جاكرتا أمــس، أكبر مسيرة في إندونيسيا 
حتى الآن منذ إعلان ترمب مطلع هذا الشهر، حيث شارك فيها 
نحو ٨٠ ألف متظاهر يمثلون الجماعات المسلمة المختلفة. وقال 
معروف أمين، مدير مجلس العلماء الإندونيسي إنه يدين بشدة 
قرار ترمب بشأن القدس، وطالبه بسحب إعلانه، مشدداً على أن 
الشعب يدعم الكفاح من أجــل استقلال فلسطين وجعل القدس 

عاصمة لها.

إسرائيل تعيد فتح المعبر التجاري مع قطاع غزة
غزة - «الشرق الأوسط»: أعادت السلطات الإسرائيلية أمس، 
فتح المعبر التجاري مع قطاع غزة، وذلك بعد ٣ أيام من 

إغلاقه، رداً على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
وقالت لجنة إدخــال البضائع في السلطة الفلسطينية إلى 
قطاع غزة، إن معبر كرم أبو سالم، المخصص لنقل البضائع تم 
استئناف عمله صباح أمس، لإدخال شاحنات تجارية وزراعية 
وأخــرى محملة بالوقود وغــاز الطهي. وأعلنت إسرائيل إغلاق 
المعبر المذكور، وهو المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة مساء 
الأربــعــاء المــاضــي، رداً على إطـــلاق قــذائــف صــاروخــيــة مــن قطاع 
غزة على جنوب أراضيها. وفي غضون ذلك، واصلت السلطات 
المصرية أمس فتح معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي، 
بعد أن كانت فتحته أمس للسفر في الاتجاهين. ومن المقرر أن 

يستمر عمل المعبر حتى غد (الثلاثاء).

بث تلفزيوني وإذاعي عربي مشترك دعماً للقدس
المــرئــيــة  الـــقـــنـــوات  القاهرة - «الشرق الأوســـط»: انــضــمــت 
والمسموعة الرسمية في كل من مصر والأردن وفلسطين 
«عروبة القدس»، وذلك بعد  أمس في بث مشترك دعماً لـ

القرار الأميركي بالاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتقرر أن يستمر البث من الثانية عشرة ظهراً أمــس، حتى 
الساعة العاشرة مساء، بمشاركة متوقعة لمحطات خاصة ودول 
أخــرى. ووفقاً للمنظمين، فــإن الهدف هو عــرض مــواد تاريخية 
ووثائقية «تــوضــح وتــؤكــد عــروبــة الــقــدس الــشــريــف، ومــا أقرته 
القوانين الدولية من حق للشعب الفلسطيني في القدس، كما تتم 
استضافة خبراء وشخصيات من مختلف الدول العربية للتحدث 
عن القضية الفلسطينية، وحــق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره، ولمناصرة القدس الشريف والتصدي لمحاولات تهويده».

تتضمن إقامة الدولة بشكل فعلي وأن يصبح «المركزي» هو البرلمان

القيادة الفلسطينية تجتمع اليوم لرسم استراتيجية جديدة رداً على قرار ترمب
رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
الــرئــيــس  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  لـــــ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس طلب 
الــقــيــاديــة المتخصصة،  مــن الهيئات 
تقديم توصيات حول الاستراتيجية 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــمــكــنــة فــــي المــرحــلــة 
الـــرئـــيـــس  قــــــــرار  المــــقــــبــــلــــة، رداً عــــلــــى 
الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس 

 للدولة الفلسطينية.
ً
عاصمة

وحــــســــب المــــــصــــــادر، فـــقـــد طــلــب 
عــــبــــاس وضــــــع ســــيــــنــــاريــــوهــــات فــي 
ظـــــل رفــــــض الـــســـلـــطـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
لــعــمــلــيــة  كــــــــراعٍ  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
السلام، وتداعيات ذلك على الوضع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ســـيـــاســـيـــاً ومـــالـــيـــاً، 
وقــالــت إن مــن بــين أهـــم الاقــتــراحــات 
الــتــي وُضــعــت عــلــى مكتب الــرئــيــس، 
تـــنـــاقـــشـــهـــا  يـــــفـــــتـــــرض أن  والــــــــتــــــــي 
الــدولــة  الــقــيــادة الفلسطينية، إعـــلان 
، أي 

ً
 فــعــلا

ً
قــائــمــة  

ً
الفلسطينية دولــــة

تجسيدها عــلــى الأرض، وذلـــك عبر 
تحويل منظمة التحرير الفلسطينية، 
الــشــرعــي والوحيد  بوصفها الممثل 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، إلــــى حــكــومــة 
دولـــــة فــلــســطــين، وبــالــتــالــي حــكــومــة 
لعموم الفلسطينيين، على أن يصبح 
المــجــلــس المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي هو 
الـــبـــرلمـــان (الـــتـــشـــريـــعـــي)، وبــالــتــالــي 
تــتــحــول الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
إحدى دوائر الدولة، وتعنى بمتابعة 
الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة لــســكــان الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وأكدت المصادر 
ذاتــهــا أن هــذا الاقــتــراح لا يعني حل 

السلطة، بل تحويلها إلى دولة.
كان الرئيس الفلسطيني محمود 
ـــح فــي خــطــابــه الأســبــوع 

ّ
عــبــاس قــد لم

الماضي خــلال القمة الطارئة لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي فـــي إســطــنــبــول، 
إلــــى أنــــه لا يــمــكــن اســـتـــمـــرار السلطة 
بوظيفتها الحالية، وقال إنه بسبب 
اســتــمــرار إســرائــيــل فـــي انــتــهــاكــاتــهــا 
وممارساتها الاستعمارية، خصوصاً 
 من 

ٍّ
فــي الــقــدس، فــإنــه أصــبــح فــي حِـــل

ـــعـــة مــعــهــا، «حــيــث 
ّ
الاتـــفـــاقـــيـــات المـــوق

نــبــقــى ســلــطــة مــن دون  لا يمكننا أن 
سلطة، وتحت احتلال بلا كلفة، وهو 
ما يدعونا لإعــادة تقييم الموقف من 
خلال أطرنا الفلسطينية والمشاورات 

مــــع الأشـــــقـــــاء والأصــــــدقــــــاء مــــن أجـــل 
التعامل مــع حكومة دولـــة فلسطين، 
الـــتـــي ســتــقــوم بــمــهــامــهــا كــبــديــل عن 

السلطة الوطنية الفلسطينية».
وأكدت المصادر أن هذا الاقتراح 
يشمل وضــع اســم فلسطين على كل 
المـــعـــامـــلات الـــرســـمـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــخـــارجـــيـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن كيف 

ستتصرف إسرائيل.
وإضافة إلى هذا المقترح يفترض 
أن الهيئات الفلسطينية، بما في ذلك 
اللجنة السياسية العليا، قد وضعت 

سيناريوهات أخرى، من بينها فرض 
آلـــيـــة دولـــيـــة جـــديـــدة مـــن أجــــل إنــهــاء 
الصراع في المنطقة، تقوم على مواكبة 
دولية لأي مفاوضات على غرار (٥+١) 
التي وضعت اتفاق النووي الإيراني، 
والاستمرار في التوجه إلى المؤسسات 
الدولية من أجل الانضمام إليها، بما 
في ذلك طلب الاعتراف بفلسطين دولة 
كاملة العضوية، والتوجه إلى مجلس 
الأمن من أجل إسقاط قرار ترمب حول 
القدس، وتصعيد المواجهة الشعبية 
المـــصـــالـــحـــة  عـــلـــى الأرض، وإنـــــجـــــاز 

الفلسطينية، ومصير اتفاق أوسلو.
ـــلـــب مـــن الـــلـــجـــان والــهــيــئــات 

ُ
وط

وضــــــــع تـــــــصـــــــورات حــــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
كـــــل خـــــطـــــوة، ومـــــــــدى ردود  تـــنـــفـــيـــذ 
الــــفــــعــــل الإســــرائــــيــــلــــيــــة والأمــــيــــركــــيــــة 
والعربية والدولية المحتملة، وكيف 
يــمــكــن الــصــمــود حــســب هـــذه الــــردود 

والتصرفات.
ويُـــفـــتـــرض أن تــنــاقــش الــقــيــادة 
المستقبلية،  خياراتها  الفلسطينية 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، فــــي أول اجــتــمــاع 
يـــتـــرأســـه عـــبـــاس مـــنـــذ إعــــــلان تــرمــب 

 لإسرائيل.
ً
القدس عاصمة

وحــــســــب المــــــصــــــادر، ســـتـــتـــوالـــى 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــقـــــيـــــاديـــــة لمــنــظــمــة 
التحرير، ومركزية حركة فتح، ومع 
فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة حــتــى اجــتــمــاع 
الــذي  المــركــزي الفلسطيني،  المجلس 
سيُعقد منتصف الشهر القادم، وهو 
أعـــلـــى هــيــئــة تــشــريــعــيــة فلسطينية 
انــعــقــاده، وسيكون منوطاً  فــي حالة 
بــــه تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات مـــلـــزمـــة فــيــمــا 
يخص الدولة الفلسطينية ووظائف 
الـــســـلـــطـــة، والــــعــــلاقــــة مـــــع إســـرائـــيـــل 

والولايات المتحدة، ومصير المصالحة 
والمــــواجــــهــــة، واتــــفــــاق أوســــلــــو الــــذي 

أقيمت السلطة بموجبه.
وثــــمــــة اقــــتــــراحــــات فــلــســطــيــنــيــة 
بمراجعة اتفاق أوســلــو، وإذا لم يتم 
التخلي عنه يجري التخلي عن أجزاء 

منه لم تلتزم بها إسرائيل.
الــقــيــادة الفلسطينية  ووجــهــت 
دعوات إلى حركتي حماس والجهاد 
المــعــارضــتــين، لحضور  الإســـلامـــي، 
اجتماع المجلس المركزي، لكن حركة 
حــمــاس لــم تـــردّ حــتــى اللحظة على 

الدعوة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال صــلاح 
الــبــردويــل، عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة حـــمـــاس، أمـــــس، إن حــركــتــه 
المــشــاركــة بالكلمة  تــــدرس إمــكــانــيــة 
المــركــزي المقبلة،  في جلسة المجلس 
«اتـــخـــاذ خــطــوات  ودعـــــا المــجــلــس لــــ
مهمة لشعبنا مثل وقــف التنسيق 
الأمني ومقاطعة الولايات المتحدة... 
ونـــحـــن نـــأمـــل تــفــعــيــل وعـــقـــد الإطــــار 
الـــقـــيـــادي المـــؤقـــت لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
كــمــا تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه فـــي لـــقـــاءات 
المـــصـــالـــحـــة، كـــمـــا نــــأمــــل اســتــكــمــال 

خطوات المصالحة الداخلية».
ويـــــــــــــــــدرس الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
خياراتهم هذه، في وقت توترت فيه 
العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل 
أكــبــر، حــيــث رفـــض الــرئــيــس عباس 
اســتــقــبــال نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مايكل بنس، كما رفض مسؤولون 
لــقــاء مـــع مبعوث  فــلــســطــيــنــيــون أي 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب لـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـلام 
جيسون غرينبلات هذا الأسبوع، ثم 
تطور الخلاف بسبب توجه أميركي 
آخر للاعتراف بحائط البراق، وهو 
الــغــربــي للمسجد الأقصى  الــحــائــط 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، كــــجــــزء مــن 
 على 

ً
إســـرائـــيـــل، مـــا يــعــنــي تـــعـــديـــلا

حدود ٦٧.
وفــي هــذا السياق قــال أمــين سر 
اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل 
الرجوب، إن الفلسطينيين سيحوّلون 
القدس إلى العاصمة العالمية للحرية 
والعدالة، عاصمة التضامن العالمية، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «الـــــقـــــدس مـــقـــدّســـة 
فـــي الـــديـــانـــات الــتــوحــيــديــة الـــثـــلاث، 
وهــي أرض محتلة بموجب القانون 

الدولي».

جانب من احتجاج في البوسنة أمس تنديداً بقرار الرئيس الأميركي نقل سفارة بلاده إلى القدس (إ.ب.أ)

تشكيل وفد وزاري عربي للتصدي للقرار الأميركي
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعلنت جامعة الدول العربية، 
أمــس، الاتــفــاق على تشكيل «وفد 
وزاري سُباعي» بهدف التصدي 
للقرار الأميركي بشأن الاعــتــراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال الوزير المفوض محمود 
عفيفي، المتحدث الرسمي باسم 
الـــدول العربية،  أمــين عــام جامعة 

إنـــه «فـــي ضـــوء الاتـــصـــالات الــتــي 
أجرتها على مــدى الأيــام الأخيرة 
المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــــيـــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، 
بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة كــــل مــــن الــقــمــة 
الــعــربــيــة ولــجــنــة مـــبـــادرة الــســلام 
العربية، تم تشكيل الوفد الوزاري 
العربي المصغر، المنوط به التحرك 
عـــلـــى الأصــــــعــــــدة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والإعــــلامــــيــــة، مــــن أجـــــل مــواجــهــة 
الآثار الناشئة والتبعات السلبية 

الــولايــات المتحدة الاعتراف  لقرار 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل 
سفارتها إليها»، موضحا أن الوفد 
يتشكل من وزراء خارجية كل من 
الأردن، ودولـــة فلسطين، ومصر، 
والسعودية، والمغرب، والإمارات، 
الــعــام للجامعة العربية،  والأمـــين 
كما أشــار إلــى أنــه مــن المنتظر أن 
الــوفــد أول اجتماعاته في  «يعقد 
العاصمة الأردنية عمّان، مع مطلع 

الأسبوع المقبل».
وكانت مصر، العضو العربي 
فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، قــــد تــقــدمــت 
بمشروع قرار للمجلس أعده الوفد 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
يـــؤكـــد عــلــى أن وضــــع الـــقـــدس لن 
يتحدد إلا بالمفاوضات النهائية، 
تـــأكـــيـــدا لإجـــــــراء قـــانـــونـــي اتـــخـــذه 
مجلس الأمــن فــي قـــرارات صــدرت 

عنه في السنوات الماضية.

قدمته مصر ويطالب ترمب بإلغاء إعلانه حول القدس

«فيتو» أميركي محتمل 
ضد مشروع قرار مجلس الأمن

نيويورك: جوردن دقامسة

طـــالـــب مــــشــــروع قــــــرار دولـــــــي، وزعـــتـــه 
مــصــر، الــعــضــو الــعــربــي الــوحــيــد بمجلس 
الأمن على بقية الأعضاء، الولايات المتحدة، 
بإلغاء إعلان الرئيس دونالد ترمب القدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، 
مشدداً على أن «أي تغيير في وضع القدس 

ليس له أثر قانوني ويجب عكسه».
ومـــع أن الـــولايـــات المــتــحــدة تملك حق 
النقض (الــفــيــتــو)، فــإنــه مــن المــقــرر، حسب 
مراقبين، أن يتم عدم اعتماد مشروع القرار 
الـــدول العربية  عند التصويت عليه، لكن 
ترى في عرض المشروع القرار رسالة مهمة 
إلى الإدارة الأميركية، مفادها أن المجلس 
بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأميركي 
المـــشـــروع سيعيد  ، وأن 

ً
جــمــلــة وتــفــصــيــلا

الــــ١٤ التي  تأكيد مــواقــف أعــضــاء المجلس 
سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي 
الــقــدس، وسيثبت بالإضافة  بشأن وضــع 
إلــــى ذلــــك عــــدم وجـــــود دعــــم دولـــــي للعمل 

الأميركي أحادي الجانب.
ويــعــقــد مــجــلــس الأمــــن الـــيـــوم جلسته 
الـــشـــهـــريـــة الــــعــــاديــــة بـــشـــأن الأوضــــــــاع فــي 
فــلــســطــين، حــيــث ســيــعــيــد الاســـتـــمـــاع إلــى 
نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، المــبــعــوث الأمــمــي 
الــــــخــــــاص لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــســـــــلام، حـــــــول آخــــر 
الــتــطــورات على الأرض، ولا سيما أعمال 
العنف التي صاحبت إعلان ترمب بتحويل 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وســـــيـــــنـــــاقـــــش المـــــجـــــلـــــس فـــــــي جـــلـــســـة 
مشاورات مغلقة مشروع القرار المعروض، 
بـــعـــد الــجــلــســة الــعــلــنــيــة مـــبـــاشـــرة، حــســب 

برنامج المجلس.
ويؤكد مشروع القرار أن القدس قضية 
«يـــتـــعـــين حــلــهــا مــــن خـــــلال المــــفــــاوضــــات»، 
ويعرب عن «أسفه العميق للقرارات الأخيرة 
الــقــدس»، مضيفاً أن «أي  المتعلقة بوضع 
قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع 
المدينة المقدسة، أو وضعها الديموغرافي، 
الــديــمــوغــرافــيــة، لا يمكن أن  أو تركيبتها 
قــانــونــي، وتعتبر لاغية  أثــر  يكون لها أي 

وباطلة، ويجب إلغاؤها».
كما يدعو مشروع القرار جميع البلدان 
إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، 
مطالباً الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي 
إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة 

بشأن وضع المدينة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــمـــيـــة إنــــــه يــمــكــن 
للفلسطينيين أيضاً أن يتخذوا إجــراءات 
فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــعــد اســتــخــدام حق 
النقض في مجلس الأمن من قبل الولايات 
المــتــحــدة، وذلــك عــن طريق الــدعــوة لجلسة 
طارئة للجمعية العامة. وفي هذا الصدد، 

«الــشــرق  قــالــت رئــاســة الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــ
لـــم تــصــل بشكل  الأوســــــــط»، إن أي دعـــــوة 
رسمي لغاية الآن عــن طريق الأمــين العام 
الــشــأن في  أنطونيو غــوتــيــريــش، صــاحــب 
هـــذه الــقــضــيــة، مــوضــحــة أن مــوقــف الأمـــم 
المتحدة بشأن القدس يتمثل في بقاء المدينة 
قضية من قضايا الوضع النهائي، التي يتم 
تحديدها من خلال حل شامل وعادل ودائم، 
عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي، وهو الموقف الذي أيدته كل 
الــدول الأعضاء بمجلس الأمــن، باستثناء 
الولايات المتحدة، التي دافعت مندوبتها 
نيكي هايلي عنه بالقول إن واشنطن لم 
الــحــدود، التي  تتخذ موقفاً على الحد أو 
لا تــزال تقررها إسرائيل والفلسطينيون، 
موضحة أن قــرار الرئيس ترمب لم يحدد 

مسبقاً قضايا الوضع النهائي.
لكن تلميحات البيت الأبــيــض نهاية 
الأســـــبـــــوع أشـــــــارت بـــصـــراحـــة إلـــــى تــأيــيــد 
الرئيس ترمب لأن يكون حائط البراق تحت 
الــســيــادة الإسرائيلية، وهــو ينافي تماماً 

تصريحات السفيرة هايلي.
يذكر أن قــرار المجلس رقــم ٤٧٦ ينص 
عـــلـــى أن «جـــمـــيـــع الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــراءات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والإداريــــــــــــة الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي 
تـــهـــدف إلــــى تــغــيــيــر طـــابـــع ووضـــــع مــديــنــة 
الـــقـــدس الــشــريــف، لــيــســت لــهــا أي شرعية 
قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية 

جنيف الرابعة».
أما القرار رقم ٤٧٨ فاعتمد في أعقاب 
سن إسرائيل قانونها الأساسي لعام ١٩٨٠، 
الـــذي أعــلــن أن الــقــدس «كــامــلــة ومــوحــدة»، 
فـــلاحـــظ قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي ٤٧٨ 
لــقــرار مجلس الأمــن  عــدم امتثال إسرائيل 
الدولي ٤٧٦، ودان قانون القدس لعام ١٩٨٠، 
الذي أعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل 
«الــكــامــلــة والمــــوحــــدة»، بــاعــتــبــاره انــتــهــاكــاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي. ويــنــص الـــقـــرار عــلــى أن 
المجلس لن يعترف بهذا القانون، ويدعو 
الدول الأعضاء إلى قبول قرار المجلس. كما 
يدعو هذا القرار أيضاً الدول الأعضاء إلى 
سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة. 
أما القرار رقم ٢٣٣٤ الذي اعتمد في ٢٠١٦ 
قبل نهاية ولاية أوباما، فأكد «من جديد أن 
إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ عــام ١٩٦٧، بما 
فيها القدس الشرقية، ليست له أي شرعية 
القانون  قانونية ويشكل انتهاكاً بموجب 
الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق الحل 

القائم على وجود دولتين».
واعتمدت هذه القرارات الثلاثة بأغلبية 
١٤ صــوتــاً وامــتــنــاع الــولايــات المــتــحــدة عن 

التصويت.

إصابة ٥ فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

تل أبيب تتخوف من انتفاضة مسلحة... والسلطة تتهم إسرائيل بتأجيج الأوضاع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الإعـــــــلان أمـــــس عــــن إجـــهـــاض 
عملية تفجير في مقر المحكمة العسكرية 
الإسرائيلية قــرب مدينة جــنــين، عــادت 
أوســــاط عسكرية إســرائــيــلــيــة للحديث 
عن مواجهة خطر تحول الهبة الشعبية 
الفلسطينية ضد «وعد ترمب» و«ابتعاد 
آفاق التسوية السياسية»، إلى انتفاضة 

مسلحة مدمرة.
وقالت هذه الأوساط إنه رغم تأكيد 
انـــدلاع  الــســلــطــة الفلسطينية رفــضــهــا 
انـــتـــفـــاضـــة مــســلــحــة وإصــــــرارهــــــا عــلــى 
أن يــكــون الــكــفــاح ســلــمــيــاً، فــإنــهــا أبــدت 
تخوفها من سعي فصائل فلسطينية 
لـــعـــســـكـــرة هــــــذا الــــكــــفــــاح، مـــوضـــحـــة أن 
هناك خطراً بأن تتسبب حــوادث القتل 
المـــــتـــــزايـــــدة لــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى أيـــــدي 
جنود الاحتلال في خلق فوضى تتيح 
لــلــعــنــاصــر المـــتـــطـــرفـــة تــفــجــيــر الـــوضـــع 

عسكرياً.

وكانت قــوات الجيش الإسرائيلي 
أمــــس أن شـــابـــاً فلسطينياً  قـــد أعــلــنــت 
حــــــــاول الــــــدخــــــول إلــــــى مـــحـــكـــمـــة ســـالـــم 
الـــعـــســـكـــريـــة غــــــرب جــــنــــين، وبـــحـــوزتـــه 
عـــبـــوتـــان نـــاســـفـــتـــان مــــن صـــنـــع مــحــلــي 
بــــدائــــي، وقـــالـــت إن الـــشـــاب الـــبـــالـــغ ١٧ 
عاماً، هو من سكان مخيم جنين، وصل 
إلى نقطة التفتيش المقامة على مدخل 
المحكمة، وقد اكتشف الجنود أنه يضع 
على جسده عبوتين ناسفتين. واعتقل 
جنود الاحتلال الشاب، فيما استدعي 
خــــبــــراء مـــتـــفـــجـــرات لــفــحــص الــعــبــوتــين 
وتفكيكهما، وتم إغلاق مدخل المحكمة 

ومنع الدخول إليها.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أصـــيـــب أمــس 
٥ فلسطينيين، أحــدهــم حالته خطيرة 
بـــرصـــاص الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي شــرق 
قــطــاع غـــزة، بحسب مــا أعلنت مصادر 
فلسطينية. وذكـــرت المــصــادر أن شاباً 
أصيب بعيار ناري في الظهر، ووصفت 
حالته بالخطيرة، فيما أصيب ٤ آخرون 

بالرصاص في الأقدام خلال مواجهات 
مــــع قــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــمــركــز خــلــف 

السياج الفاصل مع قطاع غزة.
واتــــهــــم أشـــــــرف الــــــقــــــدرة، الـــنـــاطـــق 
باسم وزارة الصحة فــي غــزة، الجيش 
الإسرائيلي باستخدام «القوة المفرطة» 
فــــي مـــواجـــهـــة المــحــتــجــين ســلــمــيــاً عــلــى 
أطــــــــراف الــــقــــطــــاع، وقـــــــال فــــي بــــيــــان إن 
الجيش «يتعمد إطلاق الرصاص الحي 
والمــتــفــجــر والمـــعـــدنـــي المــغــلــف بــالمــطــاط 
وقنابل الغاز الموجهة بشكل مباشر، ما 
زاد عدد الشهداء والمصابين منذ السابع 
من الشهر الحالي»، مبرزاً أن «سياسة 
القنص المباشر التي ينتهجها جنود 
الاحتلال أدت إلى استشهاد ٨ مواطنين، 
وإصابة ٥٣٥ آخرين في قطاع غزة، منهم 

٧ وصفت حالتهم بالخطيرة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الإسرائيلية أن أجهزة الأمن أعدت خطة 
صارمة بمشاركة المخابرات الأميركية، 
استعداداً لزيارة نائب الرئيس الأميركي 

مايك بنس، التي ستبدأ يوم الأربعاء.
وتـــــرى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي هــذه 
الـــــــزيـــــــارة عـــنـــصـــر جـــــــذب لمـــجـــمـــوعـــات 
فلسطينية عــســكــريــة، خــصــوصــاً بعد 
المــواجــهــات بــين الفلسطينيين وقـــوات 
الاحتلال التي لم تهدأ منذ إعلان ترمب 
القدس عاصمة لإسرائيل، ولذلك، فإن 
الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل تأخذ 
بجدية دعوة حركة فتح إلى مظاهرات 
حاشدة ضد زيــارة المسؤول الأميركي، 
وبــــــــدأت تــــشــــدد الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، 
وتضاعف من عدد القوات، فيما تخطط 
لإغـــــلاق عــــدد مـــن الــــشــــوارع والمــربــعــات 

السكنية في القدس.
لــكــن الــفــلــســطــيــنــيــين، وخــصــوصــاً 
فـــي الــســلــطــة الــوطــنــيــة، يــرفــضــون هــذه 
التقييمات، ويقولون إن ما يزيد التوتر 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة هـــــي ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الـــتـــي تــبــطــش بـــالمـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة 

للفلسطينيين بشكل وحشي.
وحــســب نــــادي الأســـيـــر، فـــإن قــوات 

الاحـــتـــلال بــــدأت تــديــر حــمــلــة اعــتــقــالات 
جــــنــــونــــيــــة، وتــــــمــــــارس الــــتــــعــــذيــــب ضــد 
المــعــتــقــلــين وتــتــخــذ إجـــــــراءات انــتــقــامــيــة 
تشكل دافعاً للغضب والفوضى. وقال 
إن الاحتلال اعتقل عشرات الفلسطينيين 
خلال الأيام الأخيرة في الضفة الغربية 
والقدس، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ 
اندلاع مظاهرات التصدي لإعلان ترمب 
، و٩ 

ً
إلى ٤٣٠ مواطناً، بينهم ١٣١ طفلا

نساء، و٣ جرحى معتقلين يقبعون في 
مستشفيات إسرائيلية. كما استشهد 

٩ فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال.
وفي هذا السياق، قال المحامي لؤي 
عــكــة، فــي بــيــان صــدر عــن هيئة شــؤون 
الأســــرى والمـــحـــرريـــن، إنـــه زار عــــدداً من 
الأســرى القاصرين في سجن «عوفر»، 
وشاهد بنفسه علامات الضرب المبرح 
تــظــهــر بــشــكــل واضــــــح عـــلـــى وجــوهــهــم 
وأجـــــســـــادهـــــم، مــــا يـــــدل عـــلـــى الــتــنــكــيــل 
الشديد الذي تعرضوا له خلال الاعتقال 

والاستجواب في التحقيق.

رئيس المخابرات: الفساد يشكل تهديداً أكبر من إيران

عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بسجن نتنياهو
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

شارك أكثر من ١٠ آلاف شخص في 
المــظــاهــرات الــتــي انطلقت فــي مــديــنــة تل 
أبيب ونحو ١٠ بلدات أخرى، مساء أول من 
أمس، احتجاجاً على «الفساد الحكومي» 
والمماطلة في اتخاذ قرار بمحاكمة رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، وردد الجميع 

بصوت واحد «نتنياهو إلى السجن».
ومــع أن هــذا الــعــدد شكل مــا يقارب 
نــصــف عـــدد المــتــظــاهــريــن الــذيــن خــرجــوا 
للاحتجاج أواسط الأسبوع الماضي، فإن 
مظاهرة أول من أمــس تميزت بمشاركة 
الــحــاخــام  شخصيتين مــرمــوقــتــين؛ هــمــا 
يــوفــال شــيــرلــو رئــيــس المـــدرســـة الدينية 
«أوروت شاؤول»، وعامي أيلون الناشط 
العام البارز في التيار الوطني الديني، 
المــركــزي فــي صفوف  الــذي يعتبر التيار 
المستوطنين في الضفة الغربية، ورئيس 

جهاز المخابرات العامة الأسبق.
وقـــــــــــــال شـــــيـــــرلـــــو فــــــــي المـــــظـــــاهـــــرة 
إن «الــــفــــســــاد أصــــبــــح يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــلــمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي. 
ومعنى الفساد هو استخدام القوة في 
السلطة»، مبرزاً أن «القوة يمكن أن تدفع 
الــبــلاد إلــى الــهــاويــة. لقد حــذر الأنبياء 
الــقــوة فــي السلطة والحكم،  مــن اعتماد 
لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قرارات غير 

جدية، مثل علاقة الحكومة برأس المال، 
بل وإلى أكثر من ذلك».

أما أيلون فقد اعتبر الفساد أخطر 
على إسرائيل من التهديد الإيراني ومن 
الانتفاضة الفلسطينية، ومن أي تهديد 

آخر يواجه الدولة الإسرائيلية.
تــنــدد  المـــشـــاركـــون شــــعــــارات  وردد 
بالفساد من قبيل «جئنا لطرد الظلام»، 
كما رفعوا لافتات كتب عليها «الفاسدون 

إلـــــى الــــبــــيــــت»، و«شــــعــــب كـــامـــل رهــيــنــة 
أمسالم»، و«يجب طرد الفاسدين».

وخـــــــلال المــــظــــاهــــرة الــــتــــي عــرفــتــهــا 
شـــــــوارع تــــل أبــــيــــب، تـــظـــاهـــر نـــحـــو ١٥٠ 
شــــخــــصــــاً قــــــــرب مـــــنـــــزل نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
الــقــدس الــغــربــيــة، ورفــعــوا لافــتــات كتب 
عليها «الفاشية الآن، فوضى في وقت 
لاحــــق»، و«الــشــعــب لــن يــبــقــى صــامــتــاً»، 
و«الــديــكــتــاتــوريــة ليست ضــحــكــاً». كما 

ســارت مظاهرات أخــرى في بئر السبع 
وحــيــفــا وروشـــبـــيـــنـــا وكــــريــــات شــمــونــة 

ونهريا وغيرها.
وتــــأتــــي هـــــذه المــــظــــاهــــرات بـــعـــد أن 
الــجــمــعــة المــاضــي  يـــوم  خــضــع نتنياهو 
لــلــتــحــقــيــق لــلــمــرة الــســابــعــة، فـــي ملفي 
الفساد ضده «القضية ١٠٠٠» و«القضية 
٢٠٠٠». وقد تبين أمس أن رجل الأعمال 
الأسترالي جيمس باكر، قال في شهادته 

فــي قضية الفساد المتصلة بالشبهات 
بتلقي نتنياهو هدايا رشــوة، موضحاً 
أن رجل الأعمال أرنون ميلشتاين، طلب 
منه مساعدته في تمويل وجلب الهدايا 
لــنــتــنــيــاهــو، الــــذي كـــان يــطــلــب الــهــدايــا، 

فيقوم بتوفيرها له.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي الــــشــــرطــــة 
الإســرائــيــلــيــة أمـــس، إن مــا يعيق تقديم 
لائــحــة اتـــهـــام ضـــد نــتــنــيــاهــو حــتــى الآن 
هــو الــخــلاف الــحــاصــل فــي الــطــاقــم، بين 
أولئك الذين يريدون تقديم لائحة اتهام 
لرجل الأعمال ميلشتاين، وأولئك الذين 
يـــريـــدون الاكــتــفــاء بــتــقــديــم لائــحــة اتــهــام 
كهذه ضد نتنياهو وحده. ولكن لا خلاف 
حول ضرورة توجيه الاتهام لنتنياهو.

في غضون ذلك، بدأ وزير إسرائيلي 
لــــ١٥ شهراً  ســابــق أمــس حكماً بالسجن 
بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة، 
بــحــســب مــــا أعـــلـــنـــت مــــصــــادر قــضــائــيــة 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأديــــــــن وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة الــســابــق 
الــذي شغل المنصب  ستاس ميزنكوف، 
الـــفـــتـــرة مـــا بـــين ٢٠٠٩ و٢٠١٣، في  فـــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي بتهمة 
تقديم دعــم مــالــي بقيمة مليون شيقل 
أمــــيــــركــــي) لمــهــرجــان  ألـــــف دولار   ٢٨٠)
الطالب مقابل تأمين وظيفة لسيدة كان 

على «علاقة حميمة» معها.

جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٤٢٦٥ - Monday ٥الاثنين ٢٠١٧/١٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يروّج لإجراء انتخابات قبل نهاية العام المقبل

حفتر يعلن {انتهاء الصخيرات» ويرفض الاعتراف بحكومة السراج
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
الرجل القوي في شــرق ليبيا، أمس، 
ع 

ّ
أن الاتفاق السياسي الليبي الذي وُق

في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ 
بمدينة الصخيرات المغربية «انتهت 
صـــلاحـــيـــتـــه»، ومـــعـــه ولايــــــة حــكــومــة 
الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع 

الدولي.
ع برعاية 

ّ
ونص الاتفاق الذي وُق

المــتــحــدة، على تشكيل حكومة  الأمـــم 
الــوفــاق لمــدة عــام قابلة للتمديد مرة 
لــكــن حفتر لا يــعــتــرف بهذه  واحـــــدة. 

الحكومة.
وانتهت ولاية الحكومة المذكورة 
الــســراج نظريا،  فــايــز  الــتــي يترأسها 
أمــس (الأحـــد)، رغــم أنها لم تحز ثقة 
الــذي يوجد مقره  البرلمان المنتخب، 
في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر. 
د قبل  لكن مجلس الأمــن الــدولــي شــدَّ
أيام على أن اتفاق الصخيرات «يبقى 
الإطــــــار الـــوحـــيـــد الـــقـــابـــل لــلاســتــمــرار 
لـــوضـــع حـــد لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة في 
ليبيا» فــي انتظار إجـــراء انتخابات 

مقررة العام المقبل.
وفـــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز ومــفــاجــئ 
اســـــتـــــغـــــرق أقــــــــل مــــــن ســــبــــع دقـــــائـــــق، 
بمناسبة مـــرور عــامــين عــلــى توقيع 
اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، رأى حــفــتــر أنــه 
بحلول الأمــس انتهت «صلاحية ما 
يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه 
كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق 
بصورة تلقائية شرعيتها المطعون 
فــيــهــا مــنــذ الـــيـــوم الأول مـــن مــبــاشــرة 

عملها».
وقـــــــــــــال حـــــفـــــتـــــر مــــــرتــــــديــــــاً زيــــــه 
الــعــســكــري، فــي خــطــابــه الــــذي علمت 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه هــو مــن كَــتَــبَــه 
بــنــفــســه، قـــبـــل أن يـــتـــم تــســجــيــلــه مــن 
مــقــره الــحــصــين فـــي مــنــطــقــة الــرجــمــة 
خـــــارج بـــنـــغـــازي: «رغـــــم مـــا نــواجــهــه 
مـــن تـــهـــديـــدات... نــعــلــن بــكــل وضـــوح 
انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي 
الــحــر دون ســـواه، فهو الــوصــي على 
نــفــســه والــســيــد فـــي أرضـــــه، ومــصــدر 
السلطات، وصاحب القرار في تقرير 

مصيره بمحض إرادته الحرة».
وفي تأكيد على رفضه الاعتراف 
بشرعية حكومة الوفاق الوطني، التي 
يترأسها فائز السراج، المدعومة من 
بعثة الأمم المتحدة، أبدى حفتر رفضه 
الــقــاطــع لأســلــوب التهديد والــوعــيــد، 
وتـــعـــهـــد لــلــشــعــب الــلــيــبــي بـــالالـــتـــزام 
بحمايته والدفاع عنه، وعن مقدراته 
ومؤسساته حتى آخر جندي، مؤكداً 
رفــــضــــه الــــقــــاطــــع لـــخـــضـــوع الــجــيــش 
الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان 
بة 

َ
مصدر شريعتها، ما لم تكن منتَخ

من الشعب.
ولفت حفتر إلى أن صبر المواطن 
نــــفــــد، وأن مــــرحــــلــــة الاســــتــــقــــرار  قـــــد 
والــــنــــهــــوض الـــتـــي انـــتـــظـــرهـــا بـــفـــارغ 
الـــصـــبـــر ودفـــــــع مــــن أجـــلـــهـــا الأرواح 
والدماء أصبحت بعيدة المنال، بسبب 
تــشــابــك المــصــالــح الــدولــيــة فــي الأزمـــة 
الــلــيــبــيــة، وســـقـــوط الـــوعـــود الأمــمــيــة 
وتـــعـــهـــدات الـــســـاســـة المــنــخــرطــين في 
مسارات ما يُسمى بالوفاق الوطني.

وتــــــابــــــع حــــفــــتــــر كـــــلامـــــه بـــنـــبـــرة 
متحدية: «نشهد بكل مـــرارة وأســف 
الليبية في  الــدولــة  مــؤشــرات دخـــول 
مرحلة خطرة، تنذر بتدهور حاد في 
جميع الشؤون المحلية بلا استثناء، 
وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، ويــفــتــح الأبـــــواب أمــــام كل 
الاحتمالات، دون اكتراث أو مبالاة من 
العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد 
الحل وفرضه، ودون أن يلمس الشعب 
مـــن المـــؤســـســـات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
الــتــي تــدعــي حــرصــهــا عــلــى معالجة 
الوضع وتبنيها ما يسمى بمسارات 
الوفاق، أي إجراءات استباقية عملية 
جـــادة تطمئن الشعب على حاضره 
ومستقبله، وتجنب البلاد هذا المنزلق 
الخطير نحو المجهول»، مبرزاً في هذا 
السياق أن الــحــوارات التي جــرت في 
تونس، مــروراً بجنيف والصخيرات 
وغيرها انتهت جميعها بحبر على 

ورق.
وأبــــرز حــفــتــر أن قــيــادة الجيش 
عمدت منذ أكثر من عام، من منطلق 
الحرص على تجاوز الأزمة التي طال 
أمدها، للتواصل المكثف والمباشر مع 

المجتمع الدولي، وتحديداً مع الدول 
المهتمة بالقضية الليبية وبعثة الأمم 
المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، وتــقــديــم 
المبادرات للدفع بالعملية السياسية 
للأمام، والتحذير من مغبة إطالة أمد 
الأزمة، والتغاضي عن معاناة الشعب 
الـــلـــيـــبـــي، مــــع الــتــنــبــيــه إلـــــى ضـــــرورة 
الإســــــراع فـــي دفــــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة 
المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى الــســلــطــة إلـــــى حــل 
شامل قبل حلول يوم أمس، واتخاذ 
ما يلزم من إجـــراءات عاجلة تمهيداً 
لانــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة وتــشــريــعــيــة 
فــي أســـرع وقـــتٍ ممكن، وذلـــك مقدمة 

لتحقيق الاستقرار السياسي.
وأضــاف مستدركاً أن «التراخي 
الأمـــمـــي والـــعـــنـــاد المـــحـــلـــي، وتــغــلــيــب 
الذات على مصلحة الوطن والشعب، 
أدت جميعها إلى انقضاء الأجل دون 
تــقــديــم أي ضــمــانــات تــــؤدي إلـــى حل 
شــامــل وعـــــادل، حــتــى بــلــغ الأمــــر حد 
التهديد والوعيد ضد القيادة العامة 
لــلــقــوات المــســلــحــة بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
دولـــيـــة صـــارمـــة فـــي مــواجــهــتــهــا، إذا 

مــــا أقــــدمــــت عـــلـــى أي خــــطــــوة خــــارج 
نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــعــمــيــد أحــمــد 
المـــســـمـــاري، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
«الــشــرق  الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، لـــ
الأوســـط» إن قــوات الجيش في حالة 
تـــأهـــب مــنــذ أربـــــع ســــنــــوات، و«نــحــن 
رهــــن أوامـــــر الــشــعــب مــتــى طــلــب منا 
التدخل لحسم الأمر وإنهاء الفوضى 

السياسية... نحن جاهزون».
وبسؤاله عما إذا كان هذا يعني 
أن الجيش ينتظر خــروج مظاهرات 
شــعــبــيــة حـــاشـــدة لــتــفــويــضــه، أجـــاب 
المسماري باقتضاب: «نعم»، مشيراً 
إلـــى أن مــديــنــة تــوكــر ستشهد الــيــوم 
حفل تخريج أكبر دفعة للجنود من 
الجيش الوطني، قال إنه سينقل على 
الـــهـــواء مــبــاشــرة، بــحــضــور مختلف 
وسائل الإعــلام والقنوات الفضائية 

العربية والأجنبية.
بـــــــــدوره، أعــــلــــن الـــعـــقـــيـــد مــيــلــود 
الــــــــــــزوي، المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــــقـــــوات 

الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش 
الــوطــنــي، أن تــحــركــات الــجــيــش نحو 
العاصمة طرابلس وضعت تحت ما 
«بند السرية التامة»، وقال  وصفه بـ
إن «قــيــادة للجيش قـــررت رفــع حالة 
التأهب القصوى في جميع الوحدات 
الــعــســكــريــة، والــجــيــش سينتصر في 
طرابلس ودون إراقة قطرة دم واحدة»، 
قبل أن يحث كل من في المدينة على 
الوقوف إلى جانب جيشهم، باعتباره 

«طوق النجاة»، على حد قوله.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــــجـــــاهـــــل فــــائــــز 
الــــــســــــراج، رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني، هذه التطورات واعتبر عقب 
إلــى الجزائر، التقى  زيارته المفاجئة 
فــيــهــا رئــيــس حــكــومــتــهــا، أن «اتــفــاق 
الصخيرات يمثل الأرضية الوحيدة 
لــتــحــقــيــق الـــتـــوافـــق، ولـــه مـــن الآلــيــات 
الـــتـــي تــمــكّــنــه مـــن تــحــقــيــق ذلــــك بحل 
أي انــســداد ســيــاســي، ولا يــوجــد حل 

عسكري للأزمة».
بَا  وقال السراج إن «الطرفين رحَّ
بـــمـــا ورد فـــــي بــــيــــان مـــجـــلـــس الأمـــــن 

الـــدولـــي، الـــذي صـــدر بــالإجــمــاع منذ 
يـــومـــين، والــــــذي أكــــد عــلــى اســتــمــرار 
الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي إلـــــى أن تــجــرى 

الانتخابات العام المقبل».
واستضافت تونس مساء أمس 
بـــمـــشـــاركـــة وزراء  ثـــلاثـــيـــاً  اجـــتـــمـــاعـــاً 
خــارجــيــة مــصــر وتــونــس والــجــزائــر، 
فـــــي إطــــــــار مـــــا وصـــفـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
الــجــوار العربي  المصرية، بآلية دول 
الـــثـــلاثـــيـــة لــلــيــبــيــا، لمـــنـــاقـــشـــة المـــســـار 
السياسي والوضع الأمني في ليبيا. 
الــخــارجــيــة التونسية  وقــالــت وزارة 
فـــــي بــــيــــان لــــهــــا إن الاجـــــتـــــمـــــاع كــــان 
مناسبة لتحديد خطة التحرك على 
الــقــادمــة  الــثــلاثــي للمرحلة  المــســتــوى 
وآلياتها، ولدعم خطة منظمة الأمم 
المتحدة للحل فــي ليبيا، وإسنادها 
ومرافقتها مع الأطراف الليبية المعنية 
بــإنــجــاز الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة 
والانتخابية في أحسن الآجـــال، بما 
يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة 
إلــى ليبيا غسان ســلامــة، قــد استبق 

كــلــمــة حــفــتــر بـــحـــثّ جــمــيــع الأطـــــراف 
على الإنــصــات لأصـــوات مواطنيهم، 
والامــــتــــنــــاع عــــن الـــقـــيـــام بـــــأي أعـــمـــال 
يمكن أن تقوض العملية السياسية، 
الـــحـــرة  مـــوضـــحـــاً أن «الانــــتــــخــــابــــات 
ـــر بـــــعـــــودة الـــحـــيـــاة 

ّ
والــــنــــزيــــهــــة تـــبـــش

المـــؤســـســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا 
إلــى مجراها الطبيعي، ومــن شأنها 
أن تـــوفـــر لــلــشــعــب الــلــيــبــي غـــايـــة مــا 
فــيــه، ألا وهـــو شفافية الحكم  يــرغــب 
ومــســتــويــات معيشية لائــقــة وحــيــاة 

كريمة».
وأضـــــــــاف ســــلامــــة أن «الـــقـــصـــد 
مــن هــذه الخطة فــي جميع مراحلها 
هــو تهيئة الــظــروف المــلائــمــة لإجـــراء 
انتخابات حرة ونزيهة»، مشيراً إلى 
حــرص البعثة الأمــمــيــة على «تقديم 
الـــدعـــم الــفــنــي الـــــلازم إلــــى المــفــوضــيــة 
لــلانــتــخــابــات، وهــي  الــوطــنــيــة العليا 
تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف 
الــســيــاســيــة والــتــشــريــعــيــة والأمــنــيــة 
المناسبة للانتخابات المقرر إجراؤها 

قبل نهاية عام ٢٠١٨».
إلى ذلك، استقال محمد شعيب، 
النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
الموجود بمدينة طبرق، من منصبه، 
ووجه رسالة إلى رئيس البرلمان، قال 
فيها إن «الظروف الخاصة جعلت من 
الصعوبة بمكان القيام بمهامي على 

الوجه الأكمل».
في غضون ذلــك، تحدث أعضاء 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب عــــن صــعــوبــات 
تــكــتــنــف جــلــســتــه المـــزمـــع عــقــدهــا غــداً 
الثلاثاء لمناقشة الإجـــراءات العملية 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــقــــتــــرح تــــعــــديــــل الاتـــــفـــــاق 
السياسي، المقدم من البعثة الأممية، 
وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اســـتـــنـــكـــرت 
حــكــومــة الـــســـراج تــصــريــحــات رئيس 
الـــــــوزراء الــتــشــيــكــي الــتــي أعــلــن فيها 
اعـــــتـــــزامـــــه إرســـــــــــال عــــســــكــــريــــين إلــــى 
لــيــبــيــا فـــي إطـــــار جـــهـــود وقــــف تــدفــق 
المــهــاجــريــن عــبــرهــا إلـــى دول أوروبــــا 
الجنوبية، بحسب ما أوردتــه دورية 
«جـــيـــنـــز» الــبــريــطــانــيــة المــتــخــصــصــة 
فـــي شــــؤون الــــدفــــاع. وأعـــربـــت وزارة 
الخارجية بالحكومة عن استغرابها 

مــــن تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الــحــكــومــة 
التشيكية، وأكــدت في المقابل سيادة 
دولـــــــة لــيــبــيــا واســـتـــقـــلالـــهـــا ووحـــــدة 
أراضيها، ورأت أن التعاون في مجال 
مكافحة الهجرة غير الشرعية يقتصر 
فــقــط عــلــى المـــســـاعـــدة الــلــوجــيــســتــيــة 
والاستخباراتية، وفقاً لما تنص عليه 

الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وعلى صعيد متصل، قال طلال 
عبد الله الميهوب، رئيس لجنة الدفاع 
والأمــــن الــقــومــي فــي مــجــلــس الــنــواب 
الليبي، إن البرلمان المعترف به دولياً، 
الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى 
الـــشـــرق الــلــيــبــي مــقــراً لـــه ســيــدعــم أي 
تــــحــــرك لـــلـــجـــيـــش لإنـــــهـــــاء الـــفـــوضـــى 

السياسية والأمنية في البلاد.
وكــشــف طــــلال، فـــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أمـــس،  خــاصــة لــــ
أن «الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس ســتــكــون 
عــلــى مــوعــد مــع المــؤســســة العسكرية 
الــلــيــبــيــة»، فـــي إشــــــارة واضـــحـــة إلــى 
الــعــام للجيش المشير  الــقــائــد  اعــتــزام 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، تـــحـــريـــر المـــديـــنـــة مــن 
قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــي 
تسيطر عليها بقوة السلاح منذ نحو 

ثلاث سنوات.
والـــتـــقـــى المـــيـــهـــوب قـــبـــل يــومــين 
المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر بـــمـــقـــره فـــــي مــنــطــقــة 
الرجمة خارج مدينة بنغازي، واعتبر 
أنه «لا إمكانية لوجود حل سياسي 
فـــي لــيــبــيــا فـــي ظـــل ســيــطــرة ووجــــود 
المــيــلــشــيــات المـــســـلـــحـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــكــلــمــة الــفــصــل فــي هـــذا الــصــدد 
ســتــكــون لــلــشــارع الــلــيــبــي». ورغـــم أن 
مــجــلــس الأمــــــن أصــــــدر أخــــيــــرا بــيــانــا 
احــتــوى على رســالــة تحذير ضمنية 
للمشير حفتر من مغبة الإقــدام على 
أي عــمــل عــســكــري، فـــإن المــيــهــوب قــال 
في المقابل إن «كل الخيارات اعتبارا 
من أمــس (موعد انتهاء ولايــة اتفاق 
الـــصـــخـــيـــرات) بـــاتـــت مــفــتــوحــة أمــــام 

الجيش الوطني الليبي».
وحول كلمة حفتر المتلفزة التي 
اعتبر فيها أن الحسم للشعب، قال 
الميهوب إنها «تعبر عن رأي الشارع 
الـــلـــيـــبـــي الـــــرافـــــض لـــلـــجـــســـم الــــراعــــي 

للإرهاب.

مؤيدون لحفتر يتظاهرون في شوارع بنغازي أمس (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : نعمل على ادماجهم سريعاً في المجتمع عضو لجنة العفو الرئاسي لـ 

ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين
القاهرة: محمد عبده حسنين

ســـادت حــالــة مــن الارتـــيـــاح في 
مصر، أمــس، في أعقاب قــرار إفــراج 
الـــعـــســـكـــريـــة عــــن ٢٣٦ مــن  الـــنـــيـــابـــة 
الــزمــالــك، معظمهم  نـــادي  جماهير 
طـــلاب، أوقـــفـــوا قــبــل نــحــو ٦ أشــهــر، 
لاتـــــهـــــامـــــهـــــم بـــــارتـــــكـــــابـــــهـــــم أعـــــمـــــال 
شــغــب بــاســتــاد «بـــــرج الـــعـــرب» في 

الإسكندرية. 
وعبر حقوقيون عن أملهم في 
مــزيــد مــن الـــقـــرارات المــمــاثــلــة، بحق 
مــــئــــات الـــشـــبـــاب المـــحـــبـــوســـين مــنــذ 
سنوات، في قضايا ترتبط معظمها 

بمظاهرات سياسية.
ومـــنـــذ عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 
٢٠١٣، شنت السلطات الأمنية حملة 
صارمة على أنصار جماعة الإخوان، 
شهدت سجن الآلاف منهم. واتسعت 
الحملة لتشمل نــشــطــاء ليبراليين 
وقــيــادات فــي روابـــط مشجعي كرة 
الــــقــــدم، فـــي مـــحـــاولـــة لــبــســط الأمـــن 

ووقف المظاهرات المناهضة.
وقـــــال طـــــارق الـــخـــولـــي، عضو 
«الـــشـــرق  لــجــنــة الــعــفــو الـــرئـــاســـي لــــ
الأوســـــــط»: إن «الإفـــــــراج عـــن هـــؤلاء 
الــشــبــاب أعــطــى أمــــلاً فـــي مــزيــد من 
الــقــرارات المماثلة، ســواء عن طريق 
الـــقـــضـــاء كــمــا حـــــدث، أو عــبــر عفو 
رئـــاســـي فــيــمــا يــخــص مـــن صـــدرت 
ضـــدهـــم أحــــكــــام نـــهـــائـــيـــة»، مــشــيــرا 

إلـــــــى «عــــــــزم الـــلـــجـــنـــة الــــعــــمــــل عــلــى 
إعــادة دمجهم سريعاً في المجتمع، 
مـــن خــــلال تــذلــيــل عــقــبــات عــودتــهــم 

لمدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم».
وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة 
بالعامرية، قد أمــرت مساء أول من 
أمــس (السبت)، بإخلاء سبيل ٢٣٦ 
مشجعا من جماهير نادي الزمالك، 
بـــعـــد أن حــفــظــت قــضــيــة اتــهــامــهــم 
بـــارتـــكـــاب أعـــمـــال شــغــب فـــي ملعب 
«برج العرب»، عقب مباراة الزمالك 
الليبي فــي يوليو  وأهــلــي طرابلس 

الماضي.
واســـتـــقـــبـــل الأهــــالــــي أبـــنـــاءهـــم 
بــــــــالــــــــزغــــــــاريــــــــد، فــــــــي حــــــــين أطــــلــــق 
أصـــدقـــاؤهـــم الــشــمــاريــخ والألـــعـــاب 
النارية، مرددين هتافات تعبر عن 
ســعــادتــهــم بـــالإفـــراج عــن زمــلائــهــم، 
كــمــا نـــــادوا بـــالإفـــراج عـــن عـــدد آخــر 
من زملائهم لا يزالون قيد الحبس 
فـــي قــضــايــا مــمــاثــلــة. وقـــــال محمد 
رشـــــــوان، مــحــامــي المــحــبــوســين من 
أعـــــضـــــاء رابـــــطـــــة مـــشـــجـــعـــي نـــــادي 
الزمالك «وايــت نايتس»، إن «نادي 
الــزمــالــك تــنــازل عــن الــدعــوة المدنية 
ضـــد المــتــهــمــين، كــمــا تــكــفــل الـــنـــادي 
أيضاً بدفع جميع تكاليف تلفيات 
ملعب (برج العرب)»، منوها إلى أن 
«أهالي المحبوسين كانوا قد تقدموا 
بـــمـــذكـــرات لـــوزيـــر الــــدفــــاع، وكــذلــك 
بــعــض الــــنــــواب تـــقـــدمـــوا بــمــذكــرات 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة»، مــا أدى في 

الـــنـــهـــايـــة إلـــــى حـــفـــظ الــتــحــقــيــقــات.
المــــحــــامــــي أن «الـــقـــضـــيـــة  وأوضـــــــــح 
أحيلت في البداية للنيابة العامة، 
ثم تم نقلها إلى النيابة العسكرية، 
كـــــون الـــواقـــعـــة حـــدثـــت فــــي مــنــشــأة 
عــســكــريــة، وتــــم تــوجــيــه ١١ اتــهــامــاً 

للشباب». 
ومن بين المفرج عنهم يوجد نحو 
الــجــامــعــات والثانوية  ٥٠ مــن طــلاب 
الـــعـــامـــة. فــيــمــا أكــــد أحــمــد مــرتــضــى، 
نجل رئيس النادي مرتضى منصور، 
أن «الــزمــالــك تحمل أكــثــر مــن مليون 
جــنــيــه، تمثل كــافــة تكاليف تلفيات 

استاد (برج العرب)».
وفي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
صــدر قــانــون جــديــد للرياضة، شدد 
الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى شــــغــــب المـــــلاعـــــب. 
ويتضمن عــقــوبــات بالحبس تصل 
إلــى عــامــين، وغــرامــات تصل إلــى ٢٠ 
ألف جنيه (نحو ١١٠٠ دولار تقريباً) 
عـــلـــى مــــن يـــقـــوم بـــأفـــعـــال مــــن بــيــنــهــا 
اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف أثــــنــــاء مــمــارســة 

النشاط الرياضي.
من جانبه، قال النائب البرلماني 
طــارق الخولي، عضو لجنة العفو 
الــرئــاســي عــن الشباب المحبوسين، 
إن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها 
للإعداد لقائمة عفو رابعة جديدة، 
مــن المــتــوقــع صــدورهــا خـــلال الأيـــام 
المقبلة. وشكل الرئيس عبد الفتاح 
السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 
لـــفـــحـــص ومــــراجــــعــــة  لـــجـــنـــة   ٢٠١٦

موقف الشباب المحبوسين على ذمة 
قضايا، ضمن مقررات مؤتمر وطني 
للشباب عقد بمدينة شــرم الشيخ، 
شــــهــــد مــــطــــالــــبــــات بـــبـــحـــث حــــــالات 
الـــشـــبـــاب المـــحـــبـــوســـين فــــي قــضــايــا 

تعبير عن الرأي.
ومـــــنـــــذ تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، أصــــــــدرت 
اللجنة ثــلاث قوائم، تم الإفــراج عن 
أكـــثـــر مــــن ٦٥٠ شـــابـــاً مــــن خــلالــهــا. 
وأوضــــح الــخــولــي أن الــلــجــنــة تقوم 
بفرز الأسماء التي تتلقاها من قبل 
الــقــومــي لحقوق الإنــســان،  المجلس 
المــدنــي، ونــواب  ومنظمات المجتمع 
الــــــبــــــرلمــــــان، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى عــــدد 
مـــن الـــجـــهـــات الــحــقــوقــيــة، وأهـــالـــي 
المتهمين، للمطالبة بالعفو عنهم، 
مـــؤكـــداً أنــهــا تــعــمــل وفــقــاً لمـــا حـــدده 
الــقــانــون والــدســتــور، كما أن العفو 
لا يــشــمــل مـــدانـــين بـــارتـــكـــاب أعــمــال 

إرهابية.
ولا يملك رئيس الدولة سلطة 
الــتــدخــل فـــي أحـــكـــام الـــقـــضـــاء؛ لكن 
لــه العفو عن  طبقاً للدستور يحق 
مــحــبــوســين بــعــد أخـــذ رأي مجلس 
الـــوزراء. وأوضــح الخولي أن لجنة 
العفو تعمل على إجــراء لقاءات مع 
عدد من الوزارات والجهات المعنية، 
لتأهيل الشباب الذين يتم الإفــراج 
عـــنـــهـــم، مـــــن أجــــــل إعـــــــــادة دمــجــهــم 
فـــي المــجــتــمــع مـــرة أخـــــرى، وضــمــان 
الحفاظ على مستقبلهم التعليمي 

والوظيفي.

احتجوا على رفض البرلمان توفير الموارد لتعميم تعليم الأمازيغية

الجزائر: تفريق متظاهرين... وعودة الهدوء إلى منطقة القبائل
الجزائر: «الشرق الأوسط»

فــرقــت قــــوات الــشــرطــة أمــس 
مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لــلــتــظــاهــر فــي 
مدينة البويرة بمنطقة القبائل 
في الجزائر، في وقت بدا فيه أن 
الهدوء عاد إلى باقي المدن التي 
يتحدث أهاليها الأمازيغية، وذلك 
بــعــد أســبــوع مــن الاحــتــجــاجــات، 

بحسب صحافيين وسكان.
وتــظــاهــر مــئــات الــطــلاب من 
الـــجـــامـــعـــة والـــــثـــــانـــــويـــــات خـــلال 
أســبــوع فــي مــدن منطقة القبائل 
ضد رفض البرلمان تعديلا يهدف 
«تعميم  إلى توفير الموارد المالية لـ
تعليم الأمازيغية في كل المدارس 
الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة»، تــطــبــيــقــاً 
لتعديل دســتــوري تــم إقـــراره في 
الــلــغــة الأمــازيــغــيــة  ٢٠١٦ يــجــعــل 

رسمية إلى جانب العربية.
وحـــاول الــعــشــرات مــن طلاب 
الـــجـــامـــعـــة والـــثـــانـــويـــات تــنــظــيــم 
مسيرة صباح أمــس في شــوارع 
البويرة (١٠٠ كلم جنوب شرقي 
الـــعـــاصـــمـــة)، لـــكـــن تــــم تــفــريــقــهــم 
بـــســـرعـــة مــــن قـــبـــل قــــــوات الأمـــــن، 
حـــســـبـــمـــا أفــــــــاد مـــــراســـــل مــحــلــي 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضــــاف المـــراســـل أن «قـــوات 
الأمــــــن انـــتـــشـــرت فــــي كــــل أنـــحـــاء 
المدينة»، موضحاً أن العديد من 
رجال الشرطة انتشروا في محيط 
الجامعة، حيث بدأت المظاهرات، 
ما دعا عميدها إلى إغلاقها منذ 

الأربعاء.
وفــــيــــمــــا ذكــــــــر أحــــــــد ســـكـــان 
الــوضــع كـــان متوترا  المنطقة أن 
صــبــاح أمــــس، قـــال شــهــود عيان 

فـــي المــقــابــل إن الـــهـــدوء عـــاد إلــى 
بــاقــي مــدن منطقة الــقــبــائــل، كما 
في تيزي وزو وبجاية، الواقعتين 
على التوالي على بعد ١٠٠ كلم 
الــــعــــاصــــمــــة،  كــــلــــم شـــــــرق  و٢٥٠ 

بحسب السكان.
وذكـــــــر مــــوظــــف فــــي جــامــعــة 
تيزي وزو أن «غضب المتظاهرين 

قد تلاشى على ما يبدو».
وشـــــــهـــــــدت المــــنــــطــــقــــة خـــــلال 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــــســــيــــرات 
ســلــمــيــة، رغـــم بــعــض المــواجــهــات 
مع قــوات الأمــن الثلاثاء الماضي 
فــي الــبــويــرة، مــا أدى إلــى إغــلاق 
الــــجــــامــــعــــة. كــــمــــا انــــدلــــعــــت يــــوم 
الخميس مناوشات بين الطلاب 
وقـــوات الأمـــن الــتــي ســارعــت إلى 
تفريق مسيرة حاولوا تنظيمها 

في وسط المدينة.

تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه تم 
الاعتراف بالأمازيغية عام ٢٠٠٢ 
لغة وطنية ثانية في الجزائر، ثم 
لغة رسمية في الدستور الجديد 

عام ٢٠١٦.
وهـــي تــــدرس حــالــيــا فـــي ٣٧ 
من ولايات الجزائر الـ٤٨، بحسب 
رئـــــيـــــس المــــفــــوضــــيــــة الـــســـامـــيـــة 
لــــلأمــــازيــــغــــيــــة ســــــي الـــهـــاشـــمـــي 

عصاد.
ونــــظــــمــــت المــــــظــــــاهــــــرات إثــــر 
رفــــــض لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة نــهــايــة 
الــثــانــي) ٢٠١٧  نوفمبر (تــشــريــن 
تــعــديــلا لــقــانــون المــالــيــة تــقــدم به 
حزب العمال (يسار متشدد - ١١ 
«تعميم تعليم  نــائــبــا) يطالب بـ
الأمازيغية في كل المدارس العامة 
والــخــاصــة» فــي الــجــزائــر وجعل 

الأمر «إجباريا».

أخبار
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مصادر: قوات الأسد تطرد المدنيين وتنهب منازلهم 

قصف النظام والطيران الروسي يجبر أهالي دير الزور على النزوح 
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــهــــدأ غـــــــرب الــــــفــــــرات مــنــذ 
خسارة تنظيم داعــش لوجوده في 
غرب الفرات قبل أسبوعين تقريبا، 
نــتــيــجــة بــــــدء الـــتـــنـــظـــيـــم بــهــجــمــات 
انتقامية، عبر تنفيذ عمليات تسلل 
واستهداف قوات النظام والمسلحين 
المــوالــين لــهــا مــن جنسيات ســوريــة 
وعــــربــــيــــة وآســــيــــويــــة فـــــي المــنــطــقــة 
المــمــتــدة مـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال إلــى 
الضفاف  الصالحية، على  منطقة 
الغربية للنهر، في وقت يستمر فيه 
طــيــران الــنــظــام والــطــيــران الــروســي 
فـــي الــقــصــف الـــشـــديـــد الـــــذي أجــبــر 
الأهالي في بلدة الشعفة بريف دير 
الزور الشرقي على النزوح باتجاه 

البلدات الأخرى.
وقــال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إن التنظيم نفذ خلال ليلة 
الـــســـبـــت-الأحـــد، هــجــمــات جـــديـــدة، 
استهدفت قوات النظام في محيط 
مــديــنــة الــبــوكــمــال ومـــحـــاور أخـــرى 
فـــي غــربــهــا، تــمــكــن عــلــى إثـــرهـــا من 

إيــقــاع خسائر بشرية فــي صفوف 
خـــصـــومـــه، كـــمـــا خـــســـر أعــــــــداداً مــن 
الــهــجــمــات، التي  مقاتليه فــي هـــذه 
تترافق مع استهدافات وتفجيرات 
وقـــصـــف مـــتـــبـــادل بــــين المــهــاجــمــين 

وقوات النظام وحلفائها.
ووثــق المرصد مقتل نحو ١٢٠ 
من عناصر قوات النظام وحلفائها 
والتنظيم، في الفترة بين السادس 
الــجــاري. وقال  حتى ١٧ من الشهر 
إن ٦٧ مــنــهــم عــلــى الأقــــل مـــن قـــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جنسيات سورية وعربية وآسيوية 
قــيــاديــون، غالبيتهم  مــن ضمنهم 
مــن جنسيات غــيــر ســوريــة، بينما 
ارتـــــفـــــع إلـــــــى ٥٢ عــــلــــى الأقــــــــل عــــدد 
قــتــلــوا في  الــذيــن  عــنــاصــر التنظيم 
هــــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات والـــهـــجـــمـــات، 
بعضهم فجر نفسه بأحزمة ناسفة، 
وانــــطــــلــــقــــت الـــعـــمـــلـــيـــات مـــــن شــــرق 
الــفــرات، الــذي شهدت خــلال الفترة 
هذه المذكورة آنفاً عمليات قصف من 
قبل قوات النظام على قرى وبلدات 
يسيطر عليها التنظيم في الضفة 

الشرقية للنهر، مــا تسبب بوقوع 
عشرات الشهداء والجرحى.

بـــالـــتـــزامـــن تــســبــبــت الــــغــــارات 
الجوية التي تشهدها بلدات ريف 
ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، حــركــة نـــزوح 
كــبــيــرة لمـــن تــبــقــى مـــن المــدنــيــين في 
قـــراهـــم، بــحــجــة مــحــاربــة التنظيم، 
والذي بات يسلم المناطق تباعاً بعد 
تهجير سكانها بفعل القصف أو 

جور التنظيم ذاته.
ونـــــقـــــل نــــاشــــطــــون فـــــي شــبــكــة 
«فــــــــرات بــــوســــت» أن أهــــالــــي بــلــدة 
الــــزور الشرقي  الشعفة بــريــف ديـــر 
نزحوا إلى القرى المجاورة، جراء ما 
تتعرض له البلدة من قصف جوي 
عنيف من الطيران الحربي الروسي 
وطـــيـــران الأســــــد، وكـــذلـــك المــدفــعــيــة 
الثقيلة لقوات الأســد والميليشيات 
الــتــابــعــة لــهــا. وكــانــت قــــوات الأســد 
والميليشيات الإيرانية المساندة لها 
قد قامت قبل أيــام، بطرد من تبقى 
من عائلات مدنية في بلدة السيال 
في ناحية البوكمال بريف دير الزور 
بعد سيطرتها على البلدة والمناطق 

المحيطة بها في السابع من ديسمبر 
(كــانــون الأول) الحالي، وانسحاب 

تنظيم الدولة لمناطق أخرى.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع شـــــبـــــكـــــة شـــــام 
المــعــارض، عن مصادر إعلامية من 
ديــر الـــزور أن قـــوات الأســـد تذرعت 
فــي طــرد مــن تبقى مــن المدنيين في 
البلدة  بــأن  يــنــزحــوا،  منازلهم ولــم 
ومحيطها باتت مناطق عسكرية، 
مجبرة العائلات على الخروج من 
منازلهم لملاقاة مصير مجهول بدل 
أن تؤمن الحماية لهم، وهــو ما لم 

ولن تقوم به قوات الأسد أبدا.
وأرجــعــت المــصــادر السبب في 
أن قوات الأسد تقوم بطرد المدنيين 
مـــن المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
بحجة المعارك والتخوف من عودة 
التنظيم، لتقوم بسرقة كل مقتنيات 
المــــنــــازل الـــتـــي يــتــركــهــا أصــحــابــهــا 
خــلــفــهــم وأرزاقــــهــــم وكــــل مـــا تــطــالــه 

أيديهم.
انـــتـــهـــجـــت قــــــــوات الأســــــــد ذات 
الـــســـيـــاســـة فـــــي تـــهـــجـــيـــر المـــدنـــيـــين 
وإجبارهم على النزوح في غالبية 

المناطق التي دخلت إليها إمــا من 
خــــلال الــقــصــف الـــجـــوي والمــدفــعــي 
الـــــــذي ســـبـــب مــــجــــازر كـــبـــيـــرة دفـــع 
المدنيين للخروج قبل اقتحام قوات 
الأســــــد، أو بــفــعــل الــتــضــيــيــق الـــذي 

مورس بحقهم بعد سيطرتها.
وشهدت بلدة السيال في ناحية 
البوكمال بريف دير الزور الشرقي 
فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر الــجــاري، 
حـــركـــة نــــــزوح هــــي الأكــــبــــر لأهـــالـــي 
الـــبـــلـــدة، جـــــراء مـــا تــعــرضــت لـــه من 
قصف جوي ومدفعي عنيف من قبل 
قوات الأسد والميليشيات المساندة 

والطيران الحربي الروسي.
ناشطون من دير الزور أكدوا أن 
قرابة ٩٠ في المائة من أهالي البلدة 
نــزحــوا منها خــلال الأيـــام الماضية 
والتي يقطنها قرابة ٣٠ ألف مدني، 
لـــقـــصـــف جـــوي  بـــعـــد أن تـــعـــرضـــت 
ومدفعي عنيف، وجهتهم باتجاه 
المعبر النهري بين قريتي العباس 
والبحرة ومن ثم إلى مدينة هجين، 
خــوفــاً مــن المـــجـــازر والــقــصــف الــذي 

يطال المدنيين.

انقسام في صفوفها... ومئات المقاتلين سجلوا للخروج إلى إدلب

اشتداد ضغوط الفصائل على «تحرير الشام» في الغوطة
بيروت: كارولين عاكوم

اشـــــــتـــــــدت الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 
«هيئة تحرير الشام» في الغوطة 
الشرقية بعد اتخاذ القرار بإنهاء 
وجـــودهـــا تــنــفــيــذاً لاتــفــاق خفض 
الــتــزم بــه «فيلق  الـــذي  التصعيد 
الــــرحــــمــــن» ووقــــعــــه مــــع الـــجـــانـــب 
الـــــروســـــي فــــي جـــنـــيـــف فــــي شــهــر 
أغسطس (آب) الماضي. وفي حين 
تـــؤكـــد مـــصـــادر عــــدة أنــــه لـــم يعد 
أمــــام الــهــيــئــة إلا خــيــار الـــخـــروج، 
ظــهــر فــي الأيــــام الأخـــيـــرة انقسام 
في صفوف قيادييها وعناصرها 
بـــــين مـــــن يــــرفــــض الانــــتــــقــــال إلـــى 
إدلب في الشمال، وفق اتفاق يتم 
العمل عليه بين «فيلق الرحمن» 
بشكل رئيسي و«جيش الإسلام» 
و«أحرار الشام» من جهة، وقوات 
النظام وموسكو من جهة أخرى.

ورفــــــــــــض المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الــفــيــلــق» وائــــل عـــلـــوان التعليق 
عــــلــــى هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، مــكــتــفــيــاً 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــ
عــلــى «الالـــــتـــــزام بــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
فــــي ١٦/ ٨/  فــــي جــنــيــف  المــــوقــــع 
٢٠١٧ بكامل بــنــوده»، بينما قال 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن الاتـــفـــاق الــجــديــد الــــذي يشكل 
عملية دفـــع مــن «الــفــيــلــق» بشكل 
خاص لإنجاح اتفاقه مع الروس 
ضمن اتفاقية تخفيف التصعيد 
عـــبـــر إخـــــــراج الــهــيــئــة وصـــــل إلـــى 
مــراحــلــه الأخــيــرة ويــواجــه بعض 
الــصــعــوبــات لاســتــكــمــالــه، نتيجة 

الانـــقـــســـام فــــي صـــفـــوف الــهــيــئــة، 
ورصــد كذلك بدء عملية تسجيل 
لــلــخــروج من  مقاتلين لأسمائهم 
آخر معقل لهم في دمشق وريفها 
باتجاه إدلــب، على أن ينضم من 
يقرر البقاء إلى فصائل المعارضة، 
وخــصــوصــاً «الــفــيــلــق» و«تــحــريــر 

الشام».
ونـــص «اتــفــاق جــنــيــف» على 
«مــنــع وجـــود أي  الــتــزام الفيلق بـــ
من منتسبي هيئة تحرير الشام 
(جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة) فــــي المـــنـــاطـــق 
الخاضعة لسيطرته فــي منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد، ويـــشـــدد على 
منع أي وجـــود لتنظيمي داعــش 
والنصرة وفكرهما المتطرف في 
أي من مناطق سيطرته، وفي حال 
استعداد منتسبي جبهة النصرة 
للمغادرة مع أو دون أسرهم إلى 
إدلب يتم توفير ضمانات للعبور 
الآمـــــــن مــــن قـــبـــل الــــطــــرف الـــثـــانـــي 

(موسكو) لهذا الاتفاق».
كـــــذلـــــك، أكــــــــدت مـــــصـــــادر فــي 
الــغــوطــة الــتــي تعاني مــن حصار 
خانق أن «قرار إنهاء الهيئة المدني 
والــعــســكــري، اتــخــذ فــي الــغــوطــة، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــبـــدأ الــتــنــفــيــذ 
خلال ساعات أو أيام». وأوضحت 
«الــشــرق الأوســـط» أن «التنظيم  لـــ
يتعرض لضغوط شعبية كما من 
فصائل المنطقة للخروج وأبرزها 
فيلق الرحمن الذي كان متحالفاً 
معها، وذلك تنفيذاً لاتفاق خفض 
يــقــوم جيش  التصعيد، فــي حــين 
بـــاعـــتـــقـــال أي شــخــص  الإســـــــــلام 

يثبت تعامله مع الهيئة». وأشار 
المـــــرصـــــد إلــــــى أن هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــــشـــــام مـــنـــقـــســـمـــة عــــلــــى نــفــســهــا 
داخل الغوطة، حيث يرفض قادة 
وأمــــــــراء وعـــنـــاصـــر تـــابـــعـــون لــهــا 
الــــخــــروج والاتــــفــــاق حــــول نقلهم 
إلــى إدلــب، كما أكــدت مصادر في 
المنطقة أن هــذا الانقسام أدى في 
الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين 

«الـــرافـــضـــين» و«الــــراغــــبــــين»، كما 
ســجــل عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال لبعض 
من وافق على الخروج. ورجحت 
المصادر أن يكون عدد الخارجين 
بـــــين ٥٠٠ و٦٠٠  مـــــع عـــائـــلاتـــهـــم 
شـــخـــص، فــــي حــــين لـــفـــت مــصــدر 
في إدلــب إلى أنه وفق المعلومات 
المتداولة لن يكون عددهم أكثر من 
رت فيه بعض  مــائــة، فــي وقــت قـــدَّ

المــصــادر، بحسب المــرصــد، أعــداد 
المقاتلين غير السوريين بالمئات.

ورصد المرصد تسجيلاً نسب 
لقيادي في هيئة تحرير الشام من 
الغوطة الشرقية، يتحدث فيه عن 
«تفريغ الغوطة الشرقية  لـ سعي 
من المجاهدين» ومن هيئة تحرير 
تـــجـــري  مـــــحـــــاولات  الـــــشـــــام، وأن 
بضمانة من جيش الإسلام وفيلق 

الــرحــمــن ومـــن الــجــانــب الــروســي، 
لإخــــــراج مــقــاتــلــي تــحــريــر الــشــام 
غــيــر الـــســـوريـــين ومــــن يـــرغـــب من 
السوريين، نحو الشمال السوري. 
واتـــهـــم الــقــيــادي «الــعــامــلــين على 
إنجاح هذه الخطوة بمحاولة شق 
الصف لمصالح شخصية منهم، 
وأن من الخارجين من يعمل على 
تحقيق مــشــروع تنظيم القاعدة 

خارج الغوطة الشرقية»، كما دعا 
في تسجيله إلى «عدم الخروج من 
الغوطة الشرقية وتــرك المقاتلين 
وحـــيـــديـــن فــــي مـــواجـــهـــة الــنــظــام 

وحلفائه».
أنــــه فـــي حــال  المـــرصـــد  ورأى 
فشل تنفيذ الاتفاق سيكون هناك 
اقــتــتــال داخــــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
وعملية عسكرية ضد الهيئة على 

غرار العمليات السابقة التي جرت 
ضد تنظيم داعش سابقاً، والتي 
انــتــهــت بـــإخـــراج الــتــنــظــيــم بشكل 

كامل من الغوطة.
وأشــــــــــــــــــــارت المــــــــــصــــــــــادر إلــــــى 
الـــــخـــــارجـــــين هـــــم مــن  أن «مــــعــــظــــم 
المهاجرين أو ممن تورطوا بجرائم، 
بــيــنــمــا مــــن ســيــبــقــى فــــي الــغــوطــة 
سيكون عليه تــرك العمل المسلّح 
بشكل نهائي»، فيما رجّح المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان أن «من 
سيبقى فــي الغوطة مــن المقاتلين 
ســــــوف يـــنـــخـــرطـــون فـــــي صـــفـــوف 
فصائل أخــرى مثل فيلق الرحمن 
أو جيش الإســلام أو حركة أحــرار 
القتال  الشام، إذا لم يفضلوا ترك 

بشكل نهائي والتزام بيوتهم».
وفــي حــال نجح هــذا الاتفاق 
وتــــكــــرس خــــــروج الــهــيــئــة بــشــكــل 
كـــــامـــــل مــــــن الـــــغـــــوطـــــة، فــيــنــتــهــي 
بـــذلـــك وجــــودهــــا فــــي مــحــافــظــتــي 
دمشق وريفها، سوى في جنوب 
العاصمة دمشق وفي ريف دمشق 
الجنوبي الغربي، بحسب المرصد، 
وذلك بعد الاتفاق الأخير الذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه فـــي جــــرود فليطة 
السورية وجرود عرسال اللبنانية 
في شهر أغسطس الماضي مقابل 
تـــســـلـــيـــم أســــــــرى مـــــن حـــــــزب الـــلـــه 
لــدى  اللبناني كــانــوا مــوجــوديــن 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام فـــي إدلــــب، 
حــيــث دخــلــت الــقــافــلــة الــتــي كانت 
تــحــمــل عــلــى متنها نــحــو ٨ آلاف 
شخص بينهم المئات من عناصر 

الهيئة ومن عوائلهم إلى إدلب.

الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)

جنرال روسي: القاعدتان باقيتان 
وسنساعد الأسد ضد أميركا

موسكو: «الشرق الأوسط»

اتــهــم فــيــكــتــور بــونــداريــف، 
الــقــوات الجوية الروسية  قائد 
الــــســــابــــق، أمــــيــــركــــا، بــمــحــاولــة 
الــــبــــقــــاء فـــــي ســـــوريـــــا لـــزعـــزعـــة 
الوضع هناك مــجــدداً، وأكــد أن 
مــوســكــو ســتــســاعــد الأســـــد في 

تصديه لهذه المحاولات.
وقـــــــــال بـــــونـــــداريـــــف الـــــذي 
يـــــــرأس لـــجـــنـــة الـــــدفـــــاع والأمـــــن 
فـــي مــجــلــس الاتـــحـــاد الــروســي 
حــالــيــاً (مــجــلــس الـــشـــيـــوخ)، إن 
أمـــيـــركـــا تــســعــى لإنــــشــــاء رأس 
جسر لخلق البلبلة في سوريا، 
مـــؤكـــداً أن «روســـيـــا ســتــســاعــد 
الــحــكــومــة لــــدرء ذلـــــك».  وأشـــار 
الــجــنــرال بــونــداريــف الـــذي كــان 
يتحدث إلى وكالة «نوفوستي» 
الروسية، إلى أنه «من الواضح 
أنهم لن يتركوا سوريا وشأنها 
بـــبـــســـاطـــة، ويـــعـــمـــلـــون بــخــفــيــة 
مـــجـــدداً مـــن أجــــل إنـــشـــاء جسر 

بهدف زعزعة الوضع فيها».
وتابع: «واثق من أن بشار 
الأسد لديه قوات كافية لمواجهة 
ذلـــك، ولــعــدم الــســمــاح بتدهور 
الــدولــة نحو الفوضى مــجــدداً، 
ونـــحـــن ســنــبــقــي قـــاعـــدتـــنـــا فــي 
مطار حميميم، وكــذلــك نعتزم 
تطوير مرفأ طرطوس لتحويله 
لــــــقــــــاعــــــدة عــــســــكــــريــــة بــــحــــريــــة 

متكاملة».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــهـــا «لــيــســت 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يــدعــم فيها 
الأميركيون الإرهابيين والقوى 
المدمرة الأخــرى». واتهم عضو 
المــجــلــس الــفــيــدرالــي واشــنــطــن، 
بــأنــهــا أصــبــحــت «مــمــســوســة» 

مـــن نـــجـــاح روســـيـــا الــعــســكــري 
والــجــيــوســيــاســي فـــي ســوريــا، 
وكـــــذلـــــك تــمــكــنــهــا مـــــن تــطــبــيــع 
الــوضــع هــنــاك، «حــيــث حــاولــت 
إلــى ليبيا  واشــنــطــن تحويلها 

أخرى وتدميرها».
وأضــاف الجنرال الروسي 
المتقاعد: «لقد تمكنت سوريا من 
تجنب مثل هذا المصير البائس، 
والولايات المتحدة لا تحب ذلك، 
لأن كثيراً من الأموال استثمرت 
فــي تــأجــيــج الـــصـــراع، وأصـــروا 
عــلــى أن بــشــار الأســــد يــجــب أن 
أعـــلـــنـــوا رســمــيــاً  يــــغــــادر، والآن 
اســتــعــدادهــم (عـــدم الــتــدخــل في 
حــكــمــه) حــتــى عــــام ٢٠٢١، هــذا 
هـــراء أن يتم إمـــلاء أمــر يخص 
الشؤون الداخلية على بلد ذات 
ســــيــــادة، إنـــهـــم يــــريــــدون إنــقــاذ 
مــــاء وجــهــهــم هـــنـــاك، والـــشـــيء 
الرئيسي التهرب من الاعتراف 
بهزيمتهم الجيوسياسية في 
ســـــوريـــــا»، حـــســـب قـــــول عــضــو 

مجلس الشيوخ الروسي.
وذكـــــــــــر المـــــــركـــــــز الــــــروســــــي 
لــــلــــمــــصــــالــــحــــة بـــــــين الأطـــــــــــراف 
المــــتــــحــــاربــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا، أن 
الـــذي تقوده  الــدولــي  التحالف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــســتــخــدم 
مخيماً لــلاجــئــين فــي محافظة 
الحسكة، منذ ٦ أشــهــر، قاعدة 
ـــــتـــــدريـــــب المــــســــلــــحــــين الـــــذيـــــن  ل
يتدفقون إلى هناك من مناطق 
مــخــتــلــفــة. وقــــال إنــــه مـــن المــقــرر 
اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
المسلحة فيما يسمى «الجيش 
الـــــســـــوري الــــجــــديــــد» لمـــحـــاربـــة 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة 

مستقبلاً.

 إيران تفعّل رسمياً خط «طهران - البحر المتوسط» البري

إردوغان يتعهد تطهير حدوده مع سوريا من المسلحين الأكراد
أنقرة: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان بتطهير مدن عفرين 
ومنبج وتــل أبيض ورأس العين 
والقامشلي في شمال سوريا ممن 

«الإرهابيين». وصفهم بـ
وشـــدد الــرئــيــس الــتــركــي، في 
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا، أمــــس الأحــــــد، في 
ولاية قره مان جنوب البلاد أمام 
الــعــدالــة والتنمية  مؤتمر لــحــزب 
الــــحــــاكــــم الـــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه، عــلــى 
أن «المـــســـرحـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــي 
الرقة» السورية أظهرت  محافظة 
بما لا يترك مجالا للشك أن تنظيم 
داعش و«وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة «وجــهــان لعملة واحــدة، 
فــالــتــعــلــيــمــات لأحــدهــمــا بــالــفــرار 
والآخــــــر بــالــســيــطــرة صـــــدرت من 

جانب واحد»، بحسب قوله.
ـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي:  وقـــــــــــال ال
«لــــقــــد خــــــرج إرهــــابــــيــــو (داعـــــــش) 
مـــــن الـــــرقـــــة أمـــــــــام مـــــــــرأى الـــعـــالـــم 
بفضل تدخل ذراع جهة يعلمها 
الجميع»، ووصف ما حدث هناك 

«المسرحية». بـ
تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة  يــــذكــــر أن 
تـــحـــدثـــت عــــن أن «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
التحالف الدولي، سمحت لمسلحي 
«داعــــش» المــحــاصــريــن فــي مدينة 
الرقة بالانسحاب، بموجب اتفاق 
مماثل لذلك الذي أبرم بين «حزب 
اللبناني وعناصر التنظيم  الله» 
الإرهــابــي فــي المنطقة الــحــدوديــة 
بــين لبنان وســوريــا. وأوضـــح أن 
أمــرت تنظيم داعــش  الجهة التي 
بــالــخــروج مــن الـــرقـــة، هــي الجهة 
نفسها التي أوعزت لتنظيم «بي 

واي دي» بالسيطرة على المدينة 
السورية. وحــذر إردوغـــان من أن 
هناك مساعي لخلق عــداوات بين 
شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، وحـــتـــى داخــــل 
الـــــواحـــــدة، وأن مــشــروع  المـــديـــنـــة 
تنظيمات «داعش» و«بي كا كا» - 
«بـ.ي.د» - «ي.ب.ك» (حزب العمال 
الكردي في تركيا وســوريــا)، هو 
جزء من هذه المساعي. ولفت إلى 
أن الولايات المتحدة قدمت لتنظيم 
«ب ي د» أكثر من ٤ آلاف شاحنة 
محملة بالسلاح والعتاد، ضمنها 
ثــقــيــلــة. وقــــال: «جميعنا  أســلــحــة 

يعلم أن تنظيم داعـــش كـــان أداة 
لتقديم سوريا على طبق من ذهب 
لمنظمة (بـــي كــا كـــا) الإرهــابــيــة». 
وختم الرئيس التركي، بأنه «لن 
يــكــون مفاجئا تحريك (داعـــش)، 
المـــخـــول بــمــهــمــة تــقــســيــم ســوريــا، 
إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى تــحــت غــطــاء 

مسميات مختلفة».
في سياق آخر، أكدت مصادر 
محلية في سوريا، أنّ إيران بدأت 
باستخدام الخط البري الواصل 
بـــــين طـــــهـــــران والــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المتوسط مروراً بالعراق وسوريا.

وبحسب معلومات حصلت 
عليها وكــالــة «الأنــــاضــــول»، فــإن 
قافلة مكونة من «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي، و«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
الـــــعـــــراقـــــي، دخــــلــــت خــــــلال الأيــــــام 
المــاضــيــة الأراضــــي الــســوريــة عبر 
مــديــنــة الــبــوكــمــال واتــجــهــت نحو 
محافظة دير الزور شرق سوريا.

وبـــهـــذا تـــكـــون طـــهـــران بـــدأت 
فــعــلــيــا بــاســتــخــدام خـــط «طــهــران 
- دمـــــشـــــق» لأغـــــــــراض عـــســـكـــريـــة، 
وامــتــلــكــت الـــقـــدرة عــلــى مــواصــلــة 

وجودها العسكري في سوريا.

ويأتي ذلك في أعقاب سيطرة 
قوات النظام السوري وميليشيا 
«الحشد الشعبي» العراقي على 
المــــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة عـــلـــى طـــرفـــي 

الحدود بين البلدين.
وتــــمــــكــــنــــت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الــــســــوري فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي، مــــــن بــســط 
سيطرتها على مدينة البوكمال، 
آخر معاقل تنظيم داعش الكبيرة 
فـــــي ســــــوريــــــا، بـــيـــنـــمـــا اســـتـــولـــت 
عــــنــــاصــــر «الـــــحـــــشـــــد الـــشـــعـــبـــي» 
الــعــراقــي عــلــى الــجــانــب الآخـــر من 

الحدود الفاصلة بين الدولتين.
في سياق متصل، قال ناطق 
بـــاســـم «مـــغـــاويـــر الــــثــــورة»، وهــو 
فــصــيــل ســــــوري مــــعــــارض يــعــمــل 
شــرق ســوريــا، إن الفصيل جاهز 
من أجــل العمل مع الأمــم المتحدة 
لــتــوفــيــر الأمــــن لأي قــافــلــة تحمل 
المعونات والمساعدات الإنسانية. 
وأضاف في تغريدة على حسابه 
فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»، إن «المــــعــــونــــات 
ــب بــهــا كــي تعبر  الإنــســانــيــة مــرحَّ
كـــــلـــــم، وهــــي  ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة ٥٥ 
محمية مــن قــبــل معسكر التنف 

في أي وقت».
وفــــــــي الـــــجـــــنـــــوب الــــــســــــوري، 
ذكــــر مـــراســـل «فــــــرات بـــوســـت» أن 
تجمّع «ألــويــة العمري» استطاع 
القبض على ٦ عناصر فــي بلدة 
المليحة الغربية وبلدة الشياحة 
فـــي مــنــطــقــة الــلــجــاة بـــريـــف درعـــا 
الشرقي، بالإضافة للقبض على 
رئــــيــــس الـــعـــصـــابـــة، وذلـــــــك عــقــب 
رصد تحركات العصابة ومداهمة 
مواقعهم، حيث تم تسليم للجهات 
المختصة للتحقيق معهم والبت 

بأمرهم.
الـــعـــصـــابـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
اعـــتـــرفـــت بــتــنــســيــقــهــا مــــع قــــوات 
الــنــظــام، بــالإضــافــة للتنسيق مع 
«حــزب الله»، وتنفيذها عــدداً من 
رَة،  الاغــتــيــالات فــي المنطقة المــحــرَّ
بالإضافة لزرع العبوات الناسفة 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــتـــفـــجـــيـــرات بــمــقــاتــلــي 
الجيش الحر والقياديين، ومنهم 
صـــقـــر المـــــشـــــوار أحــــــد الـــقـــيـــاديـــين 
فــي تجمع ألــويــة الــعــمــري، وذكــر 
الــســوري أن التحقيقات لا  الموقع 
تزال مستمرة مع العصابة حتى 

اللحظة.

الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب) 

دمار أصاب بلدة هجين بدير الزور نتيجة القصف (فرات بوست)
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لاستحالة إنجاز ٣ ملايين و٧٠٠ ألف بطاقة خلال ٥ أشهر

ضيق المهلة يطيح «الإصلاحات التقنية» في الانتخابات اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم

سقط بند «البطاقة البيومترية»، وخيار 
الاقـــتـــراع فــي مــكــان الإقـــامـــة بـــدل مــكــان الــســكــن، 
عــبــر الــتــســجــيــل فـــي مـــراكـــز خـــاصـــة، مـــن قــانــون 
الانــتــخــابــات، بــمــجــرد تــحــديــد وزيــــر الــداخــلــيــة 
والبلديات موعد الانتخابات النيابية اللبنانية 
في السادس من شهر مايو (أيار) المقبل، وذلك 
نتيجة عدم القدرة على إنجازهما خلال أشهر 
قليلة. وهو ما ينتظر الإعلان عنه بشكل رسمي 
عبر اللجنة الوزارية المشكلة للبحث في قانون 
الانتخاب، التي كانت قد وصلت نقاشاتها إلى 
حائط مــســدود، وتــبــادل الاتهامات بمسؤولية 
التأخير حول البت بهذين البندين والخلافات 

بشأنهما بين الأفرقاء.
وبعدما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق 
قد أعلن أنه بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، لن يعود ممكناً تنفيذ البطاقة البيومترية 
قــالــت مــصــادر وزارة الداخلية  الــنــاخــبــين،  لــكــل 
«الــشــرق الأوســــط» إن الحسم بــهــذا المــوضــوع  لـــ
يرتبط بقرار اللجنة الوزارية التي أوكلت إليها 
مهمة البحث فــي قــانــون الانــتــخــاب، مــؤكــدة أن 
القرار «ليس تقنياً فقط، إنما سياسي أيضاً»، 
ومذكرة بتحذيرات المشنوق الذي كان قد أعلن أن 
«مرور الوقت سيقلص إمكانية إنجاز البطاقة».

فـــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت مـــصـــادر وزاريـــــــة أكــثــر 
«الشرق الأوسط»  حسماً في هذا الأمــر، قائلة لـ
إن «الواقعية تحتم الجزم باستحالة إنجاز ما 
يزيد على ٣ ملايين و٧٠٠ ألف بطاقة خلال أقل 
من ٥ أشهر»، مشيرة إلى أن البطاقة البيومترية 
ترتبط بدورها ببند الانتخاب في مكان السكن 
الذي يحتاج إلى إنشاء مراكز لتسجيل أسماء 
الناخبين (أو الميغا سنتر)، وهو ما يلقى بدوره 
رفضاً من قبل بعض الأفــرقــاء، على اعتبار أنه 
ســيــحــد مـــن حـــرّيـــة الـــنـــاخـــب، ويــخــفــض نسبة 
الاقتراع. وبالتالي، فإن عدم إنجازها سيطيح 
إلــى اعتماد بطاقة  كذلك بهذا البند، والــعــودة 
الهوية، وتأجيل البيومترية للانتخابات المقبلة.

كان طرح البطاقة الممغنطة، التي ستعتمد 
كــهــويــة شخصية أيــضــا، أحـــد أبــــرز الــخــطــوات 
المــفــتــرضــة لميكنة العملية الانــتــخــابــيــة، والــحــد 
مـــن الــفــســاد والـــتـــلاعـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات، عبر 
حفظ البيانات الشخصيّة للناخب، وقراءتها 
إلكترونيا في مختلف الدوائر، رغم أن تكلفتها 
كانت ستبلغ نحو ١٣٠ مليون دولار، بما فيها 

الأمور اللوجيستية.
ومــنــذ إقــــرار قــانــون الانــتــخــابــات الجديد 
فــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، تطغى 
بـــنـــوده، بينها هذين  الــخــلافــات عــلــى بــعــض 
الــبــنــديــن، فــيــمــا ســلــك بــنــد اقـــتـــراع المــغــتــربــين 

طريقه للمرة الأولــى. وكان وزير الداخلية قد 
طــرح في مجلس الـــوزراء، وخــلال اجتماعات 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة المـــكـــلـــفـــة بـــبـــحـــث قـــانـــون 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــا ســمــي «الـــخـــطـــة ب»، وهــي 
اقتراح باقتصار إصــدار البطاقة البيومترية 
المصححة البيانات، وتوزيعها على من يرغب 
فــي الاقـــتـــراع، خــــارج مــحــل قــيــده، وفـــي مكان 
سكنه، وذلــك نظراً لضيق المهلة الفاصلة عن 
موعد إجراء الانتخابات، وهو الطرح الذي لم 

تلاقه فيه الأطراف الأخرى.
وفـــــــــي حـــــــين يــــــؤكــــــد مــــــديــــــر عـــــــــام شــــركــــة 
«ستاتيستكس ليبانون»، والخبير الانتخابي 
ربيع الهبر، على أهمية البطاقة البيومترية، 
لقدرتها على تسهيل عملية الاقتراع وضبطها، 
ومنع التلاعب في العملية الانتخابية، يرى أنه 
«بتنا أمــام واقــع يؤكد سقوط بندي البطاقة 
البيومترية، كما الانتخاب فــي مكان السكن 
الــــذي كـــان هــنــاك خـــلاف بــشــأنــه بــين الأفــرقــاء 
السياسيين، من دون أن يؤثر هذا الأمــر على 
العملية الانتخابية وإجـــراء الانتخابات في 

موعدها، لعدم إلزاميتهما في القانون».
«الشرق الأوسط»:  ويوضح في تصريح لـ
«ســتــكــون الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة صـــــورة طبق 
الأصـــل عــن الانــتــخــابــات الــســابــقــة، خصوصاً 
لــجــهــة ســيــطــرة بــعــض الأحـــــزاب عــلــى مناطق 
معينة، وهــو مــا يــؤكــد أن الــوصــول إلــى هذه 
النتيجة كــان عن سابق إصــرار وتصميم من 
قبل الأحزاب اللبنانية التي ستستفيد من عدم 
ميكنة العملية الانتخابية»، مضيفاً: «نسبة 
المشاركة في الانتخابات لن تتغير، ولن نكون 
اقــتــراع مرتفعة، وبالتالي نتائج  أمـــام أرقـــام 
مــمــاثــلــة لــلــســنــوات المـــاضـــيـــة». ويــشــيــر كــذلــك 
إلــى أن الانــتــخــاب فــي مــكــان الإقــامــة «يتطلب 
تحضيرات لوجيستية، ووجود عدد كبير من 
مناصري الأحزاب في مختلف المناطق، وهو 
ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى معظم الأفرقاء».

ويــــلــــفــــت الــــهــــبــــر إلــــــــى عـــــلاقـــــة الـــبـــطـــاقـــة 
الــبــيــومــتــريــة والانـــتـــخـــاب فـــي مـــكـــان الــســكــن 
بارتفاع نسبة المشاركة، موضحاً أن الإبقاء 
عــلــى الانــتــخــاب فــي مــكــان الــقــيــد يقلص هــذه 
اللبنانيين إلى بلداتهم  النسبة، إذ إن انتقال 
للإدلاء بأصواتهم دونها معوقات لوجيستية 
وسياسية فــي أحــيــان كــثــيــرة، ويعطي مثالاً 
على ذلك منطقة الجنوب التي يسيطر عليها 
«حزب الله» و«حركة أمل»، حيث يمتنع عدد 
كبير مــن المــواطــنــين عــن الانــتــخــاب. ورأى أن 
الحليفين الشيعيين ســيــكــونــان المستفيدين 
الأكبر في الانتخابات المقبلة، بحيث لن يقل 
عــدد مقاعدهما فــي المجلس النيابي عــن ٣٠ 
لبنانية ترسم علم فلسطين على جدار بوابة فاطمة المعبر الحدودي السابق بين لبنان وإسرائيل (أ.ف.ب)  مقعداً مقابل تشرذم أحزاب الطوائف الأخرى.

موغيريني في بيروت الثلاثاء 
لإظهار الدعم الأوروبي للحكومة

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــالــــت مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
بــــروكــــســــل، إن فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي مــنــســقــة 
السياسة الخارجية بالاتحاد ستزور لبنان غدا 
الــثــلاثــاء، وفــي تصريحات صــدرت عــن المسؤولة 
الأوروبية من بروكسل عشية الزيارة، أكدت فيها 
أن الــغــرض مــن زيــارتــهــا إلــى بــيــروت فــي التاسع 
عشر من الشهر الجاري، هو إظهار الدعم لرئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري وأيضا لمؤسسات 

الدولة اللبنانية.
ووفقا لمصادر دبلوماسية في بروكسل قالت 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه «ســيــتــم بــحــث تــطــورات  لـــ
الوضع على الساحة اللبنانية وأيضا الإقليمية، 
وأوجه الدعم الأوروبي للحكومة اللبنانية خلال 
الراهنة وكيفية  الفترة المقبلة في ظل التحديات 
تــعــزيــز الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك فـــي المــجــالات 

المختلفة».
والتقت موغيريني منتصف نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي فــي بــروكــســل، وزيـــر الخارجية 
اللبناني جبران باسيل وأكدت له التزام الجانب 
الأوروبــــــي الــكــامــل بــدعــم ســـيـــادة لــبــنــان ووحـــدة 
أراضـــــيـــــه، وعـــــــدم تــــدخــــل أي دولـــــــة فــــي شـــؤونـــه 
الداخلية. وسبق لمنسقة السياسة الخارجية أن 
قــالــت، فــي خــتــام اجــتــمــاع لـــــوزراء خــارجــيــة دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بروكسل الشهر المــاضــي: 
«لا نريد أي تدخل خــارجــي» في لبنان، مضيفة 
«نعتبر أنه من الضروري تجنب استجلاب نزاعات 
إقليمية وتفاعلات إقليمية وتوترات إقليمية إلى 

لبنان، ولا بد من إبقائها خارج هذا البلد».
وفي ربيع العام الجاري زار المفوض الأوروبي 
يوهانس هــان المكلف بملف التوسيع وسياسة 
الــــجــــوار، بـــيـــروت وكــــان الـــهـــدف مـــن الــــزيــــارة هو 
تــأكــيــد دعـــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــقـــوي للعملية 
الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فــــي لـــبـــنـــان، وحـــســـب المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــي 
بروكسل فقد أشاد الاتحاد الأوروبي بالإجراءات 
الــتــي اتــخــذهــا لــبــنــان لــدعــم الــلاجــئــين الــســوريــين 
منذ بداية الأزمة السورية في ظل ظروف صعبة 

للغاية.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر المـــؤســـســـات الاتـــحـــاديـــة في 
بــروكــســل، فــقــد شــكــلــت المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا 
المـــســـؤول الأوروبــــــي فـــي بـــيـــروت، فــرصــة لتقييم 
الالتزامات المتفق عليها في مؤتمر لندن ٢٠١٦. 
حــــول المـــلـــف الـــســـوري ومـــســـاعـــدة الــلاجــئــين كما 
نــــاقــــش المـــــفـــــوض الأوروبــــــــــــي والمـــــســـــؤولـــــون فــي 
اللبنانية الإنجازات التي تحققت منذ  الحكومة 
آخر محادثات بين الجانبين قبل أشهر، وكيفية 
المضي قدما من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

بعد استدعائه على خلفية كتابة اسم الحزب خطأ 

سعيد: تطبيق «النأي بالنفس» موجه إلى {حزب الله}
بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد فارس سعيد تأكيده أنه 
لــم يــكــن بــصــدد مــخــالــفــة الــقــانــون 
عند كتابة اسم «حزب الله» خطأ 
الــذي  على حسابه على «تــويــتــر» 
كــــان قـــد اعـــتـــذر عــنــه مــعــلــنــا نيته 
الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
وطـــالـــبـــا مـــمـــن يـــــريـــــدون تــطــبــيــق 
سياسة «النأي بالنفس» التوجّه 
الله» وليس أي جهة  ضد «حــزب 

أخرى.
ح 

ّ
أكّـــد نيته الترش وفــي حــين 

للانتخابات النيابية المقبلة، وجّه 
رســالــة لمــن سماهم «أهـــل الخير» 
قــائــلا: «الـــذي يريد الــيــوم التعهد 
بالنأي بالنفس وتنفيذ الدستور 
والقانون والقرارين ١٥٥٩ و١٧٠١ 
يجب ألا يتوجه إلى سمير جعجع 
(رئـــيـــس حــــزب الــــقــــوات) وســامــي 
الجميل (رئــيــس حـــزب الكتائب) 

وفـــارس سعيد، بــل عليه التوجه 
إلى فريق واحد اسمه حزب الله».
وفــي رد منه على استدعائه 
للتحقيق على خلفية كتابته اسم 
«الـــحـــزب» خــطــأ بــنــاء عــلــى إخــبــار 
مقدم ضدّه، ومن ثم تأجيل الموعد، 
قــال فــي مؤتمر صحافي «عندما 
نستدعى إلى القضاء من أجل أي 
موضوع نستجيب لهذه الدعوة 
لــديــنــا مــوقــف سياسي  كـــان  وإذا 
ضد فريق من اللبنانيين، لأن هذا 
الفريق برأينا هو خارج الدستور 
الــلــبــنــانــي ولا يمتثل  والـــقـــانـــون 
إلـــى الــقــضــاء عــنــدمــا يــطــلــب إلــيــه. 
سنحترم كــل الأصــــول القانونية 
والقضائية والدستورية بعكس 
من يدعي بأنه هو من يحافظ على 
لبنان في حين أنه ينتهك الأصول 
القانونية والدستورية في لبنان».

وأوضــــح «حــصــل مــعــي خطأ 
كــتــابــي لاســـم حـــزب الــلــه، فتحرك 

رئــيــس جــهــاز الأمـــن والاســتــطــلاع 
في حزب الله وفيق صفا، وأجرى 
اتــــــصــــــالا بــــــوزيــــــر الــــــعــــــدل ســلــيــم 
جــريــصــاتــي طــالــبــا مــنــه تــحــريــك 
النيابة العامة من أجل استدعائي 
إلى النيابة العامة واستجوابي، 
والمعلومات المتوافرة لدي تؤكد أن 
الوزير جريصاتي طلب من صفا 
الــتــريــث فــي هـــذا المــوضــوع لأنني 
ســحــبــت الــتــغــريــدة واعـــتـــذرت من 
جمهور حــزب الــلــه، لكن يــبــدو أن 
صفا لم يقتنع بكلام جريصاتي 
رغم انتمائهما إلى فريق سياسي 
واحد وطلب من محامين متدرجين 
الــقــضــاء السياسي  إلـــى  يــنــتــمــون 
لــحــزب الــلــه أن يــتــقــدمــوا بــإخــبــار، 
فقبل مدعي عام التمييز القاضي 
سمير حمود هذا الإخبار وأرسله 
إلـــــى مـــدعـــي جـــبـــل لـــبـــنـــان، وبــعــد 
اطــــلاع الــقــاضــيــة عـــون الــتــي نكن 
لها كل الاحترام على الملف، طلبت 

الاستماع لي شخصيا، وبالأمس 
فوجئنا بأننا تبلغنا عبر إحدى 
الــوســائــل الإعــلامــيــة بــإرجــاء هــذا 
الاستدعاء، وبعد الاتصال بغادة 
عون أكدت تأجيل الاستجواب إلى 

موعد لاحق».
وأكــــد أنــــه فـــي كـــل مــــرة سيتم 
استدعاؤه للتحقيق سيكون هناك 
تحرك لأبناء منطقته، طالبا الدولة 
بعدم التمييز في المعاملة، قائلا: 
«بقدر ما نحترم الدولة والقانون، 
بالقدر ذاته نطالب هذه الدولة أن 
تــحــتــرمــنــا وتــعــامــلــنــا كــمــا تعامل 
غيرنا». ونفى علمه بالأسباب التي 
أدت إلى تأجيل موعد الاستجواب 
مــرجــحــا أن يـــكـــون ســبــبــه إحــــراج 
الدوائر القضائية نتيجة الضغوط 
التي تتعرض لها على خلفية هذه 
المــمــارســات، وقـــال: «عندما نتكلم 
سياسيا ليردوا علينا بالسياسة 

مشيعون في جنازة بالضاحية الجنوبية لبيروت لمقاتلين من {حزب الله} قتلوا في المعارك الدائرة في سوريا (إ ف ب) ولا يستخدموا القضاء».

خلط للأوراق بعد استقالة الحريري يدفع نحو أقسى المعارك 

التحالفات الانتخابية في طرابلس على نار هادئة... و٣ لوائح تتصدر المشهد 
بيروت: مسعود السرعلي

يـــبـــقـــى شــــمــــال لـــبـــنـــان الـــــذي 
يــتــمــثــل بــــــ٢٨ نــائــبــا فـــي الــبــرلمــان 
محط أنــظــار جميع الــتــيــارات في 
الانتخابات المقررة في مايو (أيار) 
المقبل، لما فيه من قواعد شعبية 
كـــبـــيـــرة ومــخــتــلــفــة، فــيــمــا تــؤشــر 
التوقعات إلى أن دائرة طرابلس– 
المنية – الضنية ستشهد إحــدى 

أقوى المعارك.
«عاصمة  طــرابــلــس الملقبة بـ
تـــخـــلـــط الآن أوراقــــهــــا  الــــشــــمــــال» 
ويــــســــعــــى كــــــل طـــــــرف فـــيـــهـــا إلــــى 
استطلاع الشارع بشكل دقيق قبل 

أن يبني على أي تحالف.
الـــذي كــان يعتبر  والتحالف 
فـــي الـــســـابـــق عــمــلــيــة ســهــلــة جــدا 
بفعل اصطفاف جبهتي ٨ و١٤ آذار 
بات الآن صعبا جــدا، ليس فقط، 
بفعل تلاشي هذا الاصطفاف أمام 
اخـــتـــلاف الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة 
التيارات،  وصعود الأفــراد بوجه 
بـــــــل بــــفــــعــــل الــــــقــــــانــــــون الـــنـــســـبـــي 
والـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي فــيــه الـــذي 

يحرج الأفرقاء جميعهم.
ويــــــــــقــــــــــول عـــــــضـــــــو المـــــكـــــتـــــب 

الــســيــاســي فــي تــيــار «المــســتــقــبــل» 
النائب السابق مصطفى علوش، 
إنـــه «لــيــس لـــدى تــيــاره حــتــى الآن 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة حــــــول تــوجــه 
الـــــــــرأي الـــــعـــــام فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــقــادمــة»، معترفا «إنــنــا بحاجة 
لاســتــطــلاعــات رأي واضـــحـــة كي 
نرى إلى أين نحن ذاهبون». ويرى 
عــلــوش أنــه «لــيــس بــالــضــرورة أن 
تنعكس المحبة التي ينالها رئيس 
التيار، والحكومة، سعد الحريري 
على تيار المستقبل بشكل عام لأن 
التيار يتضمن مجموعات وأناسا 
ومــرشــحــين وأفــــــرادا وقــيــاديــين»، 
لكنه يشدد على أن «الــجــو العام 
ارتـــــفـــــع لــــصــــالــــح الــــتــــعــــاطــــف مــع 
الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري أمــــــا كــيــفــيــة 
تــحــويــل هــــذا الــتــعــاطــف مـــن الآن 
حتى الأشــهــر الأربــعــة المقبلة في 
صناديق الاقتراع، فليس واضحا 

حتى اللحظة».
وعن التحالفات يقول علوش 
إنه لا يوجد شيء محسوم حاليا 
إلا «العلاقة المقطوعة مع الوزير 
أشــــــــرف ريــــفــــي والـــــتـــــي لا مـــجـــال 
المــنــظــور».  المـــدى  لتحسينها فــي 
لكن الواضح أن التيار سيتحالف 

«مــع أفـــراد ولــيــس مــع أحـــزاب لأن 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــي المـــديـــنـــة 
التيار  تستند إلى أشخاص، أما 
فهو حــزب لديه قــاعــدة شعبية»، 
الــوقــت عينه أن  لكنه يكشف فــي 
«العلاقة ممتازة مع الوزير محمد 
الصفدي وعلى الأرجــح سندخل 
في لائحة مشتركة معه على أنه 
يــعــود لــه أيــضــا أن يــقــرر فــي هــذا 
الخصوص». أما مصادر الوزير 
الـــصـــفـــدي فــتــكــتــفــي بـــالـــقـــول: إنــه 
«على علاقة طيبة مــع الكل ومن 
المبكر الحديث عن التحالفات» من 
دون أن تنفي العلاقة القوية مع 

تيار «المستقبل».
الــحــريــري – الصفدي  ثنائي 
إذا مــا تــشــكــل، يقابله فــي الجهة 
الأخــرى لائحتان قويتان أو أكثر 
مــن المــرجــح أن تــبــرزا بــقــوة، وهي 
واحــــدة بــرئــاســة ريــفــي والأخــــرى 
بين قطبين أساسيين في طرابلس، 
هـــمـــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــق 
نجيب ميقاتي والــوزيــر السابق 

فيصل كرامي.
يشدد أسعد بشارة، مستشار 
«الـــشـــرق  ريــــفــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط»، على «العنوان الوطني 

الــذي هــو ســيــادة لبنان  للمعركة 
ومـــــواجـــــهـــــة مـــــشـــــروع الــــوصــــايــــة 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى لـــبـــنـــان المــتــمــثــل 
بــحــزب الــلــه وبــنــاء دولـــة حقيقية 
ومحاربة الفساد المستشري من 
خلال هذه الطبقة السياسية التي 
دخلت (الحكم) نتيجة تسوية». 

وإذ أكد أن «ماكينة الوزير ريفي 
بكامل جهوزيتها لخوض المعركة 
الانــتــخــابــيــة»، قــال إن «مــن المبكر 
اختيار الأسماء لكن المعيار هو أن 
ريفي سيتحالف مع كل من يؤمن 
بــســيــادة لــبــنــان والــعــنــاويــن التي 
ذكــرتــهــا»، مشيرا إلــى «اتــصــالات 
مــــــع كــــــل الأطــــــــــــــراف المــــعــــارضــــين 
لـــلـــتـــســـويـــة الــــتــــي هــــي اســـتـــســـلام 

للوصاية الإيرانية».

ويقول بشارة إن الاتصال مع 
مــيــقــاتــي تـــوصـــل فــقــط إلــــى فصل 
الإنــــمــــاء الــســيــاســي عـــن الــخــلاف 
الـــســـيـــاســـي، كـــاشـــفـــا عــــن تـــعـــاون 
وثــيــق بــين الــوزيــر ريــفــي وأطـــراف 
المــجــتــمــع المــدنــي لأن الانــتــخــابــات 
القادمة «هــي استفتاء على بناء 

الـــــدولـــــة» عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره. أمـــا 
الأسماء «الكثيرة الأخرى» فهي ما 
زالــت قيد البحث ولم يتم اعتماد 

أي منها.
الـــلائـــحـــة الـــثـــالـــثـــة المــتــوقــعــة 
والتي يبدو أنها تتشكل على قدم 
وســاق، وباتت في حكم التحالف 
الأكــــــيــــــد الـــــــــذي يـــنـــتـــظـــر الإعــــــــلان 
الـــرســـمـــي عــنــه هـــي بـــين الــرئــيــس 
ميقاتي والوزير كرامي والمرشح 

لأحد مقاعد منطقة الضنية جهاد 
الصمد. اللقاء بين الثلاثة حصل 
منذ أيام قليلة وغلب عليه الطابع 
الانتخابي، ولو كان عنوان الإنماء 
هــو الــبــارز فــي هـــذا الــلــقــاء. يؤكد 
ذلـــك مــا كــشــف عــنــه مــصــدر مقرب 
«الــشــرق الأوســــط»  مــن مــيــقــاتــي لـــ
بأن «اللقاء تطرق إلى كل المسائل 
ولــــو أنــــه مـــن المــبــكــر الــحــديــث عن 
التحالفات». وأضـــاف المــصــدر أن 
«العلاقة وطيدة مع الوزير كرامي 
والموضوع الانتخابي قيد البحث 
ولــم ينته. هناك علاقة جيدة مع 
الأســـتـــاذ جــهــاد الــصــمــد والــبــحــث 
جارٍ معهما في احتمال التحالف». 
ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن الــــوزيــــر ريــفــي 
يــؤكــد الاتــفــاق على إنــمــاء المدينة 
«لــكــن فــي الــســيــاســة مــا مــن شــيء 
واضح بعد». أما العلاقة مع تيار 
«المستقبل» فهي «عادية ولا يوجد 
تــواصــل قــائــم أبــــدا حـــول المــســائــل 
الانــتــخــابــيــة». كما كشف المصدر 
أن مــاكــيــنــة تــيــار «الـــعـــزم» الــتــابــع 
الــعــدّة وتنظم  بـــدأت تعد  لميقاتي 
الــقــطــاعــات الانــتــخــابــيــة المطلوبة 
«ومــطــلــع الــعــام الــجــديــد سيشهد 

إعلانا رسميا للماكينة».

يــذكــر أن الأطــــراف المسيحية 
لــــــهــــــا حــــــصــــــة مـــــــــن نــــــائــــــبــــــين فـــي 
المــديــنــة (مـــارونـــي وأرثــوذكــســي)) 
تــــــضــــــاف إلـــــــــى المـــــقـــــعـــــد الــــعــــلــــوي 
والمـــقـــاعـــد الــخــمــســة الأخـــــــرى مــن 
حــصــة الــطــائــفــة الــســنــيــة. يــتــوزع 
أفــراد  المسيحيون في المدينة بين 
الــوزيــر جــان عبيد  فاعلين بينهم 
وأطـــــراف أخــــرى، وأحـــــزاب بينهم 
التيار «الوطني الحر» و«القوات 
اللبنانية»  اللبنانية» و«الكتائب 
وتـــيـــار «المـــــــردة». فـــي هــــذا الإطــــار 
وبــــيــــنــــمــــا يـــــســـــود الـــــحـــــديـــــث فــي 
الأوســــاط الكتائبية عــن احتمال 
التحالف مع ريفي لكن «الصورة 
مــا زالـــت ضبابية حتى اللحظة» 
أمـــا مــصــادر «المـــــردة» و«الــوطــنــي 
الــحــر» فــتــرفــض الــدخــول مــن الآن 
فـــي مــســألــة الـــتـــحـــالـــفـــات. ويــقــول 
مـــــرشـــــح «الــــــــقــــــــوات» عــــــن المـــقـــعـــد 
«الــشــرق  المـــارونـــي إيــلــي خــــوري لـــ
الأوســـط»، إنــه من المبكر الحديث 
عــن التحالفات، لكنه يكشف عن 
محاولات تقارب مع «القوات» بعد 
استقالة الحريري من قبل بعض 
الأطراف باعتبار أنها ذاهبة «نحو 
حــالــة الــطــلاق» مــع الــتــيــار الأزرق 

(المستقبل). وأضاف: «أتت أطراف 
طــرابــلــســيــة وشــمــالــيــة وتــحــدثــت 
معنا عــلــى اعــتــبــار أن الــطــلاق قد 
حــــصــــل». لـــكـــن خـــــــوري يــــؤكــــد أن 
«هــــذا الأمــــر غــيــر صــحــيــح والــجــو 
مع تيار المستقبل يعالج على نار 
القادمة أن  هادئة وستبين الأيــام 
الـــكـــلام عـــن الــعــلاقــة مـــع الــطــرفــين 
كانت مضخمة جدا في الإعــلام». 
ويضيف أن «اللقاءات مستمرة مع 
الأطـــراف السياسية فــي طرابلس 
انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن مــــــشــــــروع الـــــدولـــــة 
المستقلة ذات السيادة وهــذه هي 
ثوابتنا وكــل شــيء فــي السياسة 
ممكن». ويضيف: «الثابت الوحيد 
أننا لا يمكن أن نكون مع مشروع 
دويــــلــــة حـــــزب الـــلـــه ضــــد مـــشـــروع 
الـــدولـــة ولــــن نــلــتــقــي مــعــهــم». عن 
احــتــمــال الــتــحــالــف مـــع «الــوطــنــي 
الحر» في طرابلس يشدد خوري 
وهــــــو مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الـــحـــزب 
سمير جعجع للعلاقات الخارجية 
على أنه لا يوجد شيء مستحيل، 
المــطــروح يضع  القانون  علما «أن 
أي حليفين أمام استحالة التحالف 
لأنه لا مصلحة لكل طرف منهما 

في ذلك».

التحالف الذي كان يعتبر في السابق 
عملية سهلة جداً بفعل اصطفاف 

جبهتي ٨ و١٤ آذار بات الآن صعباً جداً
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٥٢٠٠ مندوب في الحزب يختارون بين نائب الرئيس أو زوجته السابقة

المؤتمر الوطني الأفريقي منقسم حول اختيار خليفة زوما
جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

استأنف آلاف المندوبين في 
المؤتمر الوطني الأفريقي، أمس، 
مـــشـــاوراتـــهـــم المــســبــقــة لانــتــخــاب 
رئيس لحزبهم الحاكم في جنوب 
أفريقيا منذ ١٩٩٤ خلفاً لجاكوب 
زوما، في خيار حاسم قبل سنتين 

من الانتخابات المقبلة.
وتــــــــدور المـــعـــركـــة بــــين نــائــب 
الـــــرئـــــيـــــس ســــيــــريــــل رامــــــــابــــــــوزا، 
الـــنـــقـــابـــي الـــســـابـــق الــــــذي أصــبــح 
رجــــــل أعـــــمـــــال ثـــــريـــــاً، ومـــرشـــحـــة 
الــرئــيــس زومــــا، زوجــتــه السابقة 
نكوسازانا دلاميني زومــا، التي 
كــانــت رئــيــســة لمفوضية الاتــحــاد 
الأفــريــقــي. وبــعــد حملة لــم تسفر 
عـــن نــتــائــج مــحــســومــة وســـادهـــا 
التوتر، بدأت عمليات التصويت 
في جوهانسبورغ بتأخير كبير 
وســـط احــتــجــاجــات، كــمــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ـــــــــع الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 

ّ
وتـــــــــوق

الــحــزب، زيــزي كـــودوا، أن تصدر 
لــيــلاً أو صباح  نتيجة الاقـــتـــراع 
اليوم. وقال للصحافيين: «نقوم 
بالتحقق من بطاقات المندوبين»، 
مضيفاً أنـــه «مـــن الــصــعــب الــقــول 
متى سيجري التصويت أو متى 
ستعلن النتائج قبل أن نحل هذه 
المشكلة». ويُفتَرَض أن يشارك في 
هذا الاقتراع السري أكثر من ٥٢٠٠ 
مــنــدوب مــن كــل المــكــاتــب المحلية 

وفروع الحزب.
ويـــتـــمـــتـــع الــــفــــائــــز فـــــي هــــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــفــــرصــــة كـــبـــيـــرة 
لــيُــصــبِــح رئــيــس جــنــوب أفريقيا 
في عام ٢٠١٩، بعد انتهاء الولاية 
الرئاسية الثانية لزوما. لكن وكما 
اعـــتـــرف رئـــيـــس الــــدولــــة بــنــفــســه، 
مساء السبت، في افتتاح اجتماع 
الـــحـــزب، يــعــانــي حــــزب نيلسون 
مانديلا من تراجع كبير منذ فوزه 
الكبير في أول انتخابات حرة في 
تــاريــخ الــبــلاد. وقـــال زومـــا مساء 
فــي معالجة  الــســبــت إن «فــشــلــنــا 
المــشــكــلات بـــدأ يــلــقــي بــثــقــلــه على 

حــركــتــنــا». وواجـــــه الـــحـــزب الـــذي 
أضـــعـــفـــتـــه الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
هت  والاتهامات بالفساد التي وُجِّ
إلــى زومـــا، انتكاسة خطيرة في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فـــي ٢٠١٦ 
المــدن الكبرى،  التي انتقلت فيها 
مثل جوهانسبورغ وبريتوريا، 

إلى المعارضة.
ويتوقع محللون كثيرون أن 
يــواجــه الــحــزب هــزيــمــة تاريخية 
وخــــســــارة غــالــبــيــتــه المــطــلــقــة في 
الـــعـــامـــة فـــي ٢٠١٩.  الانـــتـــخـــابـــات 
أمـــــس  مـــــــن  وقــــــــــــال زومــــــــــــــا، أول 
(الــــســــبــــت)، إن «شــعــبــنــا مــحــبــط 
لإهدارنا الوقت في الخلافات، بدل 
التصدي للتحديات اليومية التي 
يــواجــهــهــا». وبــمــا أنـــه عــلــى علم 
بالانقسامات التي تمزق حزبه، 
دعـــــا رئــــيــــس الـــــدولـــــة المـــرشـــحـــين 
إلى حماية وحــدة الحزب. وقال: 

«وافـــقـــوا عــلــى احــتــرام الــنــتــائــج»، 
مشدداً: «أريد أن يتذكر كل واحد 

منكم ذلك».
ورغــــــــــم الــــــتــــــحــــــذيــــــرات، فــــإن 
المنافسة بين معسكري المرشحين 
الــرئــيــســيــين فـــي أوجـــهـــا وتـــهـــدّد 
بتفتيت الحزب. ووعــد رامابوزا 
الـــذي يدعمه الجناح  (٦٥ عــامــاً) 
المــــعــــتــــدل فـــــي الـــــحـــــزب بـــإنـــعـــاش 
بـــشـــدة فــســاد  الاقــــتــــصــــاد، ودان 

«زمرة» زوما.
وقــــــالــــــت نــــاتــــالــــي جـــيـــلـــيـــون 
التي حضرت للتصويت، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «ندافع عن 
سيريل ليطهر المــؤتــمــر الوطني 
الأفريقي (...) والبلاد من الفساد 
ولــيــعــمــل مـــن أجـــل الأكـــثـــر فــقــراً». 
وحــصــل رامـــابـــوزا، أول مــن أمس 
(الـــــســـــبـــــت)، عــــلــــى دعـــــــم رئـــيـــســـة 
البرلمان باليكا مبيتي، التي قالت 

للصحافيين مساء أول من أمس: 
«نحن ندعم رسمياً سيريل».

وتـــنـــافـــســـه دلامــــيــــنــــي زومـــــا 
(٦٨ عــــامــــاً)، الـــتـــي تـــكـــرر خــطــاب 
زوجـــــهـــــا الــــســــابــــق حــــــول إعــــــادة 
توزيع الثروات لصالح الأغلبية 
الــســوداء الــتــي مــا زال قسم كبير 
الفقر، بعد ربع  منها يعيش في 
قــــرن عــلــى انــتــهــاء نـــظـــام الــفــصــل 

العنصري.
وقـــــــال زعــــيــــم رابــــطــــة شــبــاب 
المؤتمر الوطني الأفريقي، كولن 
ماين: «ندعم الرفيقة نكوسازانا 
زومـــــــا لأنــــنــــي أجــــــد أنــــهــــا تـــدافـــع 
وتتحدث كثيراً عن تغيير جذري 

للاقتصاد».
وينتقد مــعــارضــو دلاميني 
زومــــا المــرشــحــة، مــعــتــبــريــن أنــهــا 
«دمــيــة»، فــي يــد زوجــهــا السابق 
إنـــهـــا وعـــدتـــه بمنحه  ويـــقـــولـــون 

حــصــانــة قــضــائــيــة فــي الفضائح 
التي تورط فيها. وتقدم رامابوزا 
بفارق ضئيل على منافسته خلال 
الــفــروع لمرشحيهم. لكن  اختيار 
الحرية التي يتمتع بها المندوبون 
في التصويت في المؤتمر يمكن أن 
تؤثر على النتيجة إلى حد كبير.
بدورها، قالت المحللة أوبري 
مـــاتـــشـــيـــكـــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إنـــــه «مـــــن المــســتــحــيــل 
إطلاق توقعات لأن الفارق ضئيل 
جــــداً». وأضـــافـــت أن «أي نتيجة 
بـــفـــارق ضــئــيــل يــمــكــن أن تـــؤدي 
إلــى عرقلة المؤتمر، والأســـوأ من 
ذلــك إلــى توقفه»، مشيرة إلــى أن 
ذلك «سيكون كارثة على المؤتمر 
الوطني الأفــريــقــي، لأنــه بـــدلاً من 
الاســــتــــعــــداد لانـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩، 
انــهــيــار  تــأثــيــر  ســيــضــطــر لإدارة 

كهذا».

جاكوب زوما ونائبه يشاركان في فعاليات مؤتمر الحزب الحاكم في جوهانسبورغ أمس (أ.ف.ب)

أدت إلى التحقيق مع سياسيين في فنزويلا وبنما وبيرو والبرازيل

فضيحة «أوديبريشت» تسقط 
مزيداً من رؤساء دول أميركا اللاتينية

مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

تهز فضيحة «أوديبريشت» 
البرازيلية  بالمجموعة  المتعلقة 
الــــعــــمــــلاقــــة لـــــلأشـــــغـــــال الــــعــــامــــة 
والإنـــشـــاءات، التي تحمل الاســم 
نفسه، أميركا اللاتينية، وطالت 
حــتــى الآن رؤســــاء عـــدد مــن دول 

هذه المنطقة.
قـــــد يُــــصــــبِــــح رئــــيــــس بـــيـــرو 
بــيــدرو بابلو كوتشينسكي أول 
رئيس تتم إقالته بسبب علاقاته 
مـــع المــجــمــوعــة الــبــرازيــلــيــة الــتــي 
اعـــتـــرفـــت بـــأنـــهـــا دفـــعـــت خــمــســة 
ملايين دولار لشركات استشارية 
مرتبطة بشكل مــبــاشــر برئيس 
الــــدولــــة، عــنــدمــا كــــان وزيـــــراً بين 
يــنــفــي  ــــــه 

ّ
أن ومـــــع  ٢٠٠٤ و٢٠١٣. 

الاتـــهـــامـــات بـــشـــدة، تـــبـــدو أيــامــه 
في السلطة معدودة. فالمعارضة 
تملك الأغلبية في البرلمان ودعت 
إلــى مناقشة «أهليته المعنوية» 
لحكم البلاد، وفق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
في المقابل، قال كوتشينسكي 
الخميس: «لن أخفي شيئاً، وليس 
ر 

ّ
لديَّ أي سبب لأفعل ذلك». وحذ

لـــويـــس بــيــنــافــيــنــتــي مــــن المـــركـــز 
الاســتــشــاري «فــوكــس بــوبــولــي» 
أمــراً رهيباً»  أن إقالته «ستكون 
لـــلاســـتـــقـــرار ولـــــصـــــورة الــــقــــارة، 
وأن كـــان «الــجــمــيــع يــعــرفــون» أن 
«الفساد مرض أميركي لاتيني» 
تــســلــل إلــــى «كــــل قـــواعـــد الــنــظــام 

السياسي الاجتماعي».
وكوتشينسكي ليس الوحيد 
الذي طالته فضيحة أوديبريشت 
فـــي الـــبـــيـــرو، فــالــرئــيــس الــســابــق 
أويــانــتــا أومـــــالا (٢٠١١ - ٢٠١٦) 
مــوقــوف قــيــد الــتــحــقــيــق، ومــتّــهــم 
بــأنــه تــلــقــى ثــلاثــة مــلايــين دولار 
خلال حملته. وتستهدف مذكرة 
تــوقــيــف وطــلــب اســـتـــرداد رئيس 
ســـــابـــــق آخــــــــر هــــــو ألــــيــــخــــانــــدرو 
توليدو (٢٠٠١ - ٢٠٠٦) الذي يقيم 

المـــتـــحـــدة، بشبهة  الــــولايــــات  فـــي 
الــحــصــول عــلــى عــشــريــن مــلــيــون 

دولار.
كـــمـــا حـــكـــمـــت مــحــكــمــة عــلــى 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــبــــلاد خـــورخـــي 
غلاس بالسجن ستة أعوام، بعد 
إدانته بتلقي رشى تبلغ قيمتها 
مـــلايـــين ١٣٫٥ مــلــيــون دولار من 
شــركــة «أوديـــبـــريـــشـــت». وغــلاس 
(٤٨ عــامــاً) الــقــريــب مــن الــرئــيــس 
الاشتراكي السابق رافايل كوريا 
ونــائــب الــرئــيــس مــنــذ ٢٠١٣، هو 
أرفـــع مــســؤول سياسي يـــدان في 
قـــضـــيـــة شــــركــــة «أوديــــبــــريــــشــــت» 
المتهمة بأنها دأبــت فــي الماضي 
عــلــى دفــــع رشــــى مـــن أجــــل الــفــوز 
بــعــقــود مــشــاريــع عــامــة فـــي دول 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة الـــتـــي تـــورط 
العديد من مسؤوليها السابقين 

والحاليين بهذه القضية.
بــهــذا الـــصـــدد، قـــال سيمون 
بــاشــانــو، الخبير السياسي في 
كلية العلوم السياسية الأميركية 
فـــي كــيــتــو، إن الحكم  الــلاتــيــنــيــة 
عليه «يــشــكــل قطيعة مــع إخــفــاء 
الــذي ســاد عهد الرئيس  الفساد 

رافايل كوريا» (٢٠٠٧ – ٢٠١٧).
وبــــــــــــــــدأت الـــــفـــــضـــــيـــــحـــــة فـــي 
الـــبـــرازيـــل، وهـــنـــاك ســقــط الــعــدد 
لــم  الأكــــبــــر مــــن ضـــحـــايـــاهـــا وإن 
تشكل ســوى أحــد فصول عملية 
«الـــغـــســـل الـــســـريـــع» الـــتـــي طــالــت 
طــــلــــبــــات اســــــــتــــــــدراج الـــــعـــــروض 
لمجموعة «بــتــروبــراس» النفطية 
الــــعــــمــــلاقــــة. وعـــمـــلـــيـــة «الـــغـــســـل 
السريع» التي أطلقت عام ٢٠١٤، 
الـــبـــنـــاء  كـــشـــفـــت أن مـــجـــمـــوعـــات 
البرازيلية وبينها «أوديبريشت» 
شكلت «كارتل» لإبرام الصفقات 
المـــــربـــــحـــــة لــــلــــعــــقــــود الــــثــــانــــويــــة 
لمجموعة «بتروبراس» النفطية، 
يـــــوزع رشــــى عــلــى الــســيــاســيــين، 
حــتــى إن المــحــقــقــين الــبــرازيــلــيــين 
قــالــوا إن «أوديــبــريــشــت» ضمت 
إدارة تــســمــى «قـــطـــاع العمليات 

المـــنـــظـــمـــة»، غـــيـــر اســـمـــهـــا رجــــال 
إلـــــــى «إدارة  بــــســــرعــــة  الــــشــــرطــــة 

الرشى».
واتّــــــهــــــم الــــرئــــيــــس الأســــبــــق 
لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا سيلفا 
(٢٠٠٣ - ٢٠١٠) بالتورط في هذه 
الــقــضــيــة، ويــحــقــق الـــقـــضـــاء في 
احــتــمــال حــصــولــه عــلــى تــبــرعــات 
عينية مثل قطعة أرض أو شقة 

من المجموعة.
وقـــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
ماوريسيو سانتورو من جامعة 
ريــــو دي جـــانـــيـــرو إن «احــتــمــال 
ســـــقـــــوط الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــيــــروفــــي 
ســيــســتــخــدم عــلــى الأرجــــح خــلال 
الــبــرازيــلــيــة لانتقاد  الانــتــخــابــات 
حكومة حــزب العمال» اليساري 

الذي يقوده لولا.
وحكم على المدير التنفيذي 
لــــــلــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــارتـــــشـــــيـــــلـــــو 
أوديبريشت بالسجن ١٩ عاماً. 
لــكــن يــفــتــرض أن يــغــادر السجن 
الثلاثاء المقبل ليخضع للإقامة 
الجبرية في منزله، مكافأة على 
تــعــاونــه مـــع الــقــضــاء. وسمحت 
إفــــادتــــه بــالــتــحــقــيــق فـــي ثــمــانــيــة 
وزراء في حكومة الرئيس الحالي 
المـــحـــافـــظ مـــيـــشـــال تــــامــــر، وثــلــث 
مجلس الــشــيــوخ ونــحــو أربــعــين 
نــائــبــاً، وحــتــى ولايـــة تــامــر نفسه 
تــبــدو مــهــددة بــعــد اتــهــامــات عن 
تــمــويــل «أوديــبــريــشــت» المحتمل 
لحملته. لكن القضاء الانتخابي 

برأه في نهاية المطاف.
هــــــزت الـــفـــضـــيـــحـــة فـــنـــزويـــلا 
أيــــضــــاً، حـــيـــث تـــقـــول المــجــمــوعــة 
إنـــهـــا دفـــعـــت ٩٨ مــلــيــون دولار. 
وكان الرئيس نيكولاس مادورو 
مشتبها بـــه، لــكــن الــقــضــاء الــذي 
تقول المعارضة إنه موالٍ لمادورو، 
استبعد إجــراء أي تحقيق. وفي 
بنما، اتهم اثنان من أبناء الرئيس 
الـــســـابـــق ريـــــكـــــاردو مــارتــيــنــيــلــي 
(٢٠٠٩ - ٢٠١٤) وثلاثة من وزرائه 

بالتورط في هذه الفضيحة.

بوتين يشكر ترمب لمساعدة بلاده في إحباط اعتداء إرهابي
موسكو: «الشرق الأوسط»

شــــــكــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي 
فلاديمير بــوتــين نظيره الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، فــي اتــصــال هاتفي 
أمس، على «المعلومات التي سلمتها 
وكـــــالـــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــــركــــزيــــة 
إيـــه)» لروسيا،  الأميركية (ســي آي 
وأتــــاحــــت إحـــبـــاط مـــشـــروع اعـــتـــداء 
فــي ســان بطرسبرغ، وفــق مــا أعلن 

الكرملين.
وفي المرة الثانية هذا الأسبوع 

التي تبادل فيها الزعيمان رسائل 
الــــثــــنــــاء والإشــــــــــــــادة، شــــكــــر بـــوتـــين 
نظيره الأميركي على تسليم «سي 
آي إيـــــه» مــعــلــومــات «كـــانـــت كــافــيــة 
لـــرصـــد المـــجـــرمـــين والـــبـــحـــث عــنــهــم 
واعــتــقــالــهــم»، وفــق بــيــان الكرملين. 
وأورد البيان أن الإرهــابــيــين كانوا 
يـــعـــتـــزمـــون «تــنــفــيــذ تـــفـــجـــيـــرات فــي 
كـــاتـــدرائـــيـــة ســـيـــدة قــــــازان، وأمـــاكـــن 

أخرى في المدينة تضيق بالزوار».
وأعلنت أجــهــزة الاستخبارات 
الروسية (إف إس بي) الجمعة أنها 

اعتقلت خلية تابعة لتنظيم داعش 
كــانــت تــســتــعــد لارتـــكـــاب اعـــتـــداءات 
فــي ١٦ ديسمبر (كــانــون الأول) في 
ســــان بــطــرســبــرغ. وفــــي المــحــصــلــة، 
تــــم اعـــتـــقـــال ٧ أشــــخــــاص الأربــــعــــاء 
والــخــمــيــس، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأوضـــــحـــــت الأجــــهــــزة 
الروسية أنها ضبطت «عدداً كبيراً 
من العبوات الناسفة (...) وأسلحة 
رشـــاشـــة وذخـــــائـــــر»، لافـــتـــة إلــــى أن 
المجموعة كانت تخطط خصوصاً 
لتنفيذ «اعتداء انتحاري»، إضافة 

إلــى «مــجــازر وتفجيرات فــي أماكن 
مكتظة».

وخلال الاتصال الهاتفي، طلب 
بوتين من ترمب «أن ينقل امتنانه 
(سي آي إيه) وإلى طاقم  إلى مدير الـ
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة». 
وأضـــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي أن 
«الأجهزة الروسية الخاصة، في حال 
تلقت معلومات عن أخطار إرهابية 
عــــلــــى صــــلــــة بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ومواطنيها، ستعمد إلى تسليمها 

فوراً لنظيراتها الأميركية».

الأرجنتين والبرازيل والبيرو طوت صفحة الاشتراكيين سياسياً

منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي 
سانتياغو: «الشرق الأوسط»

أدلــــى الــنــاخــبــون فــي تشيلي 
بأصواتهم أمــس فــي دورة ثانية 
مــــن انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة تــشــهــد 
منافسة حادة بين مرشحي اليمين 
والــيــســار، الاشــتــراكــي اليخاندرو 
الــســابــق  الـــدولـــة  غيلييه ورئــيــس 

سيباستيان بينييرا.
ودعـــي ١٤ مليون نــاخــب إلى 
الــتــصــويــت فـــي أكــثــر مـــن ٤٣ ألــف 
مركز للاقتراع. وكان نحو أربعين 
ألف تشيلي يعيشون في الخارج 
في ٦٢ بلدا، بدأوا التصويت منذ 
مـــســـاء الـــســـبـــت، وخـــصـــوصـــا فــي 
ويــلــنــغــتــون بــنــيــوزيــلــنــدا. وقـــادت 
الاشــــتــــراكــــيــــة مــيــشــيــل بــاشــيــلــيــه 
تــــشــــيــــلــــي الــــــتــــــي تـــــعـــــد مـــــــن أكــــبــــر 
اقتصادات أميركا اللاتينية، في 
السنوات الأربع الأخيرة وأدخلت 
تغييرات كبيرة على هذا المجتمع 
المــعــروف بــأنــه محافظ جـــدا، عبر 
سلسلة من الإصلاحات التقدمية 
بــيــنــهــا الـــســـمـــاح بــــــزواج المــثــلــيــين 
وإلغاء تجريم الإجهاض الذي كان 
محظورا من قبل، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولا يسمح القانون لباشيليه 
بــالــتــرشــح، بينما تجنح المنطقة 
إلـــــــــى الـــــيـــــمـــــين مـــــــع مــــاوريــــســــيــــو 
مـــاكـــري فـــي الأرجـــنـــتـــين ومــيــشــال 
ــــــبــــــرازيــــــل وبـــــيـــــدرو  تـــــامـــــر فــــــي ال
بــابــول كوتشينسكي فــي البيرو، 
وجميعهم رؤســاء محافظون في 

دول كان يحكمها اليسار.
ـــلـــت نــتــيــجــة  ومــــــع ذلــــــــك، شـــكّ
الدورة الأولى مفاجأة كبيرة. فقد 
المــلــيــارديــر اليميني بينييرا  حــل 
رئيس الدولة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ 
في الطليعة، لكن بنسبة أقل بكثير 

مما كان متوقعا (٣٦,٦ في المائة)، 
المـــائـــة للصحافي  فـــي  مــقــابــل ٢٢ 
غـــيـــلـــيـــيـــه. أمــــــا مـــرشـــحـــة الـــيـــســـار 
المتطرف بياتريس سانشيز (٤٦ 
عاما) وهي صحافية أيضا، فقد 
حصلت على عشرين في المائة من 
الأصــــوات، وأصــبــح تيارها بذلك 
القوة السياسية الثالثة في البلاد.
وقــد حصل مرشحو اليسار 
الــســتــة عــلــى ٥٥ فــي المــائــة فــي ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني). ويشير 
آخـــر اســتــطــلاع لــلــرأي إلـــى تــعــادل 
المــرشــحــين الــيــمــيــنــي والــيــســاري، 
لكن ٢١,٤ فــي المــائــة مــن الناخبين 
مـــا زالـــــوا مـــتـــردّديـــن. وقـــــال مــديــر 
مركز التحليل في جامعة «تالكا» 
مـــاوريـــســـيـــو مــــورالــــيــــس إن هـــذه 
الدورة الثانية العملية الانتخابية 
تــــشــــكّــــل «واحـــــــــــــدة مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
الاقتراع الأكثر غموضا منذ عودة 
الــديــمــقــراطــيــة». وأضـــاف أنــه بعد 

الفشل الكبير لمعاهد استطلاعات 
الــرأي في توقعاتها، وخصوصا 
فــــي ســـــوء تـــقـــديـــرهـــا لــبــيــاتــريــس 
ســانــشــيــز، «لــــم يــعــد الــتــشــيــلــيــون 
يملكون عمليا أي معلومات ذات 

صدقية تسمح بتوقع النتائج».
مـــن جــهــتــه، قـــال ريــنــيــه خـــارا 
المحلل فــي جامعة سانتياغو إن 
«المــنــافــســة ســتــكــون حــــادة جـــدا»، 
مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز 
الـــــفـــــارق مــــائــــة ألــــــف صــــــــوت. أمـــا 
رودريغو أوزوريو، أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة سانتياغو، 
الــنــتــيــجــة «ســتــكــون  فــقــد رأى أن 
مــرتــبــطــة بـــعـــدد الـــذيـــن ســيــدلــون 
ــه «بقدر 

ّ
أن بأصواتهم»، موضحا 

مــا تــكــون المــشــاركــة كــبــيــرة، تزيد 
فرص غيلييه في الفوز» بعد دورة 
أولــى بلغت نسبة المشاركة فيها 

٤٦,٧ في المائة من الناخبين.
وحــصــل بينييرا (٦٨ عــامــا) 

على دعم اليميني القومي خوسيه 
أنـــطـــونـــيـــو كــــاســــت، الــــــذي حــصــل 
عــلــى ٧,٩ فــي المــائــة مــن الأصـــوات 
الـــجـــنـــرال اوغــســتــو  بــتــبــنــيــه ارث 
بينوشيه. لكن أيا يكن الفائز، لن 
تــكــون هــنــاك أغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان 
الــتــشــريــعــيــة  إذ أن الانـــتـــخـــابـــات 
الــدورة  التي نظمت بالتزامن مع 
الأولـــــى فـــي اقـــتـــراع نــســبــي للمرة 
الأولــى، أفضت إلى برلمان مشتت 
فـــــي مـــجـــلـــســـيـــه. وقـــــــال اوزوريـــــــــو 
المـــقـــبـــل «ســيــحــتــاج  الــــرئــــيــــس  إن 
إلــــى تـــحـــالـــفـــات»، مــشــيــرا إلــــى أن 
هــذه العملية أسهل على المرشح 
الاشـــــتـــــراكـــــي مـــنـــه عـــلـــى المـــرشـــح 

المحافظ.
وبـــعـــد ١٧ عـــامـــا مــــن الــحــكــم 
الديكتاتوري للجنرال بينوشيه، 
أصبحت تشيلي منذ ١٩٩٠ قطبا 
لــلاســتــقــرار السياسي والحيوية 

الاقتصادية في المنطقة.

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
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«الهيئة العالمية للعلماء المسلمين» لمواجهة التطرف في غرب أفريقيا
نواكشوط: الشيخ محمد

أعـــــلـــــنـــــت رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم 
الإســـلامـــي أنــهــا ســتــفــتــح فــرعــاً 
«الـــهـــيـــئـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــعــلــمــاء  لــــ
المـــــســـــلـــــمـــــين» بــــمــــنــــطــــقــــة غـــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا، وســـيـــكـــون مـــقـــر هـــذا 
الـــفـــرع الــعــاصــمــة المــوريــتــانــيــة 
نــواكــشــوط، ويــمــارس أنشطته 
فــي عـــدد مــن الــــدول الإســلامــيــة 
الــــــواقــــــعــــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة غـــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا، وهــــي المــنــطــقــة الــتــي 
عــانــت طيلة الــســنــوات الأخــيــرة 

من أعمال إرهابية دموية.
وجاء الإعلان عن هذا القرار 
خـــــلال اخـــتـــتـــام مـــؤتـــمـــر دولــــي 
لــتــعــزيــز قــيــم الــســلــم والاعـــتـــدال 
والــوســطــيــة احــتــضــنــتــه مدينة 
نــواكــشــوط الأســـبـــوع المــاضــي، 

ونـــظـــم بـــالـــتـــعـــاون بــــين رابـــطـــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي و«الــتــجــمــع 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــي الإســــــــــــلامــــــــــــي فــــي 
مــوريــتــانــيــا وغـــــرب أفــريــقــيــا»، 
وشـــاركـــت فـــي المــؤتــمــر الــدولــي 

وفود من ٢٤ بلداً إسلامياً.
وقـــال الأمـــين الــعــام لرابطة 
العالم الإسلامي الدكتور محمد 
بن عبد الكريم العيسى، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــنــواكــشــوط 
المــؤتــمــر  تـــوصـــيـــات  أمــــــس، إن 
الــــــدولــــــي تـــضـــمـــنـــت فــــتــــح مــقــر 
«الهيئة  لـ إقــلــيــمــي يــكــون فــرعــاً 
العالمية للعلماء المسلمين» في 
مــنــطــقــة غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، وهـــي 
الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي يــــوجــــد مــقــرهــا 
المركزي في مدينة مكة المكرمة.

وأضــــــــــــــاف الـــــعـــــيـــــســـــى فـــي 
حــديــثــه أمـــــام الــصــحــافــيــين أن 

ــــــي أســـــفـــــر عــن  ــــــدول المــــؤتــــمــــر ال
تــفــاهــم وتـــوافـــق حـــول الــشــروع 
فـــي إطـــــلاق مــــبــــادرات وأعـــمـــال 
تدخل فــي سياق تعزيز ثقافة 
السلم والاعتدال والوسطية في 
الإسلام، من أبرزها افتتاح هذا 
الــفــرع الــــذي أكـــد أنـــه «سينظم 
بــالــتــعــاون مـــع المــقــر الــرئــيــســي 
(الـــهـــيـــئـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــعــلــمــاء  لــــ
المسلمين) فعاليات ومؤتمرات 
ومـــلـــتـــقـــيـــات ومـــــــبـــــــادرات عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى غـــــــــرب أفـــــريـــــقـــــيـــــا». 
الـــفـــرع  الـــعـــيـــســـى أن  وأوضــــــــح 
الـــجـــديـــد «ســيــعــمــل عـــلـــى عــقــد 
اجــتــمــاع لــلــعــلــمــاء والمــفــكــريــن، 
فـــــي خـــدمـــة  لـــيـــقـــدم أو يـــســـهـــم 
رسالة رابطة العالم الإسلامي، 
وهي نشر الوسطية والاعتدال، 
وتــقــديــم الأطـــروحـــات المعتدلة 

والمنفتحة عــلــى غــيــرهــا، لأننا 
وجدنا بعض التشدد في بعض 
الـــدول الإسلامية ولــدى بعض 
فـــي تفهمهم  الأقـــلـــيـــات، حــتــى 
لــبــعــض الأطـــــروحـــــات الــفــكــريــة 

والفقهية».
وأكـــد الأمـــين الــعــام لرابطة 
الـــهـــدف  الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي أن 
هـــــو «تــــوحــــيــــد الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
فـــهـــم إســــلامــــي وفـــقـــهـــي جــامــع 
وشــامــل»، وأوضــح في السياق 
ذاتـــه أن «هـــذا المكتب الإقليمي 
ســيــقــوم بــــدور كــبــيــر جــــداً، لأنــه 
أفــريــقــيــا، ونحن  سيمثل غـــرب 
مـــدركـــون أهــمــيــة هــــذه المــنــطــقــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــالـــم الإســــلامــــي 
عــمــومــاً، ولــلــرابــطــة عــلــى وجــه 

الخصوص».
وتــــــعــــــانــــــي مــــنــــطــــقــــة غـــــرب 

أفــــريــــقــــيــــا مــــــن ازديــــــــــــــاد خــطــر 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
«تنظيم القاعدة  يرتبط أغلبها بـ
فـــي بــــلاد المـــغـــرب الإســــلامــــي»، 
بــيــنــمــا بـــــدأت تـــبـــرز تــنــظــيــمــات 
جــديــدة مسلحة لديها ارتباط 
عـــــضـــــوي مــــــع تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهــــــابــــــي، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
الجهود التي تبذلها الدول في 
غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، 
والــتــي كــان مــن آخــرهــا تشكيل 
قـــــوة عــســكــريــة مـــشـــتـــركـــة، فـــإن 
هــــذه الــجــمــاعــات لا تــــزال تشن 
هجمات دموية سواء في مالي 
أو النيجر، أو في نيجيريا حيث 

تنشط جماعة «بوكو حرام».
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــحــــل 
تـــراهـــن دول غــرب  الـــعـــســـكـــري، 
أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، 

عـــلـــى حــــل فـــكـــري وفـــقـــهـــي، مــن 
خــــــلال مــــواجــــهــــة الأطـــــروحـــــات 
الــفــكــريــة المــتــطــرفــة بــأطــروحــات 
فــقــهــيــة وفــكــريــة أكــثــر اعـــتـــدالاً. 
وحـــول اخــتــيــار موريتانيا لأن 
تكون مقراً لفرع «الهيئة العالمية 
للعلماء المسلمين»، قال العيسى 
إن «مــوريــتــانــيــا بــلــد الاعـــتـــدال 

والوسطية والسلم».
وأشاد الأمين العام لرابطة 
الــعــالــم الإســـلامـــي بــمــا قـــال إنــه 
المستوى العالي الذي نظم فيه 
المؤتمر الدولي الأخير؛ إذ «كان 
حــافــلاً وانــتــهــى إلـــى توصيات 
ومـــــقـــــررات مـــهـــمـــة، وركــــــز عــلــى 
تــــرســــيــــخ مــــــبــــــادئ الـــوســـطـــيـــة 
والاعــتــدال والسلام في السيرة 
الــنــبــويــة، وكـــــان نــوعــيــاً بــعــيــداً 
من أي تنظير مرتجل أو مجرد 

من الأدلــة والوثائق»، على حدّ 
قوله. 

الـــــعـــــيـــــســـــى أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الـــــورشـــــات الــعــلــمــيــة لــلــمــؤتــمــر 
مـــكّـــنـــت مــــن «مـــواجـــهـــة رســـائـــل 
الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــــــاب، والـــــــرد 
عليها وتفكيكها، وجاءت هذه 
الأطروحات من علماء ومفكرين 
كبار من نحو ٢٤ دولة من العالم 
الإســــــلامــــــي». وأضــــــــاف الأمــــين 
العام لرابطة العالم الإسلامي 
الرابطة يعملون على  أنهم في 
تــصــحــيــح المــفــاهــيــم والانــفــتــاح 
على الآخـــر، ليظهروا الصورة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــلإســـــلام، مــشــيــراً 
إلــى أن الإحـــصـــاءات الــتــي لدى 
أنــه من كل ٢٠٠  الرابطة «تؤكد 
ألـــــــف مـــســـلـــم هــــنــــالــــك مـــتـــطـــرف 
واحـــــــد، وهـــــي نــســبــة ضــئــيــلــة، 

ولكن سنحاربها حتى نقضي 
عــلــيــهــا بــشــكــل نـــهـــائـــي»، وفـــق 

تعبيره.
وأكـــــــــــــــد فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل أن 
الـــرابـــطـــة تــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
«الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا»، الـــتـــي قــال 
الــــعــــمــــوم فــي  تـــمـــثـــل  إنــــهــــا «لا 
الــــغــــرب، وإنــــمــــا تــبــقــى ظـــاهـــرة 
مــنــعــزلــة ومـــحـــدودة، ولا أبــالــغ 
إذا قلت إن مــن الــداخــل الغربي 
من تصدى لهذه الحملات بما 
لا يقل عما قامت به المؤسسات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة». وخــــــلــــــص إلـــــى 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن ظـــاهـــرتـــي 
«الإسلاموفوبيا» و«التطرف» 
تستفيد كلتاهما من الأخــرى، 
«وبينهما تناغم كبير ويشكلان 
خطراً على التعايش والسلم في 

العالم أجمع».

المشتبه به كان على اتصال بمسؤولين كبار في بيونغ يانغ 

اتهام «عميل كوري شمالي» بمحاولة بيع مكونات صواريخ في أستراليا 
سيدني: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الأسترالية،  اتهمت 
أمــــــــس، رجــــــلا يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
الأسترالية بالعمالة لصالح كوريا 
بيع مكونات  شمالية، لمحاولته 
صــــواريــــخ وفـــحـــم كـــــوري شــمــالــي 
في السوق السوداء من أجل جمع 
أمـــــوال لــحــســاب بــيــونــغ يــانــغ في 
انتهاك للعقوبات التي فرضتها 
الأمم المتحدة. وأوضحت الشرطة 
الأســتــرالــيــة أن الــرجــل الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٥٩ عــامــا، مــن أصـــل كــوري 
ويــحــمــل الــجــنــســيــة الأســـتـــرالـــيـــة، 
وُضع في التوقيف الاحترازي، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ولــــو تــكــلّــلــت جـــهـــوده بــالــنــجــاح، 
لتمكّن من جمع «عشرات الملايين 
مـــن الـــــــــدولارات» لمــصــلــحــة كــوريــا 

الشمالية، بحسب الشرطة.
وذكــرت وسائل إعلام محلية 
أن الـــــرجـــــل يــــدعــــى شـــــــان هـــــــان - 
شـــوي. وقــالــت الشرطة إن الرجل 

حاول بيع وحدة لإنتاج صواريخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة، ومــــعــــهــــا تـــصـــامـــيـــم 
ومكونات الصواريخ والبرنامج 
المعلوماتي المرتبط بها والخبرة 

التقنية الكورية الشمالية.
وقــــال نــائــب رئــيــس الــشــرطــة 
الأسترالية الفيدرالية، نيل غوغان، 
«لـــــم نــــر أمــــــرا كـــهـــذا عـــلـــى الأرض 
الأسترالية من قبل»، مشيرا إلى 
أن المشتبه به كان على اتصال مع 
مسؤولين كوريين شماليين كبار. 
وأضـــــاف أن «الـــرجـــل عــمــيــل وفــي 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وهــــو يــؤمــن 
بأنه كان يتصرف خدمة لأهداف 
وطــنــيــة عـــلـــيـــا». وقـــالـــت الــشــرطــة 
الــعــمــيــل لا ترتبط  إن خــطــط هـــذا 
بحكومات أو مسؤولين رسميين. 
ولــم تكشف السلطات الأسترالية 
الجهات والأفــراد والكيانات التي 

سعى المتهم للتعامل معها.
وتـــخـــضـــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
لعقوبات قاسية جــدا تهدف إلى 
حــرمــانــهــا مــن مــصــادر الــتــمــويــل، 

بــســبــب بــرنــامــجــيــهــا الــبــالــيــســتــي 
والـــــنـــــووي المـــحـــظـــوريـــن. وفــــرض 
مجلس الأمن آخر هذه الإجراءات 
في ٢٠١٧ عندما تبنى سلسلتين 
من العقوبات الاقتصادية القاسية 
على كوريا الشمالية في أغسطس 
(آب) إثــر إطـــلاق صــواريــخ عابرة 
لــلــقــارات، وفـــي سبتمبر (أيــلــول) 

بعد تجربة نووية.
وبــــــاتــــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
مــحــرومــة مــن عــائــدات صــادراتــهــا 
مــــن الـــفـــحـــم الـــحـــجـــري والـــحـــديـــد 
والصيد البحري والنسيج. كما 
تم الحد من وارداتــهــا من النفط، 
وحـــــظـــــر تــــأســــيــــس شــــــركــــــات مــع 
كوريين شماليين. وانتقدت بيونغ 
يانغ مجلس الأمن مرارا باعتباره 
المـــتـــحـــدة، خــاصــة  لـــلـــولايـــات  أداة 
بعد مضاعفة عقوباته المفروضة 
عـــلـــى الـــبـــلـــد الآســـــيـــــوي المــــعــــزول 
الــــــذي واصــــــل تـــجـــاربـــه الـــنـــوويـــة 
والباليستية بوتيرة كبيرة منذ 

يوليو (تموز) الماضي.

وصــــــــــــــرّح رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الأسترالي، مالكولم ترنبول، أنها 
«عــمــلــيــة تــوقــيــف بــالــغــة الأهــمــيــة، 
والاتـــــــهـــــــامـــــــات خــــطــــيــــرة جــــــــدا». 
وأضـــــــاف أن «تـــطـــبـــيـــق كــــل الأمــــم 
العقوبات (ضد كوريا الشمالية) 
أمــر أســاســي». وتــابــع أن «النظام 
الكوري الشمالي خطير ومتهور 
وإجــــــــرامــــــــي يـــــهـــــدد الــــــســــــلام فــي 
المنطقة، وهــو يتمول عبر خرقه 
عـــقـــوبـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة». وأكـــد 
ترنبول «الأهــمــيــة القصوى التي 
يكتسبها قيام جميع الأمــم (....) 
الـــعـــقـــوبـــات لأن زيـــــادة  بــتــطــبــيــق 
الضغوط الاقتصادية على كوريا 
الشمالية يسرع في عودة النظام 

إلى رشده».
وكان المشتبه به الذي يعيش 
فــي أســتــرالــيــا مــنــذ ثــلاثــين عــامــا، 
يستخدم خدمات رسائل مشفرة 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــنــظــيــم تـــجـــارتـــه. 
ويــشــتــبــه بـــأنـــه حــــــاول بـــيـــع فــحــم 
كـــــوري شــمــالــي إلــــى كـــيـــانـــات في 

إنــدونــيــســيــا وفــيــتــنــام. ورفــضــت 
الشرطة الإفــراج بكفالة عن شوي 
الــذي تــم اعتقاله فــي «إيستوود» 
إحــدى ضــواحــي سيدني السبت. 
وقـــد وجــهــت إلــيــه ســت تــهــم تبلغ 
عقوبتها القصوى السجن عشر 

سنوات.
الـــشـــرطـــة  وقــــــــال غـــــوغـــــان إن 
بــدأت تدقق في نشاطات المشتبه 
به في وقت سابق من هذا العام، 
بعد معلومات تلقتها من «شريك 
أجــــنــــبــــي مــــــســــــؤول عــــــن تــطــبــيــق 
الــقــانــون»، مــن دون أن يعطي أي 
تفاصيل إضافية. وأضاف غوغان 
أن الشرطة لا تستبعد ملاحقات 
أخــــرى فـــي إطــــار تــحــقــيــق تــجــريــه 
حـــــول الاتـــــجـــــار بـــأحـــجـــار كــريــمــة 
ونفط، إلى جانب نشاطات شوي 
منذ ٢٠٠٨. وتعد هذه المرة الأولى 
الــــتــــي يـــتـــهـــم فـــيـــهـــا شــــخــــص فــي 
أستراليا بموجب قانون أسلحة 
الــدمــار الشامل، وبتهمة مخالفة 

كوريون شماليون يحيون الذكرى السادسة لوفاة كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ أمس (رويترز)عقوبات مجلس الأمن الدولي.

ماي: الانسحاب
 من الاتحاد الأوروبي 
لن يخرج عن مساره 

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا 
أمـــس، إنــهــا لــن تسمح لأي شــيء يعطلها عن 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــمــا تضع 
أســــــس اجــــتــــمــــاعــــات صـــعـــبـــة هــــــذا الأســـــبـــــوع، 
ستحاول خلالها توحيد حكومتها المنقسمة 
وراء رؤيــتــهــا لبريطانيا فــي مــرحــلــة مــا بعد 

الانسحاب من التكتل.
وأشاد زعماء الاتحاد يوم الجمعة الماضي 
بـــمـــاي بــعــد تــوصــلــهــا لاتـــفـــاق عــلــى مــواصــلــة 
مـــحـــادثـــات كـــانـــت مــتــعــثــرة مــــن قـــبـــل، تــتــعــلــق 
بالترتيبات التجارية المؤقتة والدائمة. وكتبت 
ماي في صحيفة «صنداي تلغراف» أن «وسط 
كـــل هـــذا الــصــخــب، (فــإنــنــا) نــقــوم بــالمــهــمــة.... 
رسالتي اليوم واضحة تماما: لن نحيد عن هذه 
المهمة الأساسية لتحقيق الإرادة الديمقراطية 
لشعب بريطانيا». إلا أنه من المتوقع أن تواجه 
ماي بعض النقاشات الصعبة هذا الأسبوع، 
عــنــدمــا تــبــحــث مـــع الـــــــوزراء مـــا يــطــلــق عليها 
«الحالة النهائية» لمفاوضات الخروج لأول مرة 
منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الانسحاب 
في استفتاء جرى في يونيو (حزيران) ٢٠١٦.

وتــعــدّ طبيعة الــعــلاقــة طــويــلــة الأجـــل بين 
بريطانيا والاتــحــاد الأوروبــــي مسألة مثيرة 
للجدل على كل المستويات في بريطانيا، بما 
في ذلك داخل حكومة ماي حيث يريد البعض 
الإبــقــاء عــلــى عــلاقــات وثــيــقــة مــع الاتـــحـــاد، في 
حــين يــريــد البعض الآخـــر انــفــصــالا أكــثــر حدة 
مـــع بـــروكـــســـل. وانــتــهــجــت مــــاي مـــســـارا اتــســم 
بالحرص حتى الآن، مدركة الحاجة لإرضــاء 
الــجــمــيــع. وتــقــول إنــهــا تــريــد اتــفــاقــا للتجارة 
الــحــرة واســــع الــنــطــاق مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وسياسة تجارية أكثر تطلعا للخارج، لكنها 
ابــتــعــدت بـــدرجـــة كــبــيــرة عـــن قــضــايــا خــلافــيــة 
مثل ما إذا كان يتعين على بريطانيا أن تظل 
متمسكة بالقواعد التجارية للاتحاد، والدور 

المستقبلي للمحاكم الأوروبية.
المــقــرر أن تجرى الاجتماعات اليوم  ومــن 
وغــــــدا، ومــــن المـــرجـــح أن تـــطـــرح خــلالــهــا هــذه 
الــقــضــايــا. وأوضــــح وزيـــر الــخــارجــيــة بــوريــس 
جونسون، وهو أحد الأصوات القوية المدافعة 
الــخــروج، وجهة نظره قبيل الاجتماعات  عــن 
محذرا ماي من أن بريطانيا يجب أن تتجنب 

أي تبعية للاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون لصحيفة «صنداي تايمز» 
إن «مــــا نــحــتــاج لــلــقــيــام بـــه هـــو شــــيء جــديــد 
وطموح يسمح بتجارة خالية من التعريفات 
يــظــل يعطينا  لــكــن  الــجــمــركــيــة والــــخــــلافــــات، 
الحرية المهمة لتقرير إطارنا التنظيمي الخاص 
وقــوانــيــنــا والــقــيــام بــكــل شـــيء بشكل مختلف 
في المستقبل». وقال إن تكرار قوانين الاتحاد 
الأوروبي سيجعل البريطانيين يتساءلون «ما 
جــدوى ما توصلتم إليه؟ لأننا سنتحول من 

دولة عضو إلى دولة تابعة».

الرئيس اعتبر إصلاحه الضريبي المرتقب «هدية الميلاد» للطبقة الوسطى 

فريق ترمب يتهم مولر بالحصول على رسائل إلكترونية «بشكل غير قانوني» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتّـــهـــم فــريــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب المدعي الخاص المكلف 
التحقيق حــول التدخل الروسي في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
بــالــحــصــول عــلــى عــشــرات الآلاف من 
الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة «بــشــكــل غير 
قانوني»، على ما ذكرت وسائل إعلام 

أميركية أمس.
وقال المحامي كوري لانغوفر في 
رســالــة إلــى لجان فــي الكونغرس إن 
وكالة فيدرالية، هي إدارة الخدمات 
العامة، «أصدرت بشكل غير قانوني» 
مــــواد خـــاصـــة، بــمــا فــيــهــا مــحــادثــات 
خاصة اعتمد عليها المدعي المستقل 
روبــــــرت مـــولـــر كـــجـــزء مـــن الــتــحــقــيــق 
فـــــي قـــضـــيـــة الــــتــــدخــــل الـــــروســـــي فــي 
انــتــخــابــات الــعــام ٢٠١٦. بــحــســب ما 
نــشــر مــوقــع «أكــســيــوس» الإخــبــاري. 
الــخــدمــات العامة مــنــوط بها  وإدارة 
الإشراف على انتقال سلس للسلطة 

بين الرؤساء الأميركيين.
والاتـــــــهـــــــامـــــــات الــــــتــــــي وجـــهـــهـــا 
لانـــغـــوفـــر، الـــــذي يــمــثــل فـــريـــق تــرمــب 
الانتقالي، خطوة جــديــدة للتشكيك 
فــي مصداقية تحقيقات مــولــر التي 
أدت حتى الآن لتوجيه الاتهام لمايكل 
فلين مستشار الأمن القومي السابق، 
وإلـــــــى ثــــلاثــــة أشــــخــــاص عـــلـــى صــلــة 
بحملته الانتخابية، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــال لانــغــوفــر إن مــكــتــب مــولــر 
الــخــدمــات العامة  «حــصــل مــن إدارة 
الـــرســـائـــل  عـــلـــى عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الإلكترونية، بما فيها عدد كبير من 
المــواد الخاصة»، بحسب نسخة من 
الرسالة نشرتها صحيفة بوليتيكو. 
وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة أيـــضـــا أن مــولــر 
كــان يجب أن يتلقى إذنـــا للحصول 
عــلــى هـــذه المـــــواد، وأن هـــذه الــواقــعــة 
الانتقالية  للمرحلة  انتهاكا  تشكل 

الرئاسية.
ورد بــيــتــر كــــار المــتــحــدث بــاســم 
مولر على الاتهامات أمس، إذ نقلت 
محطة «سي إن إن» عنه قوله «حين 
الــرســائــل الإلكترونية  حصلنا على 
خلال تحقيقاتنا الجنائية، حصلنا 
عــلــى مــوافــقــة صــاحــب الــحــســاب مع 

احترام الآلية الجنائية المناسبة».
بـــــــــــــــــدوره، انـــــتـــــقـــــد الـــــســـــنـــــاتـــــور 
الــديــمــقــراطــي عــن ولايـــة كاليفورنيا 
إيـــريـــك ســـوالـــويـــل الاتـــهـــامـــات بحق 
مـــــولـــــر. وكــــتــــب عـــلـــى تـــويـــتـــر «هـــــذه 
محاولة أخرى لتشويه سمعة مولر 
مــــع وصــــــول تــحــقــيــقــاتــه (فـــــي المــلــف 

الروسي) إلى مرحلة حساسة».

ويأتي ذلك بعد أن طالب بعض 
أعضاء الحزب الجمهوري بتسمية 
مـــحـــقـــق مــســتــقــل ثـــــــان، وفــــــق وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وإضـــافـــة إلــى 
تحقيقه في شبهة تواطؤ حملة ترمب 
مــع روســـيـــا، يحقق مــولــر أيــضــا في 
عرقلة محتملة لعمل القضاء بعدما 
أقــال ترمب مدير مكتب التحقيقات 
الـــفـــيـــدرالـــي جــيــمــس كـــومـــي. ويــنــفــي 
ترمب وجــود أي تــواطــؤ بــين حملته 

الانتخابية وروسيا.
وردا عــلــى ســـؤال لشبكة «ســي. 

إن. إن» حــول التحقيق الــذي يجريه 
مولر، اعتبر وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين القريب من ترمب 
أنه حان الوقت لإنهائه. وقال «يجب 
أن ينتهي سريعا. لا أعتقد أن ثمة 
شيئا لاكتشافه (...) الناس يريدون 
الانـــتـــقـــال إلـــــى  أمــــر آخــــــر». وتــســري 
فــــي واشـــنـــطـــن أن الإدارة  تــكــهــنــات 

الأميركية تُعدّ لإقالة مولر.
وعـــن هـــذا الأمــــر، قـــال المستشار 
الــــبــــرلمــــانــــي لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض مـــــارك 
شورت لشبكة «إن. بي. سي» إن «هذا 

الموضوع ليس موضع أي نقاش في 
بـــدوره أنه  البيت الأبــيــض»، معتبرا 
«طــي هــذه الصفحة».  حــان الــوقــت لـــ
وقــــــال إن «المـــكـــلـــفـــين أنـــفـــقـــوا مــلايــين 
الــذي  الـــــدولارات على هــذا التحقيق 
لــم يثبت حتى الــيــوم أي تــواطــؤ مع 

الروس».
على صعيد آخر، اعتبر الرئيس 
الــــســــبــــت أن إصــــلاحــــه  الأمــــــيــــــركــــــي 
الـــضـــريـــبـــي الـــــــذي يـــتـــوقـــع أن يـــقـــرّه 
الكونغرس الأســبــوع المقبل سيكون 
بمثابة «هدية الميلاد» بالنسبة إلى 

الــطــبــقــة الــوســطــى. وقـــال تــرمــب قبل 
مغادرته البيت الأبيض إلى منتجع 
كامب ديفيد الرئاسي في ميريلاند 
حيث سيمضي عطلة نهاية الأسبوع، 
إن «هذا سيكون إحدى أجمل هدايا 
(كريسماس) (الميلاد) التي يتلقاها 
ســكــان هــذا البلد مــن ذوي المداخيل 

المتوسطة».
وإذ شـــدد الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
على أن إصلاحه الضريبي سينعكس 
إيجابا على سوق التوظيف، أكد أن 
هذا الإصلاح لا بد منه لتعزيز النمو 

الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد. وقـــال ترمب 
إن معدل نمو «الاقــتــصــاد يبلغ الآن 
٣٪. ما من أحد كان يظن أننا سنبلغ 
هذا المستوى. أعتقد أن بإمكاننا في 
نهاية المطاف أن نصعد إلى  ٤,٥٪ بل 

حتى إلى ٦٪».
وردا عــلــى ســــؤال عــن كــلــفــة هــذا 
الإصــــــــلاح عـــلـــى المـــديـــونـــيـــة الـــعـــامـــة 
للبلاد، طمأن الرئيس الملياردير إلى 
أن الكلفة ستقابلها زيادة كبيرة في 
المداخيل ناتجة عن التسارع المتوقع 
في وتيرة النمو الاقتصادي. وبعد 
إقـــــــرار مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ 
اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون 
نــســخــتــيــهــمــا مـــــن مـــــشـــــروع قـــانـــون 
الــتــعــديــل الــضــريــبــي، نــشــر فـــي وقــت 
متأخر من ليل الجمعة نص توفيقي 
بين النسختين يتوقع إقراره الأسبوع 
المــقــبــل أي قــبــل حــلــول المــيــلاد فــي ٢٥ 
الـــجـــاري.  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وكـــان تــرمــب وعـــد بتمرير مشروعه 
الــذي لا يؤيده أي من الديمقراطيين 
قــبــل المــــيــــلاد، عــلــى أن يـــبـــدأ ســريــان 
خفض الاقتطاع الضريبي في فبراير 

(شباط).

الرئيس الأميركي يدلي بتصريحات صحافية قبل مغادرته إلى كامب ديفيد أول من أمس (إ.ب.أ)

ترقب لاستراتيجية البيت الأبيض حول الأمن القومي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ب الأوساط السياسية الأميركية، إلى 
ّ
تترق

جانب حلفاء واشنطن وأعدائها، خطاب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب حول استراتيجية إدارته 

للأمن القومي.
وقال مسؤولان أميركيان كبيران، وفق وكالة 
الــرئــيــس ســيــطــرح استراتيجية  «رويـــتـــرز»، إن 
جديدة للأمن القومي الأميركي، اليوم، تستند 

إلى سياسة «أميركا أولاً»، سيعتبر في إطارها 
أن الصين منافس. وقال المسؤولان، اللذان طلبا 
عــــدم نــشــر اســمــيــهــمــا، إن اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الــقــومــي الــتــي سيطرحها تــرمــب فــي خــطــابــه لا 
أنــهــا محاولة لاحــتــواء  يجب النظر إليها على 
الصين، وإنما على أنها تقدم نظرة للتحديات 

التي تفرضها الصين.
وكـــــان تـــرمـــب قـــد أشـــــاد بــنــظــيــره الــصــيــنــي 
شي جينبينغ، فيما طالب في الوقت ذاتــه بأن 

ف بكين الضغط على كوريا الشمالية بشأن 
ّ
تكث

بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وطــالــبــهــا أيــضــاً بتغيير 
مــمــارســاتــهــا الــتــجــاريــة لــتــكــون مــنــاســبــة أكــثــر 

للولايات المتحدة.
وقال أحدهما إن الاستراتيجية، التي لا يزال 
الــعــمــل عــلــى صياغتها، قــد تغير أيضاً  يــجــري 
إعلان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، أن تغير المناخ يمثل 

تهديداً على الأمن.
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إصابة مُعلمتين بنيران مجهولين في رفح

مصر: مقتل ٥ مسلحين في شمال سيناء
والإعدام لـ١٤ مداناً بالإرهاب

شمال سيناء (مصر): مصطفى سنجر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

شهدت محافظة شمال سيناء 
يوماً ساخناً، أمــس، بعد فترة من 
الـــهـــدوء الــنــســبــي عــلــى مــــدار نحو 
٣ أســابــيــع، وفــيــمــا قــالــت مــصــادر 
أمنية وقبلية، إن الطائرات الحربية 
التابعة للجيش المــصــري، قصفت 
ســيــارة دفــع ربــاعــي كــان يستقلها 
٥ «تكفيريين» جنوب رفح وقتلوا 
جميعاً، أصيبت مُعلمتان برصاص 
مجهولين استهدفوا حافلة كانت 

تقلهم في نطاق مدينة العريش.
وأفـــادت المــصــادر بــأن مــن بين 
الــعــنــاصــر الــخــمــســة الـــذيـــن قــتــلــوا 
فــــي جـــنـــوب رفــــــح، عـــضـــو يــصــنــف 
«شــــديــــد الــــخــــطــــورة» ومــطــلــوب  بـــــ
لــلــجــهــات الأمــنــيــة، ويــدعــى جميل 

فريحات. 
أمــا فــي الــعــريــش، فقد أصيب 
مقدم من قوات الشرطة في انفجار 
عـــبـــوة نــاســفــة اســتــهــدفــت مــدرعــة 
تابعة لقوات الشرطة غرب المدينة، 
بــيــنــمــا أصـــيـــب مــجــنــد آخــــر بطلق 
نــاري في اشتباكات مع العناصر 

الإرهابية قرب أحد كمائن رفح.
وكـــانـــت قـــــوات الأمـــــن بــشــمــال 
سيناء قــد تمكنت، أول مــن أمــس، 
من تفكيك وتفجير ٩ عبوات ناسفة 
قرب الطريق الدولي غرب العريش، 
وحتى مركز بئر العبد، دون حدوث 

خسائر.
وتـــــــخـــــــوض قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والــــشــــرطــــة، مـــنـــذ ٤ أعــــــــوام، حــمــلــة 
موسعة للقضاء على التنظيمات 
المــــتــــطــــرفــــة المــــســــلــــحــــة فــــــي شـــمـــال 
سيناء، التي كثفت من هجماتها 
منذ عــزل الــرئــيــس الأســبــق محمد 
مـــرســـي، عــقــب مـــظـــاهـــرات شعبية 
حـــاشـــدة ضـــد حــكــمــه انــطــلــقــت في 
٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣. وكانت 
«مذبحة  أكثرها دموية ما عــرف بـ
المصلين» التي أسفرت عن سقوط 
) أواخر 

ً
٣١١ ضحية (بينهم ٢٧ طفلا

الشهر الماضي، وذلك أثناء أدائهم 
لصلاة الجمعة فــي مسجد بقرية 

الروضة ببئر العبد.

وفـــــي الــــشــــأن ذاتــــــــه، أصــيــبــت 
مُــعــلــمــتــان كــانــتــا تــســتــقــلان حافلة 
مخصصة لنقلهما عــلــى الطريق 
الدولي «العريش - رفح» برصاص 
مجهولين، وقـــال مــصــدر طبي في 
الــعــريــش، إن إحــداهــمــا  مستشفى 

إصابتها خطيرة.
قـــضـــائـــيـــاً، أصـــــــدرت المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة بــالإســكــنــدريــة، أمـــس، 
بـــــــــإعـــــــــدام ١٤ شــــخــــصــــاً،  حـــــكـــــمـــــاً 
وبالمؤبد والسجن المشدد لآخرين، 
وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم 
القتل واستهداف عناصر الجيش 
والــــشــــرطــــة، وحـــــيـــــازة المـــفـــرقـــعـــات 
والأسلحة، وزرع العبوات الناسفة.

عــســكــريــاً، شــهــد الـــفـــريـــق أول 
صــــدقــــي صـــبـــحـــي، الــــقــــائــــد الـــعـــام 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة وزيـــــــر الــــدفــــاع 
والإنــتــاج الــحــربــي، أمـــس، المرحلة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع الــتــكــتــيــكــي 
الـــحـــيـــة «بـــــــدر ٢٠١٧»  بـــالـــذخـــيـــرة 
الــــــــــــذي نـــــفـــــذتـــــه إحــــــــــــدى وحـــــــــدات 
الــجــيــش الــثــالــث المـــيـــدانـــي، والـــذي 
استمر لعدة أيام، ويأتي في إطار 
الــتــدريــب السنوية للتدريب  خطة 
القتالي لتشكيلات ووحدات القوات 

المسلحة.
وقـــــــــال الــــــلــــــواء أركـــــــــــان حــــرب 
محمد رأفـــت الـــدش، قــائــد الجيش 
المـــــيـــــدانـــــي، إن «مـــقـــاتـــلـــي  الــــثــــالــــث 
الجيش الثالث مــاضــون بكل قوة 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أعـــلـــى درجـــــات 
الكفاءة والاستعداد القتالي لكافة 
الـــوحـــدات والــتــشــكــيــلات، تملؤهم 
الــعــزيــمــة والإصــــــرار عــلــى الــقــضــاء 
على الإرهاب، وتنفيذ ما يكلفون به 
من مهام للحفاظ على أمن الوطن 

ومقدساته».
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري، 
العقيد تامر الرفاعي، إن التدريب 
تضمن «اختراق الدفاعات المعادية 
وتدميرها، بمعاونة القوات الجوية 
الـــتـــي نـــفـــذت طــلــعــات لــلاســتــطــلاع 
والــحــمــايــة، ودعــــم أعـــمـــال الــقــتــال، 
وتـــدمـــيـــر الاحـــتـــيـــاطـــات المـــعـــاديـــة، 
بــمــســانــدة المــدفــعــيــة وتـــحـــت ستر 
وســائــل وأســلــحــة الــدفــاع الــجــوي، 
واســتــكــمــال دفـــع الأنـــســـاق المــدرعــة 

والمــيــكــانــيــكــيــة لــتــطــويــر الــهــجــوم 
الــعــمــق،  فـــي  الــقــتــال  لإدارة أعـــمـــال 
بـــمـــعـــاونـــة الــهــلــيــكــوبــتــر المـــســـلـــح، 
وعــــنــــاصــــر المـــــقـــــذوفـــــات المـــوجـــهـــة 

المضادة للدبابات»
وأكــــد وزيــــر الـــدفـــاع المــصــري، 
الــقــوات المسلحة من  أن «مــا تنفذه 
مهام للقضاء على الإرهاب، لا يؤثر 
عــلــى مــســتــوى الـــتـــدريـــب الــقــتــالــي 
للتشكيلات والــــوحــــدات»، مــشــددا 
على «ضــرورة الاهتمام بالتدريب 
وتــــطــــويــــر أســــالــــيــــبــــه ووســــائــــلــــه، 
باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة 
وجـــاهـــزيـــة الـــقـــوات المــســلــحــة على 
تنفيذ مهامها في جميع الأوقات، 

وتحت مختلف الظروف».
وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، وقـــبـــل 
نــــحــــو أســــبــــوعــــين مـــــن احــــتــــفــــالات 
أعــيــاد المــيــلاد، وجــه الــلــواء مجدي 
ــار وزيـــر الــداخــلــيــة برفع 

ّ
عــبــد الــغــف

«الحالة الأمنية للدرجة القصوى 
خلال فترة الأعياد المقبلة، وتكثيف 
الوجود الأمني بالشوارع والميادين 
وأمـــــاكـــــن الاحــــتــــفــــالات والمـــنـــشـــآت 

المهمة والحيوية».
وشـــــــدد عـــبـــد الــــغــــفــــار، خـــلال 
اجــتــمــاعــه مــع مــســاعــديــه وقــيــادات 
بـــارزة، مساء أول من أمس،  أمنية 
على أن «الأحــــداث المتلاحقة التي 
تشهدها المنطقة تتطلب المراجعة 
المستمرة، وتقييم الخطط الأمنية 
وتطويرها، بما يحقق رؤية شاملة 
للعمل الأمــنــي، ويضمن التصدي 
الحازم لمحاولات بعض الاتجاهات 
المتطرفة استثمار الموقف الإقليمي 

لصالح أهدافها».
ووجــــــــــــه وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة، 
بــــــــضــــــــرورة «مــــــواصــــــلــــــة تـــوجـــيـــه 
الــــضــــربــــات الأمـــنـــيـــة الاســتــبــاقــيــة 
للتنظيمات الإرهـــابـــيـــة، وإحــبــاط 
مخططاتها، وملاحقة عناصرها»، 
وحـــذر مــن أن «المــواجــهــات الأمنية 
الحاسمة مــع العناصر الإرهابية 
في شمال سيناء، قد تدفع بعض 
تلك العناصر إلى الفرار ومحاولة 
التسلل إلى داخل المدن، الأمر الذي 
يتطلب اليقظة والاستعداد الجيد 

للتصدي لتلك المحاولات».

محاميه تحدث عن وضعه الصحي وحبسه الانفرادي في سجن فلورنس شديد الحراسة 

{أبو حمزة} يتوق إلى سجون لندن بعد {معاناته} في أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــصـــري  الــــداعــــيــــة  يـــبـــدو أن 
المتشدد مصطفى كامل مصطفى 
المــكــنــى {أبــــو حــمــزة المـــصـــري} لم 
يـــعـــد يــطــيــق الـــبـــقـــاء فــــي الــســجــن 
شديد الحراسة الذي يقضي فيه 
عــقــوبــتــه فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حــيــث يــقــضــي ٢٣ ســـاعـــة يــومــيــا 
داخـــل زنــزانــتــه، وبـــات يــتــوق إلــى 
الــعــودة إلــى سجنه الــقــديــم «بيل 

مارش» المريح نسبيا في لندن.
فـــقـــد تــــقــــدم الإمـــــــــام الـــســـابـــق 
لمسجد «فنسبيري بارك» بشمال 
لـــنـــدن، بــالــتــمــاس يــشــكــو فــيــه من 
الــــوضــــع فــــي ســـجـــن «كـــــولـــــورادو 
إيــــه دي إكــــس فـــلـــورنـــس» شــديــد 

الحراسة.
ويـــــزعـــــم الــــداعــــيــــة المـــتـــشـــدد، 
٥٩ عـــامـــا، أن مـــا يــتــعــرض لـــه في 
الــســجــن يــخــالــف حــقــوق الإنــســان 
وفـــق المــــادة رقـــم ٣ مــن «الاتــفــاقــيــة 
الــتــي تضمن حماية  الأوروبـــيـــة» 
الناس من المعاملة غير الإنسانية 
وأي معاملة تحط من قدر البشر.
وأفــــــادت صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تايمز» أمس بأنه منذ ثبوت إدانته 
بـــأحـــد عــشــر اتـــهـــامـــا فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥، يقضي أبو 
حمزة المصري عقوبته في سجن 
انـــفـــرادي ولا يسمح لــه بــمــغــادرة 
زنــــزانــــتــــه ســـــوى لـــســـاعـــة واحـــــدة 
يــومــيــا. وكشفت وثــائــق المحكمة 
الـــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا الــصــحــيــفــة 
أنــه في الساعة التي يخرج فيها 
إلى الهواء الطلق فإنه يجبر على 
الــبــقــاء داخــــل قــفــص حــديــدي ولا 
يسمح لأي سجين آخر بالاقتراب 
منه. وحسب أحد محاميه فإن أبو 
حمزة المصري يتمنى قضاء بقية 
عقوبته في بريطانيا إذا ما سمح 

له بذلك».
المــــدعــــون  يـــكـــســـب  وقــــبــــل أن 
الأمــيــركــيــون المــعــركــة الــقــضــائــيــة 
التي دامــت لثماني سنوات لنقل 
المــتــحــدة في  السجين مــن المملكة 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢. كان 
أبو حمزة المصري يقضي عقوبته 
بسجن «بلمارش» بشرق لندن في 

ظل أوضاع مختلفة تماما.
{أبـــو حــمــزة} مــبــتــور اليدين 

ويــعــانــي مـــن الــعــمــى الــكــامــل في 
إحــــــدى عـــيـــنـــيـــه، ويـــعـــانـــي أيــضــا 
الــســكــري ومـــن الصدفية  مــن داء 
الــذي يتطلب  الزائد  ومــن التعرق 

الاستحمام مرتين يوميا.
وأفـــاد فــي التماسه بــأنــه في 
ســـجـــن «بــــلــــمــــارش» كـــــان يــحــظــى 
الــيــومــيــة وبــأن  بــالــرعــايــة الطبية 
طبيبا كان يزوره بصفة منتظمة، 
وكــــان يــســمــح لـــه بـــالاخـــتـــلاط مع 
بـــاقـــي الــــنــــزلاء. لــكــن فـــي الــســجــن 
الأميركي شديد الحراسة، بحسب 
الالــتــمــاس المــقــدم، فــإن أثــر القطع 
الناتج عن بتر اليدين بات عرضة 
للعدوى والتلوث بعد أن تفاقمت 

حالته.
وقــــال أحـــد مــحــامــي الــداعــيــة 
المــــتــــشــــدد «نـــــــرى أن وضــــعــــه فــي 
الـــــســـــجـــــن يـــــخـــــالـــــف الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــخــــاصــــة بـــحـــقـــوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان ويــــــــخــــــــالــــــــف أيـــــضـــــا 
الــتــي قــدمــتــهــا الحكومة  الـــوعـــود 
الأميركية إلى المحاكم الأوروبية 
والبريطانية فيما يخص عملية 
تـــبـــادل المــحــكــومــين»، مــضــيــفــا أن 
«أبو حمزة المصري يتوق للعودة 

إلى سجنه البريطاني خلال ثانية 
لو أتيح له ذلك».

ويــــرى مــحــامــو {أبــــو حــمــزة} 
أن الفرص كبيرة لقبول الالتماس 
الـــــــــذي تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــفـــه دافــــعــــو 
الــــضــــرائــــب الأمــــيــــركــــيــــون، فــيــمــا 
تــكــلــفــت إجــــــــراءات الــتــقــاضــي في 
بريطانيا منذ اعتقاله عام ٢٠٠٤ 
نــحــو مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ســـددهـــا دافـــعـــو الــضــرائــب هــنــاك 

أيضا.
ولفتت «صنداي تايمز» إلى 
أن أبــــو حــمــزة يــعــانــي مـــن وضــع 
صحي سيئ حيث إنه علاوة على 
العمى الذي أصيب به في إحدى 
عــيــنــيــه يــعــانــي مـــن عــــدة أمــــراض 
أخرى مثل السكري والتهابات في 
الأعصاب ما يسبب له زيــادة في 
الــغــدد العرقية ويحتاج  إفــــرازات 
إلى الاستحمام مرتين على الأقل 

يوميا.
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
تـــلـــقـــت مــــــن أبــــــــو حـــــمـــــزة رســــالــــة 
بــالإنــجــلــيــزيــة عــبــر عــائــلــتــه قبل 
عامين تحدث فيها عــن استمرار 

حبسه الانفرادي

مــنــذ تــرحــيــلــه مـــن بــريــطــانــيــا 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــهــو لم 
يـــر أي شـــخـــص، وغـــيـــر مــســمــوح 
لــه بــالــتــحــدث مــع أي شــخــص أيــا 
كان، وكذلك يستمرون في إعطاء 

الطعام المعلب له.
وأخــــيــــرا اســـتـــطـــاع الـــقـــيـــادي 
الأصــــولــــي الـــحـــصـــول عــلــى الإذن 
بالتحدث إلى عائلته مرة واحدة 
كــل شهر لمــدة ٣٠ دقــيــقــة... ومُــنِــع 
مــــؤخــــرا مــــن الاتـــــصـــــال بــعــائــلــتــه 
لأكثر من ثلاثة أشهر، وكان سبب 
العقاب «هو فشله في تقديم عينة 
بــول لهم». وعلق أبــو حمزة على 
هــــذا الأمـــــر فـــي رســالــتــه بــالــقــول: 
«قال لهم إنه كان سيفعل لو كان 
بمقدرته ذلــك، وإن الأنبوب الذي 
أعــطــوه إيـــاه كـــان صــغــيــراً للغاية 
أنـــه لا يستطيع الإمــســاك  لــدرجــة 

به وهو بلا ذراعين».
ولـــــد {أبــــــو حـــمـــزة المـــصـــري} 
فــــــي مــــديــــنــــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة عــــام 
فــي  يـــعـــمـــل ضـــابـــطـــا  ١٩٥٨ لأب 
البحرية وأم تعمل مديرة مدرسة 
ابــتــدائــيــة. تــخــرج أبـــو حــمــزة من 
كلية الهندسة، تخصص هندسة 

مـــدنـــيـــة، ثــــم ســــافــــر إلـــــى المــمــلــكــة 
المتحدة عام ١٩٧٩ بتأشيرة دخول 
طـــالـــب. وحـــصـــل عــلــى الــجــنــســيــة 
البريطانية عام ١٩٨٠ بعدما تزوج 

من بريطانية اعتنقت الإسلام.
طلق أبو حمزة زوجته لاحقا 
بعد أن أنجبت ابنه محمد كامل 
الــــــذي تــــــورط فــــي تــفــجــيــر قــنــبــلــة 
لــم يتعد عمره  الــيــمــن بينما  فــي 
١٧ عـــامـــا وقـــضـــى ٣ ســـنـــوات في 
ا من عام ١٩٩٩. وبعد  السجن بدء
ذلك تزوج أبو حمزة للمرة الثانية 
مــن ســيــدة قــابــلــهــا خـــلال احتفال 
لــنــدن لينجب منها  إســلامــي فــي 

سبعة أطفال.
وعلى مــدار ســنــوات، استمر 
أبو حمزة يعطي أسبابا مختلفة 
لبتر يديه، فمرة يدعي أنه فقدهما 
أثناء تنفيذ طريق في أفغانستان، 
ومرة نتيجة لانفجار أثناء العمل 
فــي منجم فــي مــديــنــة جـــلال آبــاد 
بأفغانستان، ومــرة أثناء القتال 
وسط المجاهدين الباكستانيين، 
ومـــــرة أثـــنـــاء الــعــمــل مـــع الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي فـــي لاهـــــور عــنــدمــا 

حدث انفجار عن طريق الخطأ.

{أبو حمزة المصري} بين أنصاره أمام مسجد فنسبيري بارك في شمال لندن قبل اعتقاله وترحيله إلى أميركا («الشرق الأوسط») 

وزير داخلية بلوشستان: لو لم يتم إيقاف الانتحاريين لأسفر الاعتداء عن مقتل المئات

{داعش} على كنيسة باكستان: قتلى وجرحى بهجوم لـ
كويتا - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون إن انتحاريين 
هاجما كنيسة في جنوب غربي 
بـــاكـــســـتـــان أمــــــس، مــــا أســـفـــر عــن 
سقوط ٨ قتلى وإصــابــة ٤٥ قبل 
أن يفجر أحــدهــمــا نفسه وتقتل 
الــشــرطــة الآخـــــر. وقــــال ســـرافـــراز 
بـــوغـــتـــي وزيــــــــر داخــــلــــيــــة إقــلــيــم 
بلوشستان، إن مسلحين يرتديان 
سترات ناسفة اقتحما الكنيسة 
في مدينة كويتا مع بداية قداس 
أمس، وأطلقا النار على المصلين 
وفجرا سترة ناسفة. في غضون 
ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت وكــــالــــة «أعــــمــــاق» 
التابعة لتنظيم داعــش في بيان 
على الإنــتــرنــت أمـــس، مسؤولية 
التنظيم عن هجوم على كنيسة 
في مدينة كويتا بجنوب غربي 
بــــاكــــســــتــــان أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٨ 
أشـــــخـــــاص عـــلـــى الأقـــــــــل. وقـــالـــت 
«أعماق» في البيان: «انغماسيان 
من (داعش) يقتحمان كنيسة في 

مدينة كويتا غرب باكستان».
ووقع الهجوم بمدينة كويتا 

الــتــي تبعد  بإقليم بلوشستان، 
نــحــو ٦٥ كــيــلــومــتــراً مــن الــحــدود 
مع أفغانستان. وحاول مسلحان 
يــرتــديــان أحـــزمـــة نــاســفــة دخـــول 
الــكــنــيــســة، لــكــن تـــم اعــتــراضــهــمــا 
عند البوابة، حسبما قال سرافراز 
بوغتي وزير داخلية الإقليم، في 
تغريدة بموقع «تويتر» للتواصل 
الاجتماعي. وأضاف أنه إذا لم يتم 
إيقاف الاثنين لأسفر الهجوم عن 
مقتل المئات. وفجر مهاجم نفسه، 
بينما تم إيقاف الآخر في تبادل 
لإطــلاق الــنــار مــع الــشــرطــة. وقــال 
معظم جــاه قائد شرطة الإقليم، 
إن أفراد الشرطة الذين يحرسون 
الكنيسة تبادلوا إطلاق النار مع 
المــهــاجــمــين قــبــل أن يــتــمــكــنــا من 
دخــولــهــا. وقــــال إن امـــرأتـــين بين 
القتلى. وأضاف: «كان هناك نحو 
٤٠٠ شخص داخل الكنيسة، لكن 
المهاجمين لم يتمكنا من التسلل 

إلى موقع القداس».
وتابع: «قتلنا واحداً منهما 
والآخر فجر نفسه بعد أن أصابته 
الــكــنــيــســة  الــــشــــرطــــة». وقـــــــال إن 

محاطة بــحــراس لأن الجماعات 
المــــتــــشــــددة عـــــــادة مــــا تــســتــهــدف 
دور العبادة. وقــال مسؤول آخر 
بـــالـــشـــرطـــة يــــدعــــى عـــبـــد الـــــــرزاق 
تشيما إن مهاجمين فرا من المكان. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. 
ويشهد إقليم بلوشستان تمرد 
انـــفـــصـــالـــيـــين يـــقـــاتـــلـــون الــــدولــــة 
للمطالبة بنصيب أكبر من موارد 
المنطقة الغنية بالغاز والمعادن. 
ويـــــتـــــهـــــمـــــون أيــــــضــــــاً الــــحــــكــــومــــة 
المــــركــــزيــــة بـــالـــتـــمـــيـــيـــز. وتــنــشــط 
أيــضــاً فــي المــنــطــقــة ذات الأهــمــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــواقـــعـــة على 
إيــران وأفغانستان،  الــحــدود مع 
حـــــركـــــة طـــــالـــــبـــــان ومـــــتـــــشـــــددون 
عــــلــــى صــــلــــة بـــتـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة 
وتــنــظــيــم داعـــــش. وأجــــج العنف 
المـــــخـــــاوف بـــشـــأن أمـــــن مــشــاريــع 
المــــمــــر الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي - 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لــلــنــقــل والـــطـــاقـــة 
وتكلفته ٥٧ مليار دولار المزمع أن 
يمتد من غرب الصين إلى ميناء 
جـــــــوادر فــــي جـــنـــوب بـــاكـــســـتـــان، 

بحسب «رويترز».

ونـــفـــذت بــاكــســتــان عــــدداً من 
العمليات العسكرية خلال العقد 
الماضي ضد متشددين يريدون 
تـــطـــبـــيـــق تـــفـــســـيـــرهـــم المــــتــــشــــدد 
للشريعة. وبــدأت قــوات الشرطة 
عــمــلــيــة بــحــث مــوســعــة وأغــلــقــت 
المنطقة المحيطة بالهجوم، التي 
تــحــظــى بــتــأمــين كــبــيــر، بحسب 
قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة. ودان 
متحدث باسم وزارة الخارجية 

الباكستانية الهجوم.
وتعد الهجمات في المنطقة 
ذات الأغــلــبــيــة الــســنــيــة شــائــعــة، 
وغالباً ما تستهدف التفجيرات 
الانتحارية أبناء طائفة الهزارة 
الــــشــــيــــعــــيــــة. غـــــيـــــر أن الأقــــلــــيــــة 
المسيحية في باكستان تعرضت 
بدورها لهجمات مسلحة، وكان 
الــحــراس مــوجــوديــن بالقرب من 
الكنيسة في كويتا نتيجة لذلك.

ويــشــكــل المــســيــحــيــون قــرابــة 
١٫٦ في المائة من سكان باكستان 
الـــــبـــــالـــــغ عــــــددهــــــم ٢٠٠ مـــلـــيـــون 
نسمة، وهم يعانون من التمييز 
وظائفهم  وتقتصر  والتهميش 

عـــلـــى الأعـــــمـــــال مـــتـــدنـــيـــة الأجـــــر، 
نــاهــيــك بــالاتــهــامــات بالتجديف 

والكفر.
وفــــــي مــــايــــو (أيــــــــــــار)، تــلــقــى 
الملايين من الباكستانيين رسائل 
نــصــيــة مـــن الــحــكــومــة تــحــذرهــم 
فــيــهــا مـــن مـــشـــاركـــة أي مــحــتــوى 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت يتضمن 
«تجديفاً»، وهي خطوة وصفها 
نـــــاشـــــطـــــون فــــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 
الإنــــــســــــان بــــأنــــهــــا تـــشـــجـــع عــلــى 

هجمات المتشددين.
وإلــــى جــانــب أقــلــيــات دينية 
أخـــــــــــــرى، يــــشــــكــــل المـــســـيـــحـــيـــون 
مــنــذ ســـنـــوات هــدفــاً للمتمردين 

المتطرفين.
وشـــهـــدت لاهـــــور عــــام ٢٠١٦ 
أحــد أكثر الاعــتــداءات دموية في 
بــاكــســتــان خـــلال احــتــفــالات عيد 
الـــفـــصـــح فــــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري 
أكـــــثـــــر مـــــن ٧٥  إلـــــــى مـــقـــتـــل  أدى 
شــخــصــاً بــيــنــهــم أطـــفـــال. وتبنت 
الاعتداء جماعة «الأحــرار» وهي 
فصيل تابع لطالبان باكستان. 
وتـــواجـــه الــشــرطــة والــجــيــش في 

والقوميين  المتمردين  باكستان 
بــالمــوارد  فــي بلوشستان الغنية 
المــعــدنــيــة. وتــحــاذي بلوشستان 
إيــران وأفغانستان، وهي الأكبر 
بـــين أقـــالـــيـــم بــاكــســتــان الأربـــعـــة، 
لكن سكانها وعــددهــم ٧ ملايين 
يشتكون من عدم حصولهم على 
حصة عادلة في ثرواتها من الغاز 
والمعادن. وتراجع العنف بشكل 
كبير في السنوات الماضية بفضل 
مــســاعــي الــســلــطــات إلــــى إحـــلال 
الــــســــلام والـــتـــنـــمـــيـــة. وتــضــمــنــت 
الـــجـــهـــود الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـــروع 
صــيــنــي ضــخــم لــتــطــويــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة هـــو المــمــر الاقــتــصــادي 
الــصــيــنــي - الــبــاكــســتــانــي الــــذي 
يــفــتــح لــبــكــين طـــريـــقـــاً إلـــــى بــحــر 
الــــعــــرب عـــبـــر مـــيـــنـــاء جـــــــوادر فــي 
الـــعـــنـــف  بــــلــــوشــــســــتــــان. وأودى 
الـــطـــائـــفـــي، خـــصـــوصـــاً مــــن قــبــل 
متطرفين سنة ضد الشيعة الذين 
المــائــة من  يشكلون نــحــو ٢٠ فــي 
عــدد السكان، بــآلاف الأشخاص 
في باكستان في السنوات العشر 

الماضية.
أقارب ضحايا في حالة صدمة أمام كنيسة كويتا الباكستانية 

عقب التفجير الانتحاري (إ.ب.أ)

عرض التعاون مع الأجهزة الأمنية... ويواجه عقوبة الإعدام في العراق

قيادي بلجيكي في «داعش» يريد العودة {للاعتذار} لضحايا تنظيمه
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــال طـــــارق جـــدعـــون المــلــقــب 
«أبو حمزة البلجيكي»، وأحد  بـ
أبرز قيادات «داعش» في العراق، 
إنـــه يــريــد الـــعـــودة إلـــى بــروكــســل 
اعـــتـــذاره للمواطنين  يــقــدم  حــتــى 
الــذيــن تــضــرروا جـــراء الهجمات 
الــــــتــــــي ارتــــــكــــــبــــــت فـــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا 
وفــــرنــــســــا، ويــــشــــرح أيــــضــــاً لــهــم 
بعض التفاصيل بشأن ما حدث. 
وعبر عن رغبته في أن يــرى من 
أفـــراد عائلته فــي بلجيكا  جديد 
وأيضاً زوجته التي تزوج بها في 
سوريا، كما أعرب عن رغبته في 
التعاون مع جهاز الاستخبارات 

الأمنية البلجيكي.
وتحدث جدعون عبر شريط 
فيديو، خلال مقابلة عبر الهاتف 
من وراء حاجز، في أحد السجون 
العراقية مع صحافي في محطة 
التلفزة البلجيكية «فــي آر تي»، 

ونـــــشـــــرت وســـــائـــــل الإعــــــــــلام فــي 
بروكسل تفاصيل المقابلة، وقالت 
إن جــدعــون أحـــد أشــهــر مقاتلي 
«داعش»، موجود الآن في سجنه 
بالعراق ينتظر تحديد مصيره، 
ونـــــوهـــــت بــــأنــــه يـــــواجـــــه عــقــوبــة 

الإعدام.
وقالت صحيفة «ستاندرد» 
اليومية على موقعها بالإنترنت، 
تــــــــدرج فــي  إن طــــــــارق جـــــدعـــــون 
تــنــظــيــم داعــــش حــتــى وصـــل إلــى 
مـــكـــانـــة مـــهـــمـــة خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية بعد أن لعب دورا كبيرا 
فــي تــدريــب المــقــاتــلــين الــجــدد، ثم 
المـــخـــطـــط والمـــهـــنـــدس  لـــعـــب دور 
لـــــعـــــدة هــــجــــمــــات فــــــي أوروبــــــــــــا، 
مــمــا جــعــل الــبــعــض يــطــلــق عليه 
إلــى  أبـــاعـــود، نسبة  اســـم خليفة 
البلجيكي عبد الحميد أباعود، 
الــــــذي تــعــتــبــره وســــائــــل الإعـــــلام 
فــــي بـــروكـــســـل وبـــــاريـــــس الــعــقــل 
المـــدبـــر لــتــفــجــيــرات بـــاريـــس الــتــي 

أودت بــحــيــاة ١٣٠ شــخــصــا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
والــــــذي لــقــي مــصــرعــه بــعــد أيـــام 
أثــنــاء عملية  الــهــجــوم  قليلة مــن 
مداهمة أمنية لأحد المساكن في 
حي سانت دوني بباريس، وفقا 

لتقارير إعلامية وقتها.
ـــــقـــــي الــــقــــبــــض عــلــى  وقــــــــد أل
جــدعــون الــصــيــف المــاضــي أثــنــاء 
هـــجـــوم عــلــى المـــوصـــل، واعـــتـــرف 
وقتها بأنه يتولى مهمة تدريب 
ــــــســــــن بـــين  الــــــشــــــبــــــاب صــــــغــــــار ال
صفوف «داعـــش»، وقــال إن لديه 
معلومات يمكن أن يساعد بها 
بــلــجــيــكــا وقـــــال: «أريـــــد مــســاعــدة 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الــبــلــجــيــكــيــة 
لــدي الوسيلة لفعل  ولــكــن ليس 
ذلـــــك». وأضـــــاف أن رجــــال الأمـــن 
البلجيكيين حــصــلــوا فــقــط على 
تــصــريــح بــالــتــحــقــيــق مــعــي على 
مــدى يــومــين فــقــط، وكــنــت أعتقد 
أن الأمــر سيستغرق أسبوعاً أو 

أسبوعين، ولا أعلم إذا ما انتهوا 
من التحقيق معي أم لا؟.

وأشار إلى أن المعلومات التي 
لديه قد تؤدي إلى نتائج كبيرة، 
وقال جدعون إنه لن يعترف بأي 
مــســؤولــيــة ســــوى تــهــمــة واحــــدة 
وهـــــي أمـــــر واقــــــع أنـــــه عـــضـــو فــي 
منظمة إرهابية، أمــا خــلاف ذلك 
فــلا تــوجــد أدلـــة، وإذا كــان هناك 
أي هجمات قد وقعت في بلجيكا 
أو فــرنــســا فــأنــا لــســت مــن أعطى 
الأوامـــــــر بـــذلـــك، ولــــم أشــــــارك في 
قــيــادة مــن نــفــذوا تلك الهجمات، 
كــمــا أضـــــاف أنــــه لـــم يـــشـــارك في 
العمليات القتالية ضمن صفوف 
داعــــــش، وأن كـــل مـــا قــــام بـــه هو 
تــقــديــم الإســـعـــافـــات والــتــمــريــض 

في الجبهة.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي جـــاء 
الإعــــلان عــن اعــتــرافــات جــدعــون، 
أبــو حمزة البلجيكي، ليضع  أو 
نــهــايــة لــلــشــائــعــات الــتــي تــكــررت 

خلال الفترة الماضية، حول مقتله 
فـــي غــــــارات اســتــهــدفــت عــنــاصــر 
تنظيم داعش في الموصل العراقية 
وغيرها. واهتمت وسائل الإعلام 
البلجيكية بالاعترافات التي أدلى 
بــهــا جــــدعــــون، وقـــالـــت صحيفة 
ستاندرد إن جــدعــون سافر إلى 

انــطــلاقــاً من  ســـوريـــا مــنــذ ٢٠١٤ 
مدينة فرفييه القريبة من الحدود 

مع الجارة هولندا.
وأظـــهـــرت الاعـــتـــرافـــات الــتــي 
نشرتها وســائــل إعـــلام مختلفة 
فـــي بــروكــســل، أن جـــدعـــون رهــن 
الاعــــتــــقــــال مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــاضـــي فـــي الــــعــــراق ولــــم يــمــت، 
بعدما جــرى الترويج لذلك عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أكثر من مرة. وكشفت اعترافات 
الـــذي يعد  الــداعــشــي،  البلجيكي 
من أبرز الإرهابيين المتابعين من 
قبل الأجهزة الأمنية الأوروبية، 
كــيــف يــجــنــد الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
داعـــــــش مـــهـــاجـــريـــن مـــــن المـــغـــرب 
وتــــونــــس والــــجــــزائــــر لــلالــتــحــاق 
بــصــفــوفــه فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
إلــى عناصر دموية  وتحويلهم 
خطيرة ومدربين لأطفال سوريين 
وأطــفــال المــهــاجــريــن عــلــى القتال 

مقابل ١٠٠ دولار شهرياً.

وأشار أبو حمزة البلجيكي 
في اعترافاته إلى أنه بعد انتهاء 
مـــــدة الـــســـجـــن الـــتـــي دامــــــت ســنــة 
واحــــــدة الــتــقــى بــمــجــمــوعــة ممن 
كانوا معه في الحبس، واتفقوا 
بــــعــــد جــــلــــســــات لـــتـــعـــلـــم أحــــكــــام 
الــديــن عــلــى الــتــوجــه إلـــى ســوريــا 
لــــلانــــضــــمــــام فـــعـــلـــيـــاً لــلــتــنــظــيــم، 
القتال، وكــان ذلك  والمشاركة في 
في ٢٠١٤. وكشف أنه كان ضمن 
مجموعة من أربعة مغاربة منهم 
الجزائري البلجيكي لطفي، الذي 
إلــى الالــتــحــاق بالتنظيم،  سبقه 
والــذي وضعهم في فريق خاص 
إلــى جــانــب آخــريــن سمي بفريق 
أبــــــــو مــــعــــتــــز الـــــقـــــريـــــشـــــي، حــيــث 
أقنعوهم بأن يكونوا انتحاريين 
ويقاتلون لنيل «الشهادة»، وفق 
زعم التنظيم الدموي. وتابع أنه 
خصص لهم أسبوعين قضوها 
فـــــــي المــــعــــســــكــــر لــــتــــعــــلــــم بـــعـــض 
الأحكام الدينية وفنون استعمال 

الأسلحة المختلفة، قبل أن يطلب 
منهم في نهاية المدة مبايعة أبو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي زعــيــم الــتــنــظــيــم، 
مــضــيــفــاً أنـــــه تــــم تــحــويــلــهــم إلـــى 
مدينة سوريا لتلقي التدريبات 
العسكرية قبل إعادتهم إلى الرقة 
للقتال مقابل ١٠٠ دولار شهرياً 
أو تدريب من يسمون «بأشبال 
الخلافة»، وتتراوح أعمارهم بين 
الثامنة والثالثة عشرة، وتتضمن 
الــــتــــدريــــبــــات الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة 
واســتــعــمــال الأســلــحــة الخفيفة، 
وكـــــان أغـــلـــب الأطــــفــــال مـــن أبــنــاء 
المهاجرين والسوريين. كما تولى 
المهاجرون أو المقاتلون الأجانب 
في التنظيم المسؤولية عن خلايا 
فــي أوروبـــــا ويــقــومــون بــالــدعــوة 
إلى القيام بعمليات إرهابية في 
أوروبا وأميركا، وتصوير مقاطع 
فيديو يدعون فيها المواطنين من 
فرنسا وبلجيكا للقيام بعمليات 

انتحارية.

طارق جدعون («الشرق الأوسط»)
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ــــــراهــــــن، اســــتــــمــــرت الــقــضــيــة  رغــــــم تـــراجـــعـــهـــا ال
الــفــلــســطــيــنــيــة، اســتــمــرت قــضــيــة الـــعـــرب والمــســلــمــين 
الــقــرن الماضي،  الأولـــى منذ ثلاثينات  وقبلة وعيهم 

وقد خيضت لأجلها سبع حروب وثلاث انتفاضات 
في الداخل، كما استغلتها جماعات التطرف والتطرف 
الــقــتــال مــن أجــل تحريرها،  بــدعــوى  العنيف دائــمــاً، 

واستهداف المجتمعات والأنظمة في المنطقة والعالم، 
السلام وتسوية الصراع، ويرونها  التي تؤمن بحل 

عائقة لتحريرها.

القرار الأميركي وصحوة جديدة تستثني إسرائيل

القدس أيقونة في المخيال العربي استغلتها جماعات التطرف
دبي: هاني نسيره

الــــواعــــي  وكــــــــان الاســــتــــنــــكــــار - 
بــخــطــورة الآثـــــار والــتــداعــيــات - من 
مختلف الدول العربية والإسلامية، 
والكثير من حكومات الغرب والعالم 
على قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بـــخـــصـــوص الــــقــــدس، يـــــوم ٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي ٢٠١٧، 
وقـــد أكـــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الأمر 
فـــي خــطــابــه الــتــاريــخــي فـــي افــتــتــاح 
أعـــمـــال الــســنــة الــثــانــيــة مـــن الـــــدورة 
السابعة لمجلس الشورى السعودي 
يـــــــوم الــــثــــالــــث عــــشــــر مـــــن ديـــســـمـــبـــر 
المــاضــي، ووصفه بالانحياز الكبير 
الــحــقــوق التاريخية والثابتة،  ضــد 
حــيــث قـــال: «أؤكــــد اســتــنــكــار المملكة 
وأســفــهــا الــشــديــد لــلــقــرار الأمــيــركــي 
بشأن القدس، لما يمثله من انحياز 
كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني 
التاريخية والثابتة في القدس التي 
كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، 
وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع 

الدولي».
وقــد جــاء وصــف الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
دقــيــقــاً لأبـــعـــد حـــد فـــي تــعــلــيــقــه على 
الـــقـــرار، أثــنــاء لــقــائــه بــوفــد مــن مركز 
واشــنــطــن لــدراســات الــشــرق الأدنـــى، 
أنـــه يمثل طـــوق نــجــاة وصــفــاً دقيقاً 
بـــأنـــه يــعــطــي قــبــلــة حـــيـــاة لــلــتــطــرف 
وجــمــاعــاتــه، بعد أن خــســرت الكثير 
مـــن قـــواعـــدهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ولكن قد تؤجج الصراع داخلياً بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين فقط.
القرار الصادر  هذا رغم أن هذا 
في الثامن من ديسمبر كان متوقعاً 
وليس بالمفاجئ، إذ كان الكونغرس 
الأمــيــركــي قــد اتــخــذ قـــراراً عــام ١٩٩٠ 
بنقل السفارة إلى القدس، والاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتأجيل 
تـــطـــبـــيـــق الــــــقــــــرار إلــــــى حـــــين يـــراعـــي 
مــصــالــح الأمـــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
وقد جدد الكونغرس القرار نفسه في 
عام ١٩٩٥. وقد أعلن ترمب بوضوح 
نيته لتطبيق ذلك القرار أثناء حملته 
الــرئــاســيــة فـــي عــــام ٢٠١٦، وهــــو ما 

طبقه في القرار الأخير.
جسدت قضية فلسطين والقدس 
خـــاصـــة والمـــســـجـــد الأقــــصــــى بــشــكــل 

أخــص الأيــقــونــة الأهـــم والأخــطــر في 
وعــي ومخيال العرب الحديث، منذ 
إعـــــلان دولـــــة إســـرائـــيـــل ســنــة ١٩٤٨، 
التي يمكن القول إنها كانت الفاصل 
الأهم في تاريخهم الحديث، وشكلت 
مــســاراتــهــم وتــحــولاتــهــم السياسية 
الرافعة  بل والفكرية بعدها، فكانت 
التي رفعت أنظمة وأسقطت أخرى، 
ومــــهــــدت أو بــــــررت لـــظـــهـــور أنــظــمــة 
وتــــنــــظــــيــــمــــات ثــــــوريــــــة رفـــــعـــــت هــــذا 
الهدف(التحرر والتحرير) والوحدة 

أو الدولة من أجله.
كــــانــــت الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي تـــحـــدد 
الوطني والعميل، والمؤمن والخائن، 
يتم تكفير الأنظمة بسببها، وكانت 
دعاوى«المقاومة» من أجلها حصانة 
لأصــحــابــهــا حــتــى وإن لـــم يــدافــعــوا 
عــنــهــا أو يــخــوضــوا حــربــاً حقيقية 
مـــن أجـــلـــهـــا، وظــــن الــبــعــض أن هــذا 
الشعار (المقاومة) تمييز خاصّ يتيح 
لــهــم الــبــقــاء الأبــــدي واحــتــكــار الــقــوة 
والسلطة والــقــتــل أحــيــانــاً، وأعلنها 
النظام السوري سنة ٢٠١١؛ بأنه لن 
تــصــيــبــه انــتــفــاضــات الــشــبــاب كــونــه 

موصوفاً بالنظام المقاوم.
قـــامـــت الــــحــــروب والـــعـــديـــد مــن 
الـــثـــورات أو الانــقــلابــات تــحــت لافتة 
«تـــحـــريـــر الــــقــــدس» وبــــاســــم أنــظــمــة 
المــقــاومــة والــجــهــاد ضد  وتنظيمات 
المختلف العربي والإسلامي أولاً، ولم 
«إسرائيل» دائماً، فبعد  تكن موجهة لـ
إعلان الأخيرة وانتصارها في حرب 
- النكبة الأولـــى عــام ١٩٤٨  فلسطين 
مــيــلاديّــاً - كــانــت حــركــة الانــقــلابــات 
والــــــثــــــورات الــــتــــي قــــادهــــا الـــضـــبـــاط 
فــــي ســـوريـــا،  والـــعـــســـكـــر عـــــام ١٩٤٩ 
وعام ١٩٥٢ في سوريا، وكانت كذلك 
تـــــدور حــولــهــا خــلافــاتــهــم، وتــصــدر 
ــل بسببها 

َ
عــبــرهــا أحــكــامــهــم، ويُــقــت

رؤســـاء وزعــمــاء وحــكــام وقــــادة؛ من 
اغــتــيــال المــلــك عــبــد الــلــه بــن الحسين 
(تــــمــــوز) سنة  فـــي ٢١ يــولــيــو  الأول 
إلــى اغتيال الرئيس السادات   ١٩٥١
فــي ذكــرى انتصاره عــام ١٩٨١، كما 
اغتيل الرئيس رفيق الحريري في ١٤ 
فبراير (شباط) سنة ٢٠٠٥ بسلاح من 
تسُمى المقاومة والممانعة من أجلها.
هـــــــي الــــقــــضــــيــــة الأكـــــــثـــــــر عـــمـــقـــاً 
وعــــاطــــفــــيــــة فـــــي مــــخــــيــــال المــســلــمــين 
المـــــعـــــاصـــــر، وقـــــــد نــــجــــح تـــوظـــيـــفـــهـــا 
فــــي إزاحــــــــة ســــواهــــا مــــن الـــقـــضـــايـــا، 

كــالــديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــهــد الــثــوري 
فــــي خـــمـــســـيـــنـــات وســـتـــيـــنـــات تــحــت 
شــعــار «لا صـــوت يعلو فـــوق صــوت 
المــعــركــة»، بــل أزالـــت الــهــمَّ النهضوي 
الــســابــق لــنــشــأتــهــا مــوجــهــة مشاعر 
الـــكـــثـــيـــريـــن لـــثـــنـــائـــيـــة الــــــصــــــراع مــن 
أجلها مــع إســرائــيــل والــغــرب الداعم 
لها أو الأنظمة التي تهادنها عربياً 
وإســــلامــــيــــاً، وتـــتـــهـــمـــهـــا بــالــخــيــانــة 
لإيمانها بالتسوية ووقـــف الحرب 
وإحـــــلال الـــســـلام، وهــــو مـــا أحــســنــت 
توظيفه جماعات وخطاب التطرف 

دائماً.
تـــتـــراجـــع قضية  تــتــأخــر أو  لـــم 
الصراع العربي - الإسرائيلي، إلا مع 
زلازل أكبر عربية بينية، مثل الزلزال 
الأول المتمثل في احتلال صدام حسين 
الكويت سنة ١٩٩٠، والزلزال الأخير 
المــتــمــثــل فــي تــداعــيــات الانــتــفــاضــات 
الــعــربــيــة ســنــة ٢٠١١، أو الانــقــســام 
الــفــلــســطــيــنــي نــفــســه فـــي صــيــف عــام 
الـــذي استمر وتــوســعــت منه   ،٢٠٠٧
ها بعضاً 

ُ
انقسامات أكبر يكفر بعض

ها بعضاً حولها كما 
ُ

أو يتهم بعض
هو الشأن دائماً.

وقــــــــــد أعــــــقــــــب كـــــــلا الــــــزلــــــزالــــــين 

حـــضـــورٌ مــــدوٍّ لــلــمــنــظــمــات المــتــطــرفــة 
المعولمة والقطرية في آن واحد؛ ففي 
التسعينات ظهرت شبكة «القاعدة» 
التي أعلنت سنة ١٩٩٨ تحت عنوان 
«الجبهة العالمية لمواجهة الصليبيين 
أنــتــج  والــــيــــهــــود»، وفـــــي عـــــام ٢٠١٣ 
ــــــة «داعــــــش»  المــــخــــاض الـــعـــســـيـــر دول
وخــلافــتــهــا المــزعــومــة فــي ١٠ يونيو 

(حـــــزيـــــران) ســنــة ٢٠١٤، وغــيــرهــمــا 
ومعهما تــوالــدت مئات المجموعات 
المقاتلة في سوريا والــعــراق وليبيا 
وســـيـــنـــاء، المـــدعـــومـــة والمـــوظـــفـــة من 
بعض الدول بهدف إنهاك منافسيها 
وخصومها، سنية أو شيعية موالية 
لـــلـــولـــي الـــفـــقـــيـــه، وقـــــد حـــــدد مــرشــد 

الله الخميني  آيــة  الــثــورة وزعيمها 
يوم الجمعة الأخير من رمضان من 
كــل عــام ليكون يــوم الــقــدس العالمي 
الــحــركــات  الـــذي تحتفل بــه مختلف 
والقوى الإسلامية وغيرها في العالم 

الإسلامي.
اســــتــــثــــمــــرت حـــــركـــــات الإســـــــلام 
السياسي، السنية والشيعية على 

الـــســـواء، فــي القضية الفلسطينية، 
فلم تكن صــحــوة الإخـــوان المسلمين 
وشــعــبــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة فـــي الــحــالــة 
المــصــريــة إلا بــعــد نــشــاطــهــا المــــدوي 
نصرة للثورة الفلسطينية لعز الدين 
القسام سنة ١٩٣٥، التي كانت بداية 
اهــتــمــام النخبة المــصــريــة بالقضية 

حينها، ثم بدورها في حرب ١٩٤٨، 
كما استمرت جزءاً من شعار مختلف 
هـــذه الـــحـــركـــات، تــلاقــى فــيــهــا حسن 
الــبــنــا مــع ســيــد قــطــب مــع المــــودودي 
ثم الخميني الذي تجاوز التقليدية 
المـــحـــافـــظـــة الــشــيــعــيــة فــــي اهــتــمــامــه 
وانفتاحه وتــأثــره الشديد بحركات 
الإســـــلام الــســيــاســي، شــــأن الإخــــوان 
المسلمين وحركات استعادة الخلافة 

بالخصوص.
الـــلـــه  تـــــأثـــــر روح  نـــــــرى أن  بـــــل 
الـــــخـــــمـــــيـــــنـــــي بـــــــحـــــــركـــــــات الإســـــــــــلام 
السياسي، التي آمنت بالحركة في 
غياب دور الفقهاء والعلماء في قيادة 
تــأثــراً بما كتبه الجويني في  الأمـــة، 
أثــره الشديد في  لــه  «الغياثي» كــان 
صياغة الخميني لنظريته في «الولي 
الــفــقــيــه» غــيــر الأصـــيـــلـــة فـــي الـــتـــراث 
الشيعي، كما تــرجــم ودرس المرشد 
الـــحـــالـــي آيـــــة الـــلـــه خــامــنــئــي بــعــض 
مؤلفات سيد قطب، واستثمرت ثورة 
الخميني في حركات كحركة الجهاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــفـــتـــحـــي الـــشـــقـــاقـــي، 
وحركات «الجهاد» المصرية، قبل أن 
تنشئ منذ ثمانينات القرن الماضي 
حـــركـــات جــهــاديــة تــابــعــة لــهــا تحت 

عــنــوان «حـــزب الــلــه فــي لبنان، ترفع 
الــشــعــارات نفسها: «المــــوت لأميركا 
وإسرائيل»، وتدعو لتحرير القدس، 
وهــــي تــســتــهــدف الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
لـــهـــا، دون أن  المـــعـــارضـــة  والمــســلــمــة 

تخوض حرباً مباشرة معها.
رغم كثرة ذكر الراحل أسامة بن 
لادن للصراع والقضية الفلسطينية، 
فإنها تأتي في مرتبة متأخرة عملياً 
بــعــد حــربــه عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
والأنــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
وكذلك عند خليفته أيمن الظواهري؛ 
فهي ذريعة عاطفية لدغدغة مشاعر 
المــتــعــاطــفــين، ولـــكـــن الـــعـــدو الــقــريــب 
والـــــــعـــــــدو الــــبــــعــــيــــد لــــيــــس بــيــنــهــمــا 
إســـرائـــيـــل، كــمــا أن «تــحــريــر الــقــدس 
ليس من أولويات الجهاد»، كما ذكر 
قــيــادي داعــشــي فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٥.
مـــــــن هــــــنــــــا، لـــــــم تـــــــــــولِ حـــــركـــــات 
وشبكات التطرف العنيف القضية 
أولــويــتــهــا العملية، خصوصاً أنها 
نشأت بعد انتهاء الحروب المباشرة 
مـــع إســـرائـــيـــل، بــيــنــمــا اســتــثــمــرتــهــا 
دائـــمـــا حـــركـــات الإســــــلام الــســيــاســي 
في معاركها الانتخابية وخطابها 
المعارض للأنظمة فقط، على عكس 

حركات الداخل.
تـــــمـــــركـــــزت رؤيـــــــــــة تـــنـــظـــيـــمـــات 
«الـــجـــهـــاد» عــلــى اســـتـــهـــداف الــعــدو 
 في الأنظمة الحاكمة، 

ً
القريب ممثلا

فـــي   
ً
مـــــمـــــثـــــلا ــــبــــعــــيــــد  ال الـــــــعـــــــدو  أو 

الــولايــات المتحدة والـــدول الغربية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــــن يــعــوقــونــهــم عــن 
تــحــريــر الـــقـــدس، وحــــرب إســرائــيــل، 
ويمنعونهم من ذلك، فكان استنزاف 
عملياتها الإرهـــابـــيـــة، وكــــان تفجر 
المـــســـألـــة والاعـــــــتـــــــداءات الــطــائــفــيــة، 
ونشطت عمليات الإرهاب في الدول 
الإســلامــيــة والــغــربــيــة عــلــى الــســواء 

بهذا السبب.
ولــــيــــس قـــــــرار الــــرئــــيــــس تــرمــب 
الأخــيــر إلا مــبــرراً نــظــريــاً، لــن يغير 
مـــن الــــواقــــع الــكــثــيــر، ولـــيـــس مــلــزمــاً 
لأي مفاوضات مقبلة بشأن تسوية 
الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي – الإســـرائـــيـــلـــي، 
إلا أنـــه رمـــى بــمــزيــد مـــن الــضــبــابــيــة 
وتبرير العداء والعنف ضد الولايات 
الأميركية وحلفائها غرباً وشرقاً، 
ويــعــطــي قــبــلــة حـــيـــاة وطـــــوق نــجــاة 
لجماعات التطرف وقــدرة جماعات 

التطرف على التجنيد كراهية للعدو 
الــقــريــب أو الــبــعــيــد فـــي تــصــوراتــهــا 
ــــة خطاب 

َّ
عــلــى الـــســـواء. ســتــعــود دف

هــذه الجماعات للتمسك بشعارات 
«تحرير القدس» لتحيي حضورها 
الـــــذي خـــســـرتـــه، وجـــمـــهـــورهـــا الـــذي 
 عنها، فــي تجربة السنوات 

َّ
انــفــض

الماضية، بعد الانتفاضات العربية 
سنة ٢٠١١ وحتى الآن.

وبــيــنــمــا لـــم يـــتـــنـــاول «داعـــــش» 
قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــين إلا مــــرتــــين عــلــى 
مـــدار الــثــلاث ســنــوات المــاضــيــة، في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، حين   ٢٢
ظهر أحد عناصرها يتكلم العبرية 
يتوعد فيه للمرة الأولــى بالانتقام 

من إسرائيل.
الثانية التي ورد  المــرة  وكــانــت 
فيها اســـم «إســرائــيــل» فــي تسجيل 
لأمــيــر «داعــــش» أبــي بكر الــبــغــدادي 
بـــتـــاريـــخ ٢٥ ديــســمــبــر ســـنـــة ٢٠١٥ 
ردَّ فيها على مــن اتهموه بتناسي 
إسرائيل وعدم استهدافها، متوعداً 
الــيــهــود. إن  بــأنــه سيجعلها مقبرة 
حـــرب ومــعــركــة تــنــظــيــمــات الــتــطــرف 
والإرهــاب العنيف الرئيسية ليست 
ضـــــد إســــرائــــيــــل لـــتـــحـــريـــر الــــقــــدس، 
ولـــكـــنـــهـــا الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي يــعــلــنــون 
طــلــبــهــا، بـــعـــد حـــربـــهـــم عـــلـــى الـــعـــدو 
 في الولايات المتحدة 

ً
البعيد ممثلا

التي يرونها الحامي والراعي لها، 
وضـــد الــعــدو الــقــريــب الــذيــن يــرونــه 
يــعــوقــهــم عـــن تــحــقــيــق هــــذا الــهــدف، 
ولــكــنــهــم ســيــعــودون لــلإلــحــاح على 
ذلــــك كــثــيــراً بــعــد هــــذا الــــقــــرار الـــذي 
يــعــنــي المــزيــد مــن حــيــويــة جــمــاعــات 
الــولايــات  التطرف وعملياتها ضــد 
المــتــحــدة وضـــد حلفائها والأنــظــمــة 
في المنطقة فقط، مع تأجيج الصراع 
داخلياً، في انتظار انتفاضة رابعة 

أو حرب ثامنة.
لكن يبدو أن الرئيس الأميركي 
فــــي قـــــــراره الأخــــيــــر لــــم يـــكـــن مـــدركـــاً 
لــكــل هـــذه المــمــكــنــات المــحــتــمــلات في 
ملامسته القضية الأكثر حساسية 
فــي الـــصـــراع وهــي«قــضــيــة الــقــدس» 
التي تمثل ثابتاً راسخاً في مخيال 
مــخــتــلــف آيـــديـــولـــوجـــيـــات وأجـــيـــال 
العالم العربي والإسلامي، ويهمش 
دور بلاده في عملية السلام ويشكك 
فيه ابتداء، كما يضع الحرج على كل 

المؤمنين به.

شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس احتجاجاً على القرار الأميركي (إ.ب.أ)

الإرهاب والجريمة المنظمة في عصر «الهجانة»

كيف يصبح الشباب المنحرف إرهابياً؟
الرباط: د.خالد يايموت*

يـــعـــتـــقـــد عــــــالِــــــم الإجـــــــــــــرام جــــان 
فرنسوا جيرو في كتابه الذي صدر 
لـــــه أخـــــيـــــراً بــــعــــنــــوان «مــــــن الإرهــــــــاب 
إلـــى الــعــصــابــات... الــهــجــانــة: الــوجــه 
الجديد للعنف»، أن الإرهـــاب اليوم 
يـــعـــيـــش حـــقـــبـــة جــــديــــدة اســتــطــاعــت 
مــن خــلالــهــا الــجــريــمــة المــنــظــمــة كسر 
الحدود القائمة بين عالمها المافيوي 
والإرهـــاب. ومــن هنا ينطلق الخبير 
الــدولــي الفرنسي ليؤكد أن الحدود 
الــتــقــلــيــديــة بــين الــطــرفــين قــد تلاشت 
تــمــامــاً، وأن الانــفــصــال الـــذي نعيشه 
اليوم بين الإرهاب والجريمة المنظمة 
هو في الحقيقة إجرائي، وجاء بعد 
فــتــرة طويلة كــان كــل منهما يعيش 
باعتباره فئة ضيقة، ليجدا نفسيهما 
الــيــوم فــي طفرة غريبة تجسد نوعاً 
جــــديــــداً مــــن الاتــــصــــال الــشــبــكــي بــين 

الجانبين.
الــــغــــريــــب أن نــجــد  ولــــيــــس مـــــن 
المــــقــــاتــــلــــين المــــاركــــســــيــــين الــــثــــوريــــين 
يــعــيــشــون مــن الاتـــجـــار بــالــكــوكــايــين، 
بينما المجموعات القومية المسلحة 
تدعم وتــمــارس أعــمــال اللصوصية، 
كــمــا تـــحـــول رجـــــال الـــعـــصـــابـــات إلــى 
الإرهـــــــــــاب المــــتــــطــــرف. كـــــل مـــــا ســبــق 
يــؤكــد أنــنــا فـــي حــقــبــة جـــديـــدة أطــلــق 
الوطني  التنسيق  مستشار  عليها 
لــلاســتــخــبــارات ومــكــافــحــة الإرهـــــاب 
(المتصل بالرئاسة الفرنسية) جان 
فرنسوا جيرو «التهجين»، مما يفيد 
بأن التشابك والاختلاط بين الجريمة 
المنظمة والإرهاب أصبح قاعدة، وأن 
كل منهما محفز للآخر، وأن تفسير 
أســبــاب انتشار أحدهما بمعزل عن 
 علمياً لما 

ً
تطور الآخر لا يقدم تحليلا

نعيشه مــن تهديد كبير للاستقرار 
والسلم العالمي.

في هذا السياق التبادلي المعقد 
بــين الجريمة والإرهـــــاب، يمكن فهم 
الانــتــقــال الــســلــس لــلــشــبــاب مــن عالم 
الـــجـــريـــمـــة إلــــــى حـــضـــن الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش»، 
كما يمكننا هذا التحول الجديد من 
تفسير ظهور الميليشيات على سطح 
الأحــــداث السياسية لمــنــاطــق التوتر 
الدولي، فبشكل مفاجئ ظهرت قوى 
غير نظامية مقاتلة، مع نهاية الحرب 

الباردة بين المعسكر الشرقي والغرب.
واليوم، فرض فاعل جديد نفسه 
في ساحة القتال المسلح، وتميز بأنه 
لا يخضع للجيوش الوطنية، وهو 
يعبر عن نفسه عبر تنظيمات معقدة 
التركيب ولها دهاء كبير، وتوحدها 
المــزج  خــاصــيــة «الــهــجــانــة»، بمعنى 
الــنــشــاط السياسي ومــمــارســات  بــين 

العصابات.
وتبعاً لذلك، يجب أن نستغرب 
كــــون الـــشـــبـــاب المـــنـــحـــرف والمــحــتــرف 
للجريمة المنظمة يمارسون الإرهاب 
بـــالـــغـــطـــاء الـــديـــنـــي المــــزيــــف، ذلـــــك أن 
«الفاعلين السياسيين»، مثل الإرهاب 
أو الميليشيات، وكذا الجهات الفاعلة 
في «القانون العام»، مثل العصابات 
الـــذيـــن  المــــافــــيــــا،  الـــــكـــــارتـــــلات أو  أو 
انــفــصــالاً حقيقياً،  بـــالأمـــس  عـــاشـــوا 
فــي الــفــضــاءات الــعــامــة بفعل منطق 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، وجــــــدوا أنــفــســهــم، 
فـــجـــأة، عــلــى مــســرح مــوحــد لــهــم هو 

«العنف المفترس».
لــم يــكــن هـــذا لــيــحــدث لـــولا قــدرة 
كل من الجريمة المنظمة والتنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب، 
غير أن التجنيد نفسه يعيش على 
الاقتيات من الظروف التي أنتجتها 
الـــعـــولمـــة بــعــد الـــحـــرب الــــبــــاردة، كما 
يــــنــــتــــعــــش الــــتــــجــــنــــيــــد فـــــــي مـــنـــاطـــق 
التوتر والصراعات الأهلية الدينية 
والسياسية، وهذا هو سرّ تنامي دور 
الميليشيات والتنظيمات الإرهابية 

على المستوى الدولي.
لقد أصبح العنف اليوم معتقداً 
ذا وجهين، مثل الإله يانوس بيفرون. 
وهـــــذا الـــتـــطـــور الـــــذي انـــخـــرطـــت فيه 
الجريمة والإرهاب مسلحين بجيش 
مــــن الـــشـــبـــاب المـــتـــعـــدد الــجــنــســيــات، 
والأحــــــوال الاجــتــمــاعــيــة، والــطــوائــف 
والمــــــــــهــــــــــارات الــــعــــلــــمــــيــــة والــــــــنــــــــوازع 
الآيــديــولــوجــيــة، جــعــل الــخــبــيــر جــان 
فرنسوا جيرو يقترح اعتماد شبكة 
جـــديـــدة جـــذريـــاً لــتــحــلــيــل الــعــنــف ما 
الــبــاردة، على اعتبار أن  بعد الحرب 
التحولات الجوهرية التي حدثت على 
ساحة العنف السياسي والإجرامي 
تشكل طفرة غير مسبوقة من حيث 
تجنيد الــشــبــاب، ومـــن حــيــث الــقــدرة 
الفائقة على التعاون والاتصال بين 
عالم الجريمة والإرهاب، وعليه، فلم 

يــعــد مـــن المــقــبــول عــلــمــيــاً، وواقــعــيــاً، 
الــيــوم، الحديث عنهما باعتبارهما 
فــضــاءيــن منفصلين، كــمــا كــانــا قبل 

سنوات مضت.
فــــنــــظــــريــــة «الــــــهــــــجــــــانــــــة» الــــتــــي 
يــطــرحــهــا جـــيـــرو الـــيـــوم بــاعــتــبــارهــا 
نــظــريــة عــلــمــيــة تــفــســر الـــتـــداخـــل بين 
الجريمة والإرهاب، تجد في الأحداث 
 من فرنسا 

ً
الإرهابية التي ضربت كلا

وبلجيكا سنتي ٢٠١٥ و٢٠١٦ سندها 
الكبير، بل يمكن القول إن هذه الموجة 
مــــن الـــهـــجـــمـــات هــــي مـــثـــال لــتــطــبــيــق 
؟ إن 

ً
هــذه النظرية. فماذا حــدث فعلا

الــــذي وقــــع، هـــو أن لــجــمــيــع الــشــبــاب 
مـــرتـــكـــبـــي هــــــذه الـــهـــجـــمـــات تــقــريــبــاً 
تاريخاً من الإجــرام قبل اللجوء إلى 
الإرهــاب، وقد سُجلت ضد مجملهم 
جرائم، وتحتفظ الشرطة الفرنسية 
والبلجيكية بسجلات هؤلاء الشباب 
المـــتـــطـــرفـــين بـــاعـــتـــبـــارهـــم مـــجـــرمـــين، 
لـــكـــنـــهـــم فـــــاجـــــأوا الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
بقفزهم وبسلاسة، في وقــت وجيز، 

مــن عــالــم الإجــــرام إلـــى تنفيذ أعــمــال 
إرهابية وحشية.

أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، عـــنـــدمـــا نــرجــع 
بالبحث والتقصي العلمي للبيانات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والمـــــــســـــــار الـــــفـــــردي 
لـــلإرهـــابـــيـــين، نــجــد أن الـــتـــحـــول من 
مــــجــــرم إلــــــى إرهــــــابــــــي، لـــيـــس حـــالـــة 
مــــعــــزولــــة وشـــــــــاذة وولـــــيـــــدة ظـــــروف 
مــعــيــنــة. بـــل تــجــد أن الــهــجــانــة كما 
قــوة تفسيرية قوية  تــطــرح هنا لها 
وتــــتــــجــــاوز غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــظـــريـــات 
الــتــي عالجت  المــعــاصــرة  التفسيرية 
ظـــــاهـــــرة الإرهــــــــــاب المــــعــــاصــــر بــشــقــه 
المــيــلــيــشــيــاوي والــتــنــظــيــمــي الــديــنــي. 
فالشباب الذين تحولوا إلى إرهابيين 
لم يكونوا ممن تلقى تعليماً عالياً، 
ولا هم من الطبقة الميسورة، بل هم 
من المهمشين والمنبوذين اجتماعياً 
الــــذيــــن يـــهـــاجـــمـــون مــــقــــرات الــشــرطــة 
ويـــمـــارســـون الـــســـرقـــة والاتــــجــــار في 

المخدرات وغيرها.
وهؤلاء الشباب في الواقع، ومن 

أقــرب لأعضاء  الناحية الذهنية، هم 
عصابات شوارع لوس أنجليس، أو 
أعضاء في فرق موسيقى الهيب هوب 
الــعــنــيــفــة المــعــروفــة عــنــد الــعــصــابــات 
الأميركية، وهم في المقابل أبعد عن 

ذهنية خريجي الأزهر بالقاهرة.
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــار يــــجــــب فــهــم 
الـــــتـــــي أدت  المــــعــــاكــــســــة»  «الـــــهـــــجـــــرة 
لاســتــقــبــال تنظيم داعــــش لأكــثــر من 
ألــــف مــقــاتــل شــــاب مـــن ١١٠ دول   ٤٠
فــي ســنــة ٢٠١٤، أمـــا الإنــتــربــول فقد 
أفاد في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ بأنه 
تأكد من أن ١٩٠٠٠ شخص انضموا 
إلـــى «داعــــــش». ولـــم يــكــن هـــذا الــعــدد 
ليصل للعراق وسوريا لولا التداخل 
بـــين التنظيمات  الــكــبــيــر  والــتــشــابــك 
المــافــيــويــة والإرهــــــــاب، واســتــغــلالــهــا 
لــــوســــائــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وشـــبـــكـــات الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 

الدولية.
وبــحــســب الــتــقــريــر الـــــذي أعـــده 
مــنــســق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لقضايا 

الإرهـــاب، جيل دو كيرشوف، نهاية 
المـــقـــاتـــلـــين  إجــــمــــالــــي  فـــــــإن  ٢٠١٦م، 
الأوروبـــيـــين الــداعــشــيــين نــحــو ٢٥٠٠ 
مقاتل. وبحسب المرجع ذاته، فقد قتل 
منهم ١٥ إلى ٢٠ في المائة، بينما عاد 
نحو ٣٠ إلى ٣٥ في المائة إلى دولهم، 
في الوقت الــذي لا يــزال ما يقرب من 
٥٠ في المائة إلى حدود النصف الأول 

من ٢٠١٧ في سوريا والعراق.
وفيما يخص الشباب الفرنسي 
«داعـــش»، فعلينا  بــــ المــســلــم الملتحق 
أن نعلم أن الأمـــر لا يتعلق بأسلمة 
الـــتـــطـــرف أو تـــطـــرف الإســـــــــلام، هـــذا 
الموضوع ناقشه البروفسور والخبير 
في الجماعات الإرهابية أوليفي روا 
بتفصيل وهي وجهة نظر محترمة.

بالنسبة لجيرو عالم الإجـــرام، 
ومـــــســـــتـــــشـــــار الــــتــــنــــســــيــــق الــــوطــــنــــي 
لــلاســتــخــبــارات ومــكــافــحــة الإرهـــــاب 
المرتبطة بقصر الإليزيه، فــإن إدراك 
أبعاد المشكلة يتطلب تجاوز النقاش 
«أسلمة التطرف  الرسمي المتعلق بـ

والتطرف الإسلامي».
ما تطرحه نظرية «الهجانة» هو 
تصور خارج هذا التفسير، لذا فهي 
تقف على أرضية أخرى وتنظر بعيداً. 
فمن الواضح أن الواقع الآيديولوجي 
للسلفية أمر حاسم، و«الخطأ الكبير 
الـــــذي ارتـــكـــب فـــي فـــرنـــســـا، هـــو أنــنــا 
سمحنا بانتشار هذه الآيديولوجية، 
مما يعني تكريس صــورة من صور 

الانفلات من العقاب».
غـــيـــر أنـــــه مــــن الـــســـذاجـــة حــصــر 
مصدر الإرهـــاب في العامل الديني، 
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، لا يــمــكــن الـــقـــول 
إن الإســــلام لا عــلاقــة لــه بــذلــك، ومــن 
هـــنـــا يـــجـــب الاهــــتــــمــــام بـــالـــجـــريـــمـــة، 
وبــالــتــفــســيــر الــــــذي تـــطـــرحـــه نــظــريــة 
«الـــهـــجـــانـــة». فــفــي الـــواقـــع الــفــرنــســي 
والأوروبــــــي، نــجــد آلاف الــشــبــاب في 
الأحياء المهمشة، مثل حي مولنبيك 
بــــضــــواحــــي بـــــروكـــــســـــل، وضــــواحــــي 
باريس، يعيشون في عالم الجريمة، 
ويـــــتـــــعـــــرضـــــون لـــــلـــــعـــــقـــــوبـــــات، كـــمـــا 
يتعرضون لخطر التجنيد والتحول 

المفاجئ لمربع الإرهاب.
وهــــــــكــــــــذا، يــــمــــكــــن الاســـــــتـــــــدلال 
بـــضـــاحـــيـــة الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
بــاعــتــبــارهــا مـــثـــالاً لمــنــطــقــة تــحــولــت 
إلـــى «مــولــنــبــيــكــســتــان»، تعيش على 
وقــع ثــلاث حقائق إجرامية أبطالها 
هــم الشباب بالدرجة الأولـــى، وهــي: 
أولا: اقتصاد إجرامي مكثف يستند 
أســــاســــاً إلـــــى الاتـــــجـــــار بــــالمــــخــــدرات، 
وثـــانـــيـــاً، تــعــايــش قــائــم عــلــى خلفية 
لــلأخــلاق الــتــي تشكل أرضـــاً خصبة 
للعمل الإرهــابــي، وثــالــثــاً، سياسات 
القائم،  محلية متواطئة مع الوضع 
مـــقـــابـــل ضـــمـــان الـــســـلـــم الاجــتــمــاعــي 
والأصــــــــــــــــوات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة. وهــــــذا 
الــتــهــجــين الــســيــاســي - الإجــــرامــــي لا 
يمكن أن يتجذر إلا في سياق إنكار 
الــــــواقــــــع، الـــــــذي يــــطــــرح بـــشـــكـــل مــلــح 
انتشار مواضيع العنصرية وكراهية 

الأجانب، والإسلاموفوبيا.
بكلمة يعتقد صاحب كتاب «من 
الإرهــاب إلى العصابات... الهجانة: 
الوجه الجديد للعنف»، بــأن نظرية 
«الــــهــــجــــانــــة» تـــمـــلـــك قــــــوة تــفــســيــريــة 
تــتــجــاوز الأطــــروحــــات الـــتـــي درســـت 
الــظــاهــرة الإرهــابــيــة المــعــاصــرة، وأن 
تطبيق هـــذه «الــنــظــريــة» عــلــى كثير 

مـــن الـــحـــالات الإجـــرامـــيـــة، فـــي أمــاكــن 
وسياقات مختلفة جداً، يثبت تطور 
الــعــلاقــة بـــين الإرهــــــاب والإجــــــرام في 
المــســار والــتــاريــخ، غير أنــه لا بــد من 
الاعـــتـــراف كــذلــك بـــأن بــعــض الأعــمــال 
الإجــــرامــــيــــة، تــبــقــى غـــامـــضـــة، ربــمــا 
لأســــــــبــــــــاب وظـــــــــــــــروف ومـــــلابـــــســـــات 
د الأمـــر ويجعله 

ِّ
سياسية، مما يعق

صعب التفسير.
وبـــحـــســـب الــــرؤيــــة الــتــفــســيــريــة 
التي كانت سائدة والمنتشرة نظرياً، 
ـــرَض أن يــشــيــر الاخــتــلاف 

َ
فــمــن المـــفـــت

بـــين عــصــابــات الإرهــــــاب والــجــريــمــة 
المـــنـــظـــمـــة إلـــــى تـــــعـــــارُض واضــــــح فــي 
الأهــداف، والوسائل، على اعتبار أن 
لــلإرهــاب غــرضــاً ســيــاســيــاً، فــي حين 
أن المــنــظــمــة الإجـــرامـــيـــة تــســعــى فقط 
إلى الربح. بينما يريد الأول تدمير 
الــســلــطــة لأغــــــراض مختلفة  أو قــهــر 
(الآيديولوجية والدينية والعرقية)، 
فــــإن الــجــريــمــة تـــهـــدف إلــــى افـــتـــراس 
المجال الاقتصادي والمالي، وتحقيق 

تراكم الثروة.
أمـــــــا الــــــيــــــوم فــــلــــم يــــعــــد مــمــكــنــاً 
اعــــتــــمــــاد الـــتـــصـــنـــيـــف الــــــــذي يــفــصــل 
عالم العصابات والجريمة المنظمة 
عن الإرهـــاب وتنظيماته، فالأهداف 
والوسائل، وطــرق الاشتغال نفسها 
تــعــرضــت لــلــتــشــابــك والانــــدمــــاج بين 
الـــجـــانـــبـــين، ومــــن هــنــا تـــقـــدم نــظــريــة 
الــــتــــهــــجــــين نــــــمــــــوذجــــــاً تــــفــــســــيــــريــــاً، 
لــتــوضــيــح هـــــذه الـــظـــاهـــرة المـــعـــقـــدة. 
وبــــــــدءاً مــــن تـــحـــلـــيـــلات لـــويـــز شــيــلــي 
وجــون بيكاريلي، يقترح كتاب «من 
الإرهــاب إلى العصابات... الهجانة: 
الـــوجـــه الــجــديــد لــلــعــنــف»، نــمــوذجــاً 
لمسار التحول في العلاقة بين الإرهاب 
والــجــريــمــة، عــبــر ديــنــامــيــة تاريخية 
أنــتــجــت الــتــهــجــين، وتــمــت عــبــر أربــع 
عمليات وهي: أولاً، عملية التعاون، 
ثانياً، التقارب، ثالثاً تحقيق عملية 
التحول، ورابعاً إنجاز التعايش في 
المجال الجغرافي. وهكذا وصلنا في 
الــواقــع الــدولــي الــيــوم إلـــى الانــدمــاج 
والــتــشــابــك، وبــعــبــارة أخـــرى، وصنا 
لمــرحــلــة تـــم فــيــهــا تــســيــيــس الــجــريــمــة 
وتجريم السياسة، وعليه يستحيل 
فصل الإرهاب عن الجريمة المنظمة.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
في جامعة محمد الخامس - الرباط

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} في الرقة بعد هروب فلول {داعش} في أغسطس (آب) الماضي (رويترز)

قامت الحروب والعديد من الثورات أو الانقلابات 
تحت لافتة «تحرير القدس» وباسم أنظمة 
وتنظيمات المقاومة ضد المختلف العربي 

... ولم تكن موجهة لإسرائيل دائماً
ً
والإسلامي أولا
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> إيـــمـــاءً إلـــى مــقــال راجـــح الـــخـــوري «بــديــل مــؤهّــل 
لفلسطين؟» المنشور بتاريخ ١٦ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، أود أن أقول: الولايات المتحدة هي أقوى دولة 
في العالم، وتقف بكل قوتها وقدراتها الهائلة خلف 
إسرائيل. لقد رأينا ما تمكنت روسيا من فعله لحماية 
نظام بشار الأسد، رغم ما ارتكبه في سوريا، ومع ذلك 
لم تنله إدانة دولية واحدة أو أي عقوبات أممية. ليس 
مــن الــحــكــمــة مــنــاقــشــة خــلــل الــنــظــام الــعــالمــي كــمــا يفعل 
الدونكيشوتيون، ولكن لو نجحت ثورة سوريا لأصبح 
للعرب شــأن آخــر ليس في مصلحة إسرائيل بالطبع. 

وما فعلته إسرائيل عبر أذرع ووسائل كثيرة لشرذمة 
العرب، ونجحت فيه إلى حد بعيد، كان كله سوف يذهب 
أدراج الـــريـــاح، لــيــس ذلـــك فــقــط، بــل إن ســحــرهــا ســوف 
ينقلب عليها. دون أن تشعر إسرائيل بخطورة الوضع 
المحيط بها فهي لن تتنازل عن شيء أبدا، شاء من شاء 
وأبى من أبى، الخطورة ليست من الفوضى الحاصلة 
حولها الآن؛ بل هي من مصلحتها، ولكنها في نهضة 

العرب، في استقرار العرب وتوحدهم.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> بخصوص ما جاء في مقال محمد الرميحي «الطموح 
الإيراني في الجوار... تاريخاً وحاضراً!» المنشور بتاريخ ١٦ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما يقول المتنبي:
وســـــــــوى الــــــــــروم حـــــــول بـــــابـــــك روم 

تــــمــــيــــل فــــــعــــــلــــــى أي جـــــــانـــــــبـــــــيـــــــك 
ليست المشكلة مع إيران فقط، ولكن من بني جلدتنا هناك 
إيرانيون أكثر من الإيرانيين، فالسيد الجنرال عون وصهره 
العتيد جبران باسيل تجمعنا معهم العروبة، التي كنا نظنها 

من أقوى الروابط، فإذا بها تتحول إلى خيط رث أوهى من 
بيت العنكبوت، ليس فقط لأن إيران تدفع، ولكن لأن البعض 
لم يعد يشتري الولاءات الشخصية والحزبية بالفلوس، كما 
كان يفعل ذات عهد، وبات واضحاً أن الإيرانيين، رغم تكرار 
الدائم غرب الخليج منذ  المحاولات، لم يستطيعوا الوجود 

عصر الجاهلية.
علي الحميضي – السعودية
alhomaidhi_ali@hotmail.com

> عــطــفــاً عــلــى مــقــال عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد «كــيــف 
خـــســـرت قــطــر أهــــم أســلــحــتــهــا؟» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ١٦ 
أقــــــول: إن  الـــحـــالـــي، أود أن  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الفوضى الإلكترونية التي استشرت وانتشرت وعمت 
أكــثــر دول الــعــالــم تــقــريــبــاً، أصــابــت مــن ظــن أنـــه بمنأى 
عنها في مقتل قبل غيره. الولايات المتحدة الأميركية 
ظــنــت لــفــتــرة أنــهــا هـــي مـــن تــمــتــلــك الـــقـــرار الإلــكــتــرونــي 
بالفضاء وعلى سطح الأرض، وأنــه حكر عليها فقط، 
إلــى أن وجــدت نفسها غارقة بمحيط من الاختراقات، 
الباكورة لهذه الاختراقات «ويكيليكس»، التي  وكانت 
نبشت القبور المليئة بالأسرار القديمة والحديثة، بكل 
تشعباتها وتفاصيلها، براً وجواً وبحراً، إلى أن تعرت 
أمام البشرية، فأصبحت أسرارها بمتناول بسطاء ممن 

يتعاطون الشأن الإلكتروني بالعالم. وهــذا ما حصل 
وحاصل مع دولة قطر التي لم تتعظ من دروس الكبار، 
التي هي بالنسبة لهم أقل من نقطة بمستنقع، وليس 
بمحيط. نعم نجحت لفترة استطاعت من خلالها تعميم 
وتــرويــج اسمها كــدولــة كــبــرى ومــؤثــرة ولــهــا إمكانات 
ضــخــمــة، لــلــســيــطــرة والــهــيــمــنــة، فــأنــفــقــت أرقـــامـــاً مالية 
إلــى جيوب  خرافية، كلها ذهبت هباء منثوراً، ذهبت 
عصابات وأحزاب ومارقين وتنظيمات وحركات، وحتى 
لبعض الدول التي تدّعي التحرر، والتي هي في الحقيقة 
دول تحرش وتوحش، أطاحت بشعوب المنطقة ونحرتها 

وأحرقتها، من شدة الوله وحبها لها.
حسان الشامي – لبنان
Hassan-chami@hotmail.com

الــلــه «هـــل لديك  > تعليقا عــلــى مــقــال سمير عــطــا 
بطاقة ذهبية؟» المنشور بتاريخ ١٦ ديسمبر (كانون 
الأول) الـــحـــالـــي، فــــإن الـــخـــوف كـــل الـــخـــوف مـــن حــديــث 
النعمة، وخاصة أولئك الذين أصبحوا أثرياء من خلال 
مـــشـــروعـــات مــشــبــوهــة، بــمــا فــيــهــا الــســرقــة والاحــتــيــال 
والانتهازية والنفاق، وما إلى ذلك من انعدام الأخلاقيات، 

ثم إن البخل يظل سُنة أساسية في حياتهم، ويتظاهرون 
بكرم مــوهــوم مــن أجــل الشهرة لا غير، وإلا كيف نفهم 
أنهم يموتون ويتركون ثروات ضخمة لم يتوقعها أكثر 

المراقبين، والناقدين، والمقربين. 
حسان التميمي – السعودية
tamimidad@gmail.com

الفوضى الإلكترونيةنهضة العرب

تفاهات

بريد القراء

من المتوقع أن يرفع موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» نسبة المبيعات 
بواقع ٤٦ في المائة، وأن يضاعف صافي 
الدخل مرتين. لكن صدق أو لا تصدق، 
كان العام الماضي عاماً سيئاً للموقع. 
فعلى الرغم من الأداء المالي، فإن عملاق 
التواصل الاجتماعي سيواجه تصفية 
حسابية عام ٢٠١٨، مع حصار الجهات 

التنظيمية له من عدة جبهات.
تتعلق القضية الأولـــى بمحتوى 
الموقع نفسه، فبدلاً من «تكوين شبكة 
عـــلاقـــات اجــتــمــاعــيــة عــالمــيــة»، بحسب 
الــــهــــدف الــــــذي حــــــدده مـــؤســـســـه مــــارك 
زوكربرغ، فقد تسبب الموقع «في تمزيق 
النسيج الاجتماعي»، بحسب تعبير 
تــشــامــث بــالمــيــتــيــبــي، نـــائـــب الــرئــيــس 
السابق للمؤسسة لشؤون نمو أعداد 
المستخدمين. فهو لا يسمح لأطفاله 
بــاســتــخــدام «فــيــســبــوك»، لأنـــه لا يريد 
لهم أن يصبحوا عبيداً للعقد الناتجة 
عن زيادة نسبة مادة «الدوبامين» في 
الــتــي تــحــدث نتيجة للتفاعل  الــدمــاغ 

عبر «فيسبوك».
انــتــقــادات بالميتيبي تلك  وتماثل 
الــتــي أثــارهــا ســين بــاركــر، أول رئيس 
«فيسبوك»، والتي قــال فيها حرفيا  لـ
«هـــــــي تـــتـــســـبـــب فـــــي تـــغـــيـــيـــر عـــلاقـــتـــك 
الــنــاس ببعضها  بــالمــجــتــمــع، وعــلاقــة 
الــبــعــض. الــلــه وحـــده يعلم مــا يسببه 

لعقول أطفالنا».
من جانبه، جاء رد فعل «فيسبوك» 
على اتهامات بالميتيبي عصبياً، حيث 
قال إنه «لم يعمل بالشركة لفترة طويلة 
(فقد تركها عام ٢٠١١)» ولم يكن على 
عــلــم بــمــبــادرات «فــيــســبــوك» الأخــيــرة. 
المــزاعــم  لــتــلــك  انــعــكــاســات  ولا أرى أي 
التي ساقها باركر أو بالميتيبي على 

المـــســـتـــخـــدمـــين لــلــشــبــكــة 
الاجتماعية.

بــالــنــســبــة لــلــغــربــاء 
والــــــجــــــهــــــات المــــنــــظــــمــــة، 
فـــــإن «فـــيـــســـبـــوك» يــبــدو 
مـــصـــدراً لـــلـــراحـــة الآنــيــة 
فـــي مـــجـــال مــهــم لصحة 
المـــــجـــــتـــــمـــــع. غـــــيـــــر أنـــــــه، 
فـــي المـــقـــابـــل، يــجــعــل من 
إســــــــــــــــاءة الاســـــــتـــــــخـــــــدام 
والعدوانية تجاه الغير 
أمراً بالغ السهولة، وهو 
ما أشــارت إليه «اللجنة 

الــعــامــة»  الــحــيــاة  الــبــريــطــانــيــة لمعايير 
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــر الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي. 
ففيما بدا كأقوى جرس إنذار في مجال 
الإعلام الاجتماعي على الإطــلاق، فقد 
نــاشــد الــتــقــريــر رئــيــس الــــــوزراء لــدعــم 
الـــتـــشـــريـــعـــات بـــهـــدف «تــغــيــيــر مـــيـــزان 
المــســؤولــيــة القانونية تــجــاه المحتوى 
غــيــر الــقــانــونــي لمــؤســســات الــتــواصــل 

الاجتماعي».
يـــــزال  ورغــــــــم أن «فــــيــــســــبــــوك» لا 
المـــنـــصـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأقــــــــــوى، فــقــد 
بــــات «غــــوغــــل» و«تـــويـــتـــر» يــواجــهــان 
ضــغــوطــا مــشــابــهــة مـــن الــحــكــومــة في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــــا. وقـــد 
ـــت ألمــانــيــا قــانــونــاً يــطــالــب مــواقــع 

ّ
ســـن

التواصل الاجتماعي بحذف أحاديث 
الــكــراهــيــة فــــوراً أو مــواجــهــة غــرامــات. 
وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــقــد دفــعــت 
المـــمـــارســـات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا روســيــا 
خــــلال حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
إلــــى تطبيق  الأمـــيـــركـــيـــة «فـــيـــســـبـــوك» 
المزيد من إجراءات الأمان على مبيعات 
الإعــلانــات، عبر المــوقــع وإلـــى محاولة 
ســـن المـــزيـــد مـــن الــتــشــريــعــات لــضــمــان 

الشفافية.
تـــعـــتـــبـــر الــــضــــرائــــب 
مـــيـــدانـــاً آخــــر يــســتــهــدفــه 
المـــنـــظـــمـــون خــــاصــــة فــي 
«فــيــســبــوك»،  أوروبـــــــا. فـــ
شـــأن «غـــوغـــل»، يحتفظ 
بــجــمــيــع عــــائــــداتــــه غــيــر 
الأمــيــركــيــة فـــي آيــرلــنــدا، 
نظرا لضرائب الشركات 
المــــــنــــــخــــــفــــــضــــــة هـــــــنـــــــاك، 
ويسدد غالبيتها هناك 
مـــقـــابـــل حـــقـــوق المــلــكــيــة، 
مــمــا تــســبــب فــي تطبيق 
ضريبة فعالة بنسبة ١٠٫١ فــي المائة 
على موقع «فيسبوك» في الربع الثالث 

من عام ٢٠١٧.
والــــعــــام الـــحـــالـــي، طــالــبــت الــــدول 
الأوروبية ذات الاقتصاديات الكبرى، 
في مقدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
الــدخــل  وإســبــانــيــا، بتطبيق ضــريــبــة 
عـــلـــى حـــجـــم الأعــــــمــــــال عـــلـــى شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة، كتعويض 
على عدم سداد الضرائب. غير أن ذلك 
الإجــــراء الــغــاضــب فــشــل فــي الحصول 
على الزخم الكافي من الاتحاد الأوروبي 
بــفــضــل آيـــرلـــنـــدا وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 
الـــتـــي تــخــشــي الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة 
لــذلــك الإجــــــراء. لــكــن الــــدول الأوروبـــيـــة 
قــامــت بـــإجـــراءات أحـــاديـــة، فــمــثــلا قــام 
الحزب الحاكم في إيطاليا بدعم خطة 
لاستقطاع نسبة ٦ فــي المــائــة، مــن أي 

إعلان إلكتروني داخل الدولة.
والـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء المــــــــــاضــــــــــي، أعـــــلـــــن 
أنـــه سيستقطع عــائــدات  «فــيــســبــوك» 
حــجــز الإعــــلانــــات الــكــبــيــرة فـــي الــبــلاد 
التي يعمل بها، باستثناء آيرلندا. لكن 
عندما جرب «فيسبوك» و«غوغل» تلك 

الطريقة في المملكة المتحدة، لم تتسبب 
فــي زيــــادة لــلــضــرائــب بــصــورة كبيرة، 
بحسب الخبير الاقتصادي الآيرلندي 
سيموس كوفي. والعام الماضي، سدد 
فـــي إنــجــلــتــرا ٢٫٦ مليون  «فــيــســبــوك» 
جنيه إسترليني (٣٫٥ مليون دولار) 
ضـــرائـــب، فيما تحصل عــلــى عــائــدات 
إعــــلانــــات بــقــيــمــة ٨٤٢ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني. وبصرف النظر عن المكان 
الــشــركــة مبيعاتها،  فــيــه  الـــذي تحجز 
فـــإنـــهـــا أيـــضـــا مــطــالــبــة بــــســــداد قــيــمــة 
حقوق الملكية الفكرية التي تتم بعيداً 
عن أوروبا، مثل جزر كإيمان. ويتشكك 
كوفي في أن يتسبب النظام الجديد في 
حدوث تغيير كبير في فاتورة ضرائب 
«فيسبوك» الإجمالية، لكن ما سيحدث 
هو عائدات أصغر ستتجه لدول أخرى.

يـــــحـــــاول «فــــيــــســــبــــوك» أيــــضــــا أن 
يــســتــبــق حـــــدوث المـــشـــكـــلات الــخــاصــة 
بــالإعــلانــات والمــحــتــويــات المــنــفــرة عن 
طـــريـــق تــوظــيــف نــحــو ١٠٠٠ مـــراجـــع. 
بـــتـــوظـــيـــف ١٠٠  قــــــام  لـــكـــن حـــتـــى وإن 
ألـــــف مـــــراجـــــع، فـــلـــن يــســتــطــيــع جــيــش 
المــراجــعــين السيطرة على المحتويات 
المجهولة، التي ينشرها نحو ملياري 
مستخدم مــجــهــول، منها عــدد ضخم 
من الروبوتات والأشــخــاص مدفوعي 

الأجر.
الحل الوحيد هو تطبيق سياسة 
تــقــول إن الـــنـــاس مــســمــوح لــهــم بعمل 
الحقيقية فقط،  صفحات بأسمائهم 
ليكون كل شخص مسؤولاً عن محتوى 
صفحته. لكن ذلك سيتسبب في تقلص 
قاعدة مستخدمي «فيسبوك»، وهو ما 

سيدق جرس إنذار للمستثمرين.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي الــــــغــــــارق فــي 
مستنقع الأزمات الداخلية من البطالة 
والفقر والمرض والمخدرات، يعجّ بها بلد 
نفطي يملك إنتاجاً واحتياطياً نفطياً 
كــبــيــراً، لا يـــصـــرف مــنــه عــلــى الأزمـــــات 
ـــزْر الــقــلــيــل موظفاً 

َّ
الــداخــلــيــة ســـوى الـــن

جــل هـــذه الـــثـــروة عــلــى إنــشــاء الفيالق 
والميليشيات، حيث دأب على الهروب 
إلــى الأمـــام وتصدير أزمــتــه الداخلية، 
وتضليل أنصاره بأنه دولة مواجهة، 
ــــــثــــــورة الإســــلامــــيــــة»  وأنــــــــه يــــصــــدر «ال
ويــتــحــمــل أعــــبــــاء حــــركــــات «الـــتـــحـــرر» 
في العالم، ليبرر عجزه أمــام الأزمــات 
المحلية الــداخــلــيــة وشــحــه فــي الإنــفــاق 
لحلها، بينما تجاوز حجم الإنفاق على 
التسلح والمشاريع المتهورة الخارجية 
مستوى حجم الإنفاق المحلي بعشرات 

المرات.
هذا ديــدن النظام منذ إعــلان قيام 
إيــــران عــام  الــجــمــهــوريــة الخمينية فــي 
١٩٧٩ والعالم يصفها بالبنك المركزي 
لـــلإرهـــاب، فــالــنــظــام الإيـــرانـــي المتلبس 
بــالــثــوب الــطــائــفــي الــديــنــي والمــتــجــذر 
بــالــعــنــجــهــيــة الــــفــــارســــيــــة، عـــمـــل عــلــى 
تصدير الإرهاب تحت مسميات كثيرة؛ 
مــنــهــا تـــصـــديـــر «الـــــثـــــورة» الــخــمــيــنــيــة 
المغلفة بالعباءة الإسلامية إلى المحيط 
الإقليمي، بل وتعداه إلى ما وراء ذلك، 
عــبــر تــوفــيــر المـــــــوارد المـــالـــيـــة والمـــاديـــة 
والــــــدعــــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــلـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية والمسلحة في جميع أنحاء 
العالم، ومنها التدخل السافر والعبثي 
فــي اليمن بــدعــم ميليشيات الحوثي، 
وآخرها فضيحة الصواريخ الباليستية 
التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على 
العاصمة السعودية هــذا العام ٢٠١٧، 
هو نفس النظام الإيراني الذي كان وراء 

تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 
الــقــاطــع أن  ١٩٩٦، حيث ثبت بالدليل 

إيران كانت مسؤولة عن الهجوم.
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــــفــــارســــي هــو 
المسؤول عن التدخل في الشأن العربي، 
بــــــدءاً مــــن تــســمــيــتــه لــلــخــلــيــج الــعــربــي 
إلـــى تــدخــلــه في  بالخليج «الــفــارســي» 
لــبــنــان بـــدعـــم مــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الــلــه» 
والتدخل في العراق بدعم ميليشيات 
الحشد الشعبي وغيرها مثل الجيش 
الأحـــمـــر الـــيـــابـــانـــي، والــجــيــش الــســري 

الأرمني وجبهة تحرير البحرين.
الحرس «الثوري» الإيراني يعتبر 
داعــــمــــاً أســـاســـيـــاً لـــــلإرهـــــاب مــــع فــيــلــق 
الــقــدس وجــهــاز الــبــاســيــج (المــخــابــرات 
الــــــخــــــاصــــــة) نــــظــــيــــر جـــــهـــــاز المـــــوســـــاد 
الإسرائيلي القمعي، وجميعها تشكل 
روافـــــــــد الإرهــــــــــاب الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
النظام الإيــرانــي في تصدير الفوضى 

والإرهاب.
الــتــقــريــر الأمــيــركــي الــحــالــي وأدلـــة 
الإثــــــبــــــات عــــلــــى تـــــــــورط إيــــــــــران وقـــطـــع 
الصواريخ الباليستية التي عرضتها 
واشـــنـــطـــن وغــــيــــرهــــا، لــيــســت الــتــقــريــر 

الوحيد واليتيم، بل هو ضمن سلسلة 
مــــن الـــتـــقـــاريـــر المــــتــــكــــررة، فـــفـــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٢ أصدرت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة تــقــريــراً حــــول الإرهـــــــاب في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، ذكـــرت فيه حجم 
التمويل الــذي تقدمه إيــران للجماعات 
الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة، 
والذي ترفض إيران الإفصاح عن أسماء 
عناصره وقياداته المختبئين عند النظام 
الإيــرانــي، وتــرفــض تسليمهم للعدالة، 
بل وتساهلت إيران بالسماح لهم ببيع 
النفط السوري عبر أراضيها، ولكن رغم 
كل هذه الأدلــة فإن العقوبات والتحرك 
الأميركي تجاه الإرهاب الإيراني لا يزال 
ضعيفاً، وينحصر في رغبة واشنطن 
فـــي اســتــخــدامــه ورقــــة ضــغــط لحلحلة 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي ولــيــس لإنــهــاء 

تصدير إيران للإرهاب بشكل حقيقي.
النظام الإيراني هو في الأصل نظام 
اســتــبــداد ســيــاســي قــمــعــي، ولا عــلاقــة 
تــلــبــس ببعضها،  بـــأي طــائــفــة وإن  لــه 
فــالــعــقــدة الــفــارســيــة هـــي الــعــلــيــا على 
جميع أنــواع الأنــا الإيــرانــيــة، حتى مع 
من ظنوا أنهم شركاء إيران في الطائفة 
الدينية، فالنظام الإيراني وولاية الفقيه 
ورجال الدين في تصنيفه ومقاماتهم 
هم إيرانيون فــرس في غالبيتهم، ولا 
يسمح باعتلاء المناصب الكبرى لغير 
الفرس، مما يؤكد علو الأنا والنرجسية 
الشوفينية الإيــرانــيــة تــجــاه الآخــريــن، 

وهي عقدة مزمنة في لديهم.
يبقى أن نقول إن الشعب الإيراني 
يعاني الأمرين من هذا النظام الدموي، 
الــذي أفقره وبــدّد ثــرواتــه ووظفها في 
دعم الإرهاب وصناعة الميليشيات التي 
بلعت رفاهية هذا الشعب المغلوب على 

أمره.

من أوكرانيا إلى بحر الصين 
الــــجــــنــــوبــــي، ذكّــــرتــــنــــا الـــســـنـــوات 
الــــعــــديــــدة المـــاضـــيـــة بـــــأن الـــســـلام 
والاســـتـــقـــرار الــدولــيــين لــيــســا من 
المسلّمات. وبدأت قضايا الحرب 
والــــســــلام والــــنــــظــــام فــــي الـــعـــودة 
وطــــــــرح نـــفـــســـهـــا عــــلــــى الـــســـاحـــة 
العالمية. وعليه، فإن قائمة الكتب 
التي سأقترحها على القراء نهاية 
فة من كتب قــادرة على  العام مؤلَّ
تقديم العون لنا في فهم أسباب 
الاضطرابات العالمية وتداعياتها. 
وبــعــد قــــراءة هـــذه الــكــتــب يتضح 
لــلــمــرء الـــــدور الاســتــثــنــائــي الـــذي 
اضطلعت به أميركا في التصدي 
لقوى الفوضى طيلة الأعوام الـ٧٠ 

الماضية.
المـــــقـــــتـــــرحـــــة  الـــــــكـــــــتـــــــب  أول 
«تـــاريـــخ الــحــرب الــبــلــوبــونــيــزيــة» 
لثوسيديديس، ويعد من أمهات 
الكتب المعنية بالحرب والسلام. 
ويتناول الكتاب الصراع الملحمي 
بـــين أثــيــنــا وإســـبـــرطـــة فـــي الــقــرن 
الـــخـــامـــس قــبــل المــــيــــلاد. وبــيــنــمــا 
كانت الأولى قوة بحرية ليبرالية 
تركز جلّ اهتمامها على التجارة، 
كانت الثانية مجتمعاً قائماً على 

العبيد، ويحمل صبغة عسكرية 
قــويــة ويــشــكــل قـــوة بــريــة كــبــرى. 
وتـــــــــورط الــــجــــانــــبــــان فـــــي صـــــراع 
استمر ما يقرب من ٣ عقود أصاب 
الجانبين بالدمار، ووضع نهاية 

الحقبة الذهبية لليونان.
مـــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــتــــــــه، تــــــــنــــــــاول 
ثـــوســـيـــديـــديـــس جــــــــذور الـــحـــرب 
وتــــاريــــخــــهــــا الـــــطـــــويـــــل، بـــجـــانـــب 
قــضــايــا أخـــــرى بــالــغــة الأهــمــيــة، 
لا تـــــــــزال تـــحـــمـــل مــــكــــانــــة مــهــمــة 
فــــي دراســــــــة الــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة 
حــتــى يــومــنــا هـــــذا: كــيــف تخلق 
الفترات الانتقالية التي تتضمن 
قـــوى صـــاعـــدة وأخـــــرى آخــــذة في 
الانـــحـــســـار، قــلاقــل كـــبـــرى، ودور 
الــــــخــــــوف والــــــشــــــرف والمــــصــــالــــح 
الـــــذاتـــــيـــــة فــــــي صــــيــــاغــــة قـــــــــرارات 
الـــــــدول، وفـــكـــرة أن يــفــعــل الــقــوي 
مـــا يــحــلــو لـــه والــضــعــيــف يعاني 
مــجــبــراً، وكــذلــك دور الاخــتــلافــات 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة فـــــــي تـــعـــمـــيـــق 
صــــــراعــــــات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة بــين 
الأعــــداء. ويــوضــح ثوسيديديس 
أن الحرب تكشف المعدن الحقيقي 

للإنسان.
وقد نالت بعض الأفكار التي 

طــرحــهــا ثــوســيــديــديــس اهتماماً 
مــلــحــوظــاً فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
مــــع مــنــاقــشــة غــــراهــــام ألـــيـــســـون، 
البروفسور بجامعة «هارفارد»، 
أمـــيـــركـــا والـــصـــين  كــــانــــت  مــــا إذا 
بـــمـــقـــدورهـــمـــا تـــجـــنـــب مــــا يــطــلــق 
عليه «فخ ثوسيديديس»، والذي 
بمقتضاه تدخل قوة صاعدة في 
صــــراع مـــع قـــوة أخــــرى مهيمنة. 
إلا أنـــه مـــن الأفـــضـــل الـــعـــودة إلــى 
الــعــمــل الأصــلــي الـــذي أكـــد مؤلفه 
عن حق بأنه سيكون «ناجعاً في 

كل الأزمان».
ومـــــــــــن بـــــــــين الــــــكــــــتــــــب الـــــتـــــي 
تــــســــتــــحــــق حـــــمـــــل لـــــقـــــب خـــلـــيـــفـــة 
كـــتـــاب ثـــوســـيـــديـــديـــس، «مـــأســـاة 
ســـــيـــــاســـــات الــــــقــــــوى الـــعـــظـــمـــى» 
ــشــر 

ُ
لــــجــــون مـــيـــرشـــيـــمـــر، الـــــــذي ن

للمرة الأولى عام ٢٠١٤، ورغم أن 
السنوات أثبتت خطأ ميرشيمر 
فــي كــثــيــر مــن الأمـــــور، خصوصاً 
بــالــعــلاقــات الأميركية  مــا يتعلق 
- الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ومـــقـــتـــرحـــاتـــه 
بخصوص استراتيجية أميركا 
الكبرى، يبقى هذا الكتاب واحداً 
مــن أهـــم مــا كُــتــب عــن السياسات 

الدولية.

وتكمن الفكرة 
المـــحـــوريـــة لــلــكــتــاب 
الــــعــــلاقــــات  فـــــي أن 
بـــــــــــــــــــــين الــــــــــــــقــــــــــــــوى 
العظمى مأساوية 
بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، وأن 
دوافـــــــــــــــــــع الــــــبــــــقــــــاء 
وأوهـــــــــــام الــعــظــمــة 
تــــــــــــدفــــــــــــع الـــــــــــــــــــدول 
بـــدرجـــات متباينة 
نحو الصدام، حتى 
كـــانـــت تفضل  وإن 

مساراً أكثر سلمية.
وفـــي عــالــم يخلو مــن سلطة 
كـــبـــرى تـــفـــرض الــــنــــظــــام، وحــيــث 
الــــــدول لــيــس بــمــقــدورهــا الــتــأكــد 
مــن نــيــات الـــدول الأخـــرى، وتأتي 
عقوبات إخفاق دولة ما في حماية 

نــفــســهــا كـــارثـــيـــة... 
فـــإن كــل هـــذا يخلق 
حــالــة مــن التنافس 
المـــســـتـــمـــر والــــحــــاد. 
ويـــؤكـــد مــيــرشــيــمــر 
الـــــــــــــدول ســـــوف  أن 
تـــــســـــتـــــمـــــتـــــع فــــقــــط 
بـــــالـــــســـــلام والأمــــــــن 

اللذين تخلقهما.
أمــــــــــــا الــــفــــصــــل 
الأخير من النسخة 
المــــنــــقــــحــــة، والــــــــذي 

يتناول أسباب اعتقاد المؤلف بأن 
صعود الصين سيخلّف تداعيات 
سلبية عميقة وربما غير سلمية، 
فتجب قــراءتــه مــن جــانــب كــل من 
لا يزال يعتقد أن بكين بمقدورها 
تـــصـــبـــح «مـــشـــاركـــاً  بـــبـــســـاطـــة أن 

مـــــســـــؤولاً» فــــي الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
القائم اليوم.

إذن، كيف يمكن الإبقاء على 
الـــســـلام فـــي ظـــل مــثــل هـــذا المــنــاخ 

المتوتر؟
يطرح دونالد كاغان في كتابه 
«حــــول جــــذور الـــحـــرب والــحــفــاظ 
على السلام»، الصادر عام ١٩٩٦، 
الإجـــابـــة. عــبــر صــفــحــات الــكــتــاب. 
راجع كاغان عدداً من الحالات، من 
الحرب البلوبونيزية إلى الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والـــتـــي شــهــدت 
انـــدلاع حـــروب بــين قــوى عظمى، 
بجانب حالة بالغة الأهمية نجح 
العالم في تجنب اشتعال مثل هذه 
الحرب: أزمة الصواريخ الكوبية. 
وتكمن الفكرة الأساسية لكاغان 
فــي أنــــه، عــلــى خـــلاف مــا يعتقده 
الــــكــــثــــيــــرون، فــــــإن الـــــســـــلام لــيــس 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي لـــلأمـــور، لكن 
يمكن الحفاظ عليه عبر سلسلة 
مــــن الـــجـــهـــود الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــن 
جانب القوى الراغبة في الإبقاء 
الــقــائــم فــي مواجهة  الــنــظــام  على 
تــحــديــات حتمية. ويتحتم على 
الــتــصــدي لتهديدات  الــقــوى  هــذه 
السلام والاستقرار الدوليين في 

وقـــت مــبــكــر، قــبــل أن تحشد هــذه 
التهديدات زخماً وتبدأ الأنظمة 
الــقــائــمــة فـــي الـــتـــداعـــي. ويــتــعــين 
كـــذلـــك عــلــى هــــذه الـــقـــوى الــســعــي 
بدأب للحفاظ على توازن للقوى 
يمكّنها من كبح جماح أو التغلب 
على أي معتدٍ محتمل. وفي الوقت 
الـــــذي شــــرح فــيــه ثــوســيــديــديــس 
مدى وحشية الحروب بين القوى 
الـــعـــظـــمـــى، شــــــرح كــــــاغــــــان، أحـــد 
كــبــار المفكرين الأمــيــركــيــين، مدى 

صعوبة الإبقاء على السلام.
وبذلك ساعدنا دونالد كاغان 
على فهم دعائم السلام بوجه عام. 
وجـــاء ابــنــه، روبــــرت، ليشرح لنا 
فترة بالغة الأهمية ساد خلالها 
الــســلام بــين الــقــوى العظمى منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وذلـــك 
خلال كتابه «العالم الذي صنعته 
ــشــر مــنــذ عــدة 

ُ
أمــيــركــا»، والــــذي ن

سنوات، لكن يبقى بالغ الأهمية 
في يومنا هذا.

يــــركــــز الــــكــــتــــاب عـــلـــى الــــــدور 
الاســتــثــنــائــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
في الشؤون العالمية منذ الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، فـــــي تــعــزيــز 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة وتــشــجــيــع نشر 

الديمقراطية، وقبل كل ذلك كبح 
جماح الصراعات الجيوسياسية 
التي عصفت بأوروبا وشرق آسيا 
لــقــرون قــبــل دخـــول واشــنــطــن في 
تحالفات، ونشرها قوات لصد أي 
معتدين محتملين مثل الاتــحــاد 
السوفياتي. كما نجحت أميركا 
الــعــداءات التاريخية بين  في وأد 
حــلــفــائــهــا، مــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا 
فـــي أوروبــــــــا، والـــيـــابـــان وكـــوريـــا 

الجنوبية في شرق آسيا.
فـــي الـــواقـــع كــــان ســيــبــدو في 
حــكــم الــخــيــال لــو أن أحــــداً قـــال إن 
العالم بعدما عانى ويلات حربين 
عــالمــيــتــين فــــي غـــضـــون ربـــــع قـــرن 
سيحظى بسلام نسبي بين القوى 
العظمى على امتداد ٧ عقود، لكن 
هذه تحديداً النتيجة التي عاونت 
الولايات المتحدة في تحقيقها. من 
جهته، أوضح كاغان أن الأميركيين 
نجحوا بشدة في دورهـــم كعامل 
يـــفـــرض الاســــتــــقــــرار، لــــدرجــــة أنـــه 
أصبح من السهل للغاية نسيان 
كــيــف كــــان الــعــالــم مــكــانــاً خــطــيــراً 
وعنيفاً، قبل أن يحمل الأميركيون 

على عاتقهم هذا العبء.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إيران وتكرار تصدير الإرهابهل ساهم «فيسبوك» في تمزيق النسيج الاجتماعي؟

الفرار من «فخ ثوسيديديس»

ليونيد بيرشيدسكي *

هال براندز*

د. جبريل العبيدي

> بــالإشــارة إلــى مقال مشعل الــســديــري «الــســواد لايق 
الــرجــال» المنشور بتاريخ ١٦ ديسمبر (كــانــون الأول)  على 
الحالي، أود أن أقول: إن رد الأم على ابنتها حينما سألتها 
بــكــل بـــــراءة: لمــــاذا تــرتــدي الـــعـــروس ثــوبــاً أبــيــض يــا مــامــا؟! 
لــون السعادة يا حبيبتي،  فأجابتها الأم: لأن الأبيض هو 
لمـــاذا يــرتــدي العريس بدلة  ففكرت الصغيرة لحظة، ولــكــن 
سوداء؟! فاضطربت الأم وتلعثمت، ثم قالت لها: لأن السواد 
لايق عليه. إن هذا الرد المتفائل بأن السعادة يرمز لها بثوب 
الزفاف الأبيض، جزاها الله خيرا عليه؛ لكن الحقيقة المرة 
الآن ثوب الزفاف صار أحمر، و«اللي اختشوا شوية يجعلونه 
بمبي»، وإذا سئلت أم الآن ستجيب بأنه رمز للعنف والدماء 
التي ستسيل في مستقبل الحياة الزوجية. الرجل يستعمل 
قوته، والمرأة تستعمل جميع ما تيسر لها من أدوات المطبخ. 
والــســواد حقيقة لائــق مــع الــرجــل؛ لأنــه سيعيش فــي قفص 
حديدي، يجلب لها الطعام الجيد والماء العذب، ولكن تسلب 
الــنــاس ويلتقطون الصور  منها الحرية؛ بــل يتفرج عليها 
التذكارية. الزوج يخرج باستئذان، ويدخل بعد التحقيق: 
أين كنت؟ ولا تفلح مع ديكتاتورية المرأة أي ثورة ربيعية، 

فالأولاد معها «شبيحة».

خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

رد متفائل

شراء الولاءات

العلاقات بين القوى العظمى مأساوية بطبيعتها 
فدوافع البقاء وأوهام العظمة تدفع الدول 

بدرجات متباينة نحو الصدام
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روسيا ورسائل القوة
مــصــيــر هــــذا الـــرجـــل يــعــنــيــنــا. 
إنــه زعيم مهم لبلاد مهمة. ثم إنه 
لــم يعدْ بعيداً. يقيم فــي منطقتنا 
ويـــحـــرّك الأوراق والــخــيــوط. وهــو 
رجـــــــل تـــعـــنـــيـــه صـــــورتـــــه وتـــعـــنـــيـــه 
صــورة بــلاده، ويعتقد أن الترابط 
بين الصورتين والمصيرين شديد 
الإحــكــام. ربما لهذا السبب افتتح 
جولته السريعة في الشرق الأوسط 
القاعدة الروسية في حميميم  من 

وليس من دمشق.
لا مبالغة في القول إن العالم 
بأسره يرصد مسيرة هذا الرجل. 
في بداية القرن سقط الكرملين في 
يــده. كــان الاتــحــاد الــروســي مهدداً 
بالتفكك. وكــان «الجيش الأحمر» 
يـــبـــكـــي عـــلـــى أيـــــــام الــــعــــز والــهــيــبــة 
والـــقـــوة. وكـــان كــثــيــرون يتوقعون 
انـــحـــســـار روســـيـــا وتــحــولــهــا قـــوةً 
 تقيم تحت أزماتها فضلاً عن 

ً
محلية

الــثــلــوج. وكــانــت بعض المقاطعات 
الــــروســــيــــة تــــلــــوّح بـــالـــطـــلاق وبــــدأ 
بعض أقويائها بإنشاء الميليشيات 
استعداداً للوليمة. وكان بارونات 
الــــفــــســــاد فـــــي مــــوســــكــــو يــحــلــمــون 
بإدامة عصر الاستباحة وتحويل 
ســـيّـــد الـــقـــصـــر تـــابـــعـــاً لــرغــبــاتــهــم. 
أخطأ الجميع في الحساب. نجح 
المطبخ الروسي العميق في إيفاد 

زعيم إلى الكرملين. هندس المطبخ 
عــمــلــيــة الـــثـــأر مـــن صـــــورة روســيــا 
المــســتــضــعــفــة. وأظــــهــــر فــلاديــمــيــر 

بوتين براعة في ترسيخ الصورة.
لا شــبــيــه لـــهـــذه الــتــجــربــة في 
نــادي الكبار. صحيح أن الرئيس 
الصيني خــرج من المؤتمر الأخير 
لـــلـــحـــزب مـــكـــرســـاً ومــــبــــجــــلاً. لــكــن 
الصحيح أيضاً هو أنه انطلق من 
حــزب احتفظ بقبضته الحديدية، 
فــي حــين كــان على بــوتــين أن يقفز 
أســــوة بــغــيــره مـــن ســفــيــنــة الــحــزب 
المــثــقــوبــة. يعلن بــوتــين عــزمــه على 
خــــوض الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة في 
مارس (آذار) المقبل كأنه يتحدث عن 
التهديد  انتخابية.  القيام بنزهة 
الــجــدي غــيــر مــوجــود أو مــطــروح. 
لا تملك المعارضة مشروعاً مقنعاً 
ولا رجــــــلاً جــــذابــــاً. هـــكـــذا تــتــحــول 
الانتخابات إلى ما يشبه الاستفتاء 
الـــذي قرر  على سياسات الرئيس 
فــجــأة أن يترشح مستقلاً موحياً 
أنه أب الأمة وموحدها، وأن ثياب 
حـــزب «روســـيـــا المـــوحـــدة» الــحــاكــم 

باتت ضيقة عليه.
ثــمــة مـــا هـــو أهــــم وأخـــطـــر من 
ذلـــك. أعـــادت تجربة بــوتــين تذكير 
الـــعـــالـــم لا يــحــتــرم  يــنــســى أن  مــــن 
إلا الأقــــويــــاء. يــحــتــرمــهــم ويــنــســى 

أخــطــاءهــم ويغفر ارتكاباتهم، ثم 
يسعى إلى الرقص معهم واحترام 

مصالحهم.
كـــي تـــكـــون قـــويـــاً فـــي الـــخـــارج 
عليك أن تــكــون قــويــاً فــي الــداخــل. 
بـــمـــزيـــج مــــن الــــصــــلابــــة والــــبــــراعــــة 
أمسك بوتين المؤسسة العسكرية 
- الأمنية. وروّض الأحزاب وحكام 
الأقـــالـــيـــم والأثــــريــــاء الـــوافـــديـــن من 
الانــهــيــار الــســوفــيــاتــي. بــاكــراً أدرك 
مــطــبــخ الـــزعـــيـــم أهـــمـــيـــة الإمـــســـاك 
بالإعلام. الصورة تحتاج إلى من 
يروجها. وهكذا اقتنع كثيرون أن 
هــذا الرجل أنقذ البلاد من التفكك 
والجيش من التشرذم، وأنقذ كرامة 
روســيــا وكــرامــة الــروســي الــعــادي. 
المــقــابــل حصل على تفويض  وفــي 
كامل بإدارة شؤون البلاد والعباد، 
سواء أقام في قصر الرئاسة أو لجأ 
إلى مقر رئيس الحكومة في انتظار 

العودة إلى الكرملين.
هــكــذا امتلك الــزعــيــم الــروســي 
مـــا يــصــعــب عــلــى أي زعـــيـــم غــربــي 
امــتــلاكــه، وهــو الــقــدرة على اتخاذ 
قـــــرار بــالــتــدخــل الــعــســكــري خـــارج 
يـــخـــشـــى  أن  دون  مـــــــن  الــــــــحــــــــدود 
اعتراضاً في البرلمان أو عنواناً في 
صحيفة. ليست لديه مشكلة اسمها 
الخوف من الرأي العام، فقد أمسك 

المــطــبــخ بــمــشــاعــر الأكــثــريــة وأقـــلام 
الـــصـــحـــافـــيـــين وعــــقــــول المــحــلــلــين. 
يصدق هذا على أوكرانيا ويصدق 
أكــثــر عــلــى الــتــدخــل الــعــســكــري في 

سوريا.
فعل مــا يتعذر على غــيــره أن 
يفعله. هــل نتصور مــثــلاً أن يأمر 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي بـــاســـتـــخـــدام 
حــق النقض (الــفــيــتــو) فــي مجلس 
الأمــــن فــي الـــدفـــاع عــن نــظــام متهم 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة؟ 
الــرئــيــس الفرنسي  وهــل يستطيع 
تــــمــــريــــر مـــــوقـــــف مــــــن هـــــــذا الــــنــــوع 
لـــدى الــــرأي الــعــام الــفــرنــســي؟ وهــل 
يتساهل معه الإعلام؟ وهل تصمت 

الأحزاب؟
الــصــلابــة والـــبـــراعـــة ومعهما 
الــــقــــدرة عــلــى الإفـــــــادة إلــــى أقــصــى 
حــدّ مــن أخــطــاء الــخــصــوم وافتقار 
ســيــاســاتــهــم إلـــى الــتــمــاســك. أعــلــن 
الــحــرب عــلــى «داعـــــش» لــكــنــه وجّــه 
فــي الحقيقة ضــربــات قاصمة إلى 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تــــدرج 
«داعــش» في طليعة أعدائها. قلب 
أعـــلـــن  ثـــــم  المــــــوازيــــــن عـــلـــى الأرض 
الانتصار على الإرهــاب، متجاهلاً 
الــــدولــــي» في  أن دور «الـــتـــحـــالـــف 
هزيمة «داعش» في العراق وسوريا 

يفوق الدور الروسي.

مــخــاطــبــة الآخـــريـــن مــن موقع 
قوة. هذا ما فعلته روسيا مع تركيا 
إثر تجرؤ طيار تركي على إسقاط 
قـــاذفـــة روســـيـــة. اعــتــبــرت موسكو 
الــــحــــادث طــعــنــة لـــروســـيـــا وطــعــنــة 
للقيصر. ردّت بما أدى إلى تطويع 
أنقرة. هكذا صارت القمم الروسية 
- الإيرانية - التركية مشهداً عادياً 
وأكــثــر تــأثــيــراً فــي مستقبل الأزمــة 
الـــســـوريـــة مـــن الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة. 
وهـــكـــذا صـــــارت لـــقـــاءات ســوتــشــي 
لــقــاءات جنيف وتعرقلها.  تــزاحــم 
وانتهى الأمــر بــأن تركيا صاحبة 
الجيش الثاني في حلف الأطلسي 
تريد الآن أن تتغطى بالصواريخ 
الروسية. واضح أن القيصر يتلذذ 
هذه الأيام بهذا الاختراق للأطلسي 
الــذي بالغ في الاقــتــراب من حدود 

روسيا بعد الانهيار السوفياتي.
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وجــــدت 
نــفــســهــا أمـــــام واقـــــع صـــعـــب. مـــن لا 
يسلك طريق موسكو يصعب عليه 
الـــحـــصـــول عــلــى شـــــيء. ومــوســكــو 
لا تــخــفــي نــيــاتــهــا. قــلّــصــوا سقف 
مـــطـــالـــبـــكـــم وتـــــعـــــالـــــوا إلـــــــى الـــحـــل 
الــــروســــي. هــــذا إذا كــــان مــمــكــنــاً أو 
قريباً. الأكراد الذين قاتلوا «داعش» 
بالسلاح الأميركي يتدرّبون حالياً 
عــــلــــى ســـــلـــــوك طـــــريـــــق الـــعـــاصـــمـــة 

الروسية.
يـــــبـــــقـــــى ســـــــــــــــؤالان كـــــبـــــيـــــران. 
الــقــوي  الأول هــل يستطيع بــوتــين 
الحصول من إيران على ما يسمح 
بــإطــلاق حــل سياسي فــي سوريا؟ 
وهل تستطيع طهران احتمال حل 
سياسي جدي وفعلي في سوريا؟ 
أم أنها تفضل استمرار المواجهات 
إذا كــانــت الـــعـــودة إلـــى ســـوريـــا ما 
قــبــل الأحـــــداث مــتــعــذرة؟ والــســؤال 
الثاني هل يستطيع بوتين القوي 
الـــــحـــــصـــــول مــــــن الـــــرئـــــيـــــس بـــشـــار 
الأســـد عــلــى الــتــنــازلات الــضــروريــة 
لإطــلاق حــل سياسي يقنع الغرب 
بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا 
وإعـــادة الــلاجــئــين؟ وهــل يستطيع 
نظام مثل النظام السوري احتمال 

قيام شراكة جديدة بين المكونات؟
أعــــادت روســيــا الاعــتــبــار إلــى 
ســــيــــاســــات الـــــقـــــوة فـــــي مــخــاطــبــة 
الــعــالــم. ســيــاســات قــلــب المــعــادلات 
وفرض أخرى بديلة. جولة بوتين 
الأخيرة في سوريا ومصر وتركيا 
توحي أن سياسات القوة أثمرت. 
لكن اللافت هو أن القيصر لا يملك 
اقتصاداً قادراً على تمويل حروب 
طويلة أو إعادة إعمار دول مزقتها 
الحروب. لا بدّ من شركاء وهو ما 

يرسم حدوداً لسياسات القوة.

كيفية التعامل مع إيران
نـــــجـــــح الـــــرئـــــيـــــس تــــــرمــــــب فـــي 
الــــــوقــــــوف بـــــقـــــوة فـــــي وجـــــــه إيـــــــران 
وسياساتها الخطيرة فــي الشرق 
الأوســــــــــــــــط. وعــــــنــــــدمــــــا ســـــعـــــى لأن 
يـــشـــرح أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس الــســبــب 
وراء اعــتــقــاده بــأن الاتــفــاق النووي 
الإيراني لا يخدم المصالح الوطنية 
الأمــــيــــركــــيــــة، تــــحــــدث تــــرمــــب لــيــس 
الــنــووي، وإنما  فقط عــن البرنامج 
كـــذلـــك عــــن دعـــــم طــــهــــران لـــلإرهـــاب 
وســلــوكــهــا الـــــــرديء عــلــى مــســتــوى 
المـــنـــطـــقـــة. وأعــــلــــن أنـــنـــا ســنــتــصــدى 
لنشاطات طهران المزعزعة لاستقرار 
المنطقة، بــل وجــعــل ذلــك واحـــداً من 
الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها 

استراتيجيته تجاهها. 
الــواقــع أن هــذه الاستراتيجية 
لا تــزال خطابية فحسب في الجزء 
الإدارة  أن  ومــــــــع  مــــنــــهــــا.  الأكــــــبــــــر 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــمــــدت بـــالـــفـــعـــل إلــــى 
تصنيف بعض الكيانات والأفـــراد 
داخــــل إيـــــران كــإرهــابــيــين - بجانب 
جماعة «حزب الله» - تمهيداً لفرض 
عقوبات ضدها، لكن بطبيعة الحال 
لا ننسى أن هــذه أداة سبق لإدارة 
أوبــامــا الاعتماد عليها. ويقتضي 
الإنــــصــــاف الـــقـــول بــــأن ثــمــة خــطــوة 
تــــرمــــب،  تـــتـــخـــذهـــا إدارة  جـــــديـــــدة 
الــضــوء عــلــى شحنات  فــهــي تسلط 
الأســلــحــة الإيــرانــيــة غير القانونية 
لــقــرار مجلس  الــتــي تشكل انتهاكاً 
الأمـــــن الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة رقــم 
٢٢٣١، وذلك عبر عرضها الأسلحة 
تُــجــرى مصادرتها  الــتــي  الإيــرانــيــة 

داخل اليمن.
ب بها  بالطبع هذه خطوة مرحَّ
لأنــهــا تــضــع عـــبء المــســؤولــيــة على 
كاهل إيران، وتعِين على كسب تأييد 
جــمــاعــي لــلــضــغــط عــلــى الإيــرانــيــين 

التقليدية  لوقف شحنات الأسلحة 
الــتــي يــوجــهــونــهــا إلــــى الــجــمــاعــات 
الــتــي تعمل بالوكالة عنهم. ورغــم 
رنا  كونها خطوة مفيدة، فإنها تذكِّ
بأن الإدارة الأميركية لم تتخذ على 
الــصــعــيــد الــعــمــلــي بــعــد الــخــطــوات 
التي تمكّنها من التصدي، أو على 
الأقــــل احـــتـــواء الإيــرانــيــين فــي إطــار 
الــصــراعــات المختلفة المشتعلة في 

المنطقة.
داخل سوريا، تنتهج واشنطن 
«داعـــــش»، لا  ســيــاســة مــنــاهــضــة لــــــ
لإيران. وفي العراق، تتمثل سياسة 
واشــــنــــطــــن فـــــي الــــتــــصــــدي لــلــنــفــوذ 
الإيراني على نحو غير مباشر عبر 
تعزيز الحكومة المركزية والجيش 
الـــعـــراقـــيـــين. ويـــبـــدو هــــذا مــنــطــقــيــاً، 
لكن هــذا أيضاً يذكّرنا بثقل قــوات 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، الــــتــــي تــســيــطــر 
قــوة «الــقــدس» الإيرانية على قطاع 
كبير مــنــهــا، وقــدرتــهــا عــلــى تهديد 
الــقــوات الأميركية المكشوفة، الأمــر 
الذي يفرض على الإدارة الأميركية 
ضرورة توخي الحذر في تحركاتها 

داخل العراق.
الــــيــــمــــن، أطـــلـــقـــت الإدارة  فـــــي 
تحذيرات بخصوص استعداداتنا 
للاستجابة لأي تهديدات للملاحة 
عبر مضيق باب المندب. ومع هذا، 
فإن مشاركتنا مقصورة في الجزء 
الأكبر منها على تقديم المعلومات 
الاستخباراتية للعمليات الجوية 
السعودية. وفي لبنان، يبدو أن ثمة 
اعتقاداً لدى الإدارة بأنه من الممكن 
كبح جــمــاح الإيــرانــيــين عبر توفير 
المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم المــــــادي للجيش 
اللبناني، ورغم صحة هذا الهدف، 
فإن النتيجة تبدو غير مؤكدة على 
الإطـــــلاق، بــالــنــظــر إلـــى ثــقــل ونــفــوذ 

«حـــزب الــلــه» على الــقــوات المسلحة 
اللبنانية.

وبطبيعة الحال، لا تزال طهران 
مستمرة في اختبارات الصواريخ 
الباليستية، في الوقت الذي يتحدث 
المرشد الأعلى عن الدفاعات الإيرانية 
المتقدمة باعتبارها تتضمن لبنان 
وســــوريــــا والـــــعـــــراق. بــمــعــنــى آخـــر، 
فـــإن الإيـــرانـــيـــين يــتــحــدثــون علانية 
عــن هــذه المناطق باعتبارها داخــل 

نطاق نفوذهم.
المـــؤكـــد أن الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة 
تعمد إلى التصرف على نحو يوحي 
بـــثـــقـــة كـــبـــيـــرة بـــالـــنـــفـــس، وتــســعــى 
لــتــرســيــخ هـــذا الاعــتــقــاد فــي أذهـــان 
آخرين داخل المنطقة أيضاً. وعليه، 
فــــإن الـــقـــول بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــصـــدي لــنــشــاطــات 
المــزعــزعــة للاستقرار يتطلب  إيـــران 
بعض الجهود على هــذا الصعيد، 
وطرح بعض الإشارات التي تؤكد أن 
الإيرانيين والميليشيات التي تعمل 
عنها بالوكالة لن تتمكن من توسيع 

دائرة نفوذها.
ولأن ســوريــا هــي المــكــان الــذي 
يـــعـــمـــد الإيـــــرانـــــيـــــون إلــــــى تــرســيــخ 
وجودهم به وتوسيع دائرة نفوذهم 
ونفوذ الجماعات والجماعات التي 
تعمل بالوكالة عنهم، فإن احتواءهم 
هناك من شأنه البعث برسالة مهمة 
إلـــى المــنــطــقــة. فــي الـــواقـــع، يــجــب أن 
تــتــألــف أي استراتيجية لــلاحــتــواء 
مـــــن جـــــوانـــــب عـــــــدة: دبـــلـــومـــاســـيـــة، 

واقتصادية، وأمنية، وعسكرية.
الـــــتـــــي  الــــــــــصــــــــــورة  مـــــــــا  إذن، 
ينبغي أن تــكــون عليها مــثــل هــذه 
يــنــبــغــي أن  الاســتــراتــيــجــيــة؟ أولاً: 
إلــى الجانب الروسي  تنقل الإدارة 
 مـــفـــادهـــا أنــنــا 

ً
فــــي هـــــــدوء، رســـــالـــــة

مــلــتــزمــون بــاتــفــاق مــنــاطــق خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي ســـوريـــا، لــكــن يجب 
أن يـــكـــون الأمــــــر مــــتــــبــــادلاً. الـــيـــوم، 
يــســمــح الـــــروس بــاســتــمــرار الــقــتــال 
داخـــــل اثــنــتــين مـــن مــنــاطــق خفض 
التصعيد: إدلب، والغوطة الشرقية. 
وغير مسموح في أيٍّ من المنطقتين 
بإدخال مساعدات إنسانية أو إجلاء 

مدنيين.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، يـــنـــبـــغـــي أن 
تــخــطــر الــــولايــــات المــتــحــدة الــــروس 
بأنه إذا لم يمنعوا النظام السوري 
والميليشيات الإيرانية من التوسع 
إلى داخل هذه المناطق، فإن أميركا 

ستحمل على عاتقها هذه المهمة.
الــــجــــويــــة  الـــــــقـــــــوة  ورغــــــــــــم أن 
الأمــــيــــركــــيــــة أضــــخــــم بــــمــــراحــــل عــن 
نظيرتها الروسية الموجودة داخل 
المنطقة كماً وكيفاً، تمكن الروس من 
استغلال قواتهم الجوية الصغيرة 
نسبياً في ضمان بقاء نظام الأسد، 
وتغيير موازين القوى على الأرض 
داخل سوريا. وبمقدور إدارة ترمب 
اســتــغــلال الـــقـــوة الــجــويــة فـــي وقــف 
تــمــدد الإيــرانــيــين وعــمــلائــهــم داخــل 

سوريا. 
ثـــانـــيـــاً: اســـتـــغـــلال الــــقــــرار رقـــم 
٢٢٣١ مــن مجلس الأمـــن لاعــتــراض 
صـــادرات الأسلحة الإيــرانــيــة. تبعاً 
لــــلــــقــــرار، فـــإنـــه يُـــحـــظـــر عـــلـــى إيـــــران 
تصدير أسلحة. وينبغي ألا تقتصر 
دائرة الضوء المسلطة على صادرات 
الأسلحة الإيــرانــيــة على الحوثيين 
واليمن، وإنما كذلك على الأسلحة 
المــوجــهــة إلــــى «حــــزب الـــلـــه». ورغـــم 
اعــــتــــراض إدارتـــــــي أوبــــامــــا وتــرمــب 
لشحنات أسلحة إيــرانــيــة بالفعل، 
فإنه ينبغي جعل هذه الجهود أكثر 

تناغماً واستمرارية.

ثــــــالــــــثــــــاً: اســــــتــــــغــــــلال الــــرغــــبــــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي عــــــــدم انــــســــحــــاب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــفــــاق 
النووي الإيراني لدفع البريطانيين 
والفرنسيين والألمان إلى الانضمام 
إلينا في صياغة الثمن، الذي يجب 
أن يــتــكــبــده الإيـــرانـــيـــون مــقــابــل ما 
يقترفونه داخل المنطقة، خصوصاً 
أن الأوروبيين يشاركوننا قلقنا إزاء 

السلوك الإيراني الإقليمي.
رابــــعــــاً: ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
ضـــمـــان عــجــز إيـــــران والمــيــلــيــشــيــات 
الــتــابــعــة لــهــا عـــن ســـد الـــفـــراغ الـــذي 
تخلفه هزيمة «داعــش» في سوريا 
والـــعـــراق. داخـــل ســوريــا عــلــى وجــه 
الخصوص، بدأ الإيرانيون بالفعل 
تحركاتهم لملء هذا الفراغ. ويتمثل 
الــعــنــصــر المـــحـــوري هــنــا فــي تقديم 
الــــعــــون لـــعـــنـــاصـــر وقــــــوى مــحــلــيــة، 
وضـــمـــان اســتــئــنــاف جـــهـــود إعــــادة 

الإعمار والحكم الفاعل. 
الحقيقة أن فكرة عدم انسحاب 
القوات الأميركية من شمال سوريا، 
خلال الوقت الراهن على الأقل، تبدو 
مؤشراً إيجابياً وينبغي العمل على 
تعزيزها عبر جهود إعادة الإعمار 
والحكم والأمـــن والــدمــج. وهنا من 
الــضــروري الــتــعــاون مــع السعودية 
والإمــارات من خلال لجنة مشتركة 
للإشراف على وتنفيذ جهود إعادة 

الإعمار.
خــامــســاً: كــمــا أن حــقــيــقــة أنــنــا 
الــقــلــق إزاء السلوك  نشعر ببعض 
الـــقـــطـــري، والــســبــيــل نــحــو تحقيق 
إنـــهـــاء المــشــكــلــة يــكــمــن فـــي تــحــديــد 
المــجــالات الــتــي نحتاج إلــى حــدوث 
تــغــيــيــر فـــي الــســلــوك الــقــطــري بــهــا: 
الالـــتـــزام باتفاقهم بتمويل جهود 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب مــــع واشـــنـــطـــن، 

مــــــن تــصــنــفــهــم  وســـــجـــــن أو طــــــــرد 
الولايات المتحدة باعتبارهم داعمين 
للإرهاب أو يسهّلونه، وإنهاء الدعم 
المـــقـــدم لــقــنــاة «الـــجـــزيـــرة» بــصــورة 
تـــدريـــجـــيـــة، وهـــــي الـــقـــنـــاة الــــتــــي لا 
تزال تحرّض أكثر بكثير مما تنقل 
الأخــبــار. والــتــزام الــجــانــب القطري 
الـــشـــروط، سينهي المشكلة.  بــهــذه 
لــم يلتزم القطريون، فإنهم  أمــا إذا 
سيدركون أننا سنعمل على إيجاد 
بــدائــل لــقــاعــدة «الــعــديــد». المــعــروف 
الــقــاعــدة العسكرية تشكل  أن هـــذه 
ضمانة أمنية لقطر، لكننا لن نسمح 
بتوفير غطاء لأنماط سلوك نعتقد 
أنـــهـــا تـــهـــدد مــصــالــحــنــا ومــصــالــح 

أصدقائنا.
سادساً: ينبغي البدء في عملية 
تخطيط سرية طارئة مع السعودية 
والإمـــــــــارات وغـــيـــرهـــمـــا، لــلــنــظــر في 
كيفية صــيــاغــة خـــيـــارات للتصدي 
إيـــران الميليشيات التي  لاســتــغــلال 

تعمل بالوكالة عنها في المنطقة. 
تُــبــدي إدارة  أخــيــراً: ينبغي أن 
ترمب استعدادها للحديث مباشرة 
إلـــــى الإيــــرانــــيــــين، وشــــــرح المــخــاطــر 
الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــــى أنــــمــــاط ســلــوك 
بعينها بوضوح. وبالتأكيد يمكن 
أن يشكل التواصل المباشر وسيلة 
لتجنب حدوث سوء فهم. وسيقدم 
هذا الاتصال المباشر أفضل النتائج 
المــرجــوة، إذا ما أوضــح استعدادنا 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــتــــهــــديــــدات، وفـــي 
أمــام الفرص  الوقت ذاتــه انفتاحنا 
المتاحة. وينبغي أن تبدي واشنطن 
اســــتــــعــــدادهــــا لاحــــــتــــــرام المـــصـــالـــح 
الإيـــرانـــيـــة الإقــلــيــمــيــة، إذا مـــا أبـــدت 
طهران احترامها لمصالح جيرانها 

وتوقفت عن تهديدهم.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

يواجه جميع اللاعبين الرئيسيين التساؤلات حول ما إذا كانت الشركات 
الكبرى تُلحق الأضرار بالديمقراطية، أو صحة الناس، أو المنافسة المنصفة، أو 
المساواة الاقتصادية، أو الخصوصية. وتصدرت هذه القضايا الصفحات الأولى 
من مختلف الجرائد خلال العام الحالي، وأصبحت من الموضوعات الساخنة 
في دوائر المال والأعمال، وضمن دوائر الساسة من تياري اليمين واليسار، على 

حد سواء.
الـــذي يتبدى  ومــن المنطقي أيــضــا أن تُعنى شــركــات التكنولوجيا بــالأمــر 
بدرجات متفاوتة عبر الهجمات اللطيفة ومحاولات الرأي العام الطفيفة في لفت 

الأنظار صوب تأثير هذه الشركات على العالم المعاصر.
الــواضــحــة لمجابهة ردود الفعل إزاء شــركــات التكنولوجيا  ومــن الجهود 
«فيسبوك» في مختلف  العملاقة كانت جولة مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ
الولايات الأميركية. إذ اشتملت على زيارته لكنيسة أفريقية - أميركية في ساوث 
كارولينا، والدردشة مع المتعافين من إدمان المخدرات في أوهايو، وركوب جرار 
في مزرعة بولاية ويسكونسن. كما كتب زوكــربــرغ أيضا قائمة مطولة بشأن 
مهمته، لأن «فيسبوك» يُعزز من دور المجتمعات القوية في الحياة الحقيقية. 
أمـــوال أســرتــه التي تمول إحــدى المؤسسات الخيرية الطموحة في  إلــى جانب 

الآونة الأخيرة.
وأنا لا أسعى إلى التشكيك في جدية زوكربرغ لأن يجعل من «فيسبوك»، أو 
أموال أسرته، من قوى الخير في صالح المجتمع. بيد أن جولته «شبه الرئاسية» 
كانت مفيدة أيضا في الانتقال بالسرد بعيداً عن الأزمات السياسية والاجتماعية 
التي واجهتها كبريات الشركات التكنولوجية خلال العام الحالي، بما في ذلك 

شركته الخاصة.
الــذي يحاول رســم صــورة أفضل  وهــو ليس عملاق التكنولوجيا الوحيد 
لشركته. إذ لا يعتبر تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» غريباً عن الفضائح 
حول سوء معاملة الموردين بالشركة للعمال، أو الأضــرار البيئية الناجمة عن 
الــعــام الحالي، واصــل حديثه حــول هــذه الموضوعات  الهواتف الذكية. وخــلال 
منتقدا في الوقت نفسه الحملات الإعلامية المضللة على الإنترنت مع تعهده 

بحماية المعلومات الرقمية للعملاء.
واعتاد جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة «أمـــازون» التغريد كثيراً 
حول مبادراته الفضائية الشخصية اللطيفة. أما الآن هناك الكثير من الروابط 
على صفحته في «تويتر» تتعلق بالأعمال الجيدة المحققة. ولقد تقدم ببعض 
المقترحات حول الأعمال الخيرية، وسلط الأضواء على طائرات أمازون التي تنقل 
الإمدادات إلى بورتوريكو، وأعاد تغريد مقال حول طفل يبلغ من العمر ٧ أعوام، 

استخدم سجل هدايا أمازون في إنشاء مخزن للأغذية.
وكانت شركته مشغولة أيضا وراء الكواليس في مواجهة المقالات الإخبارية 
التي تُلحق الأضرار بتجار التجزئة الآخرين، وتُثقل كاهل الاقتصادات المحلية، 

أو تسحق المنافسة.
وهناك أدلة مباشرة، ولكنها قليلة، على حملات «التصورات العامة» بشأن 
«غوغل»، ولكن المؤسسات الإخبارية قد تطرقت هذا العام إلى ذكر الطرق التي 
«غوغل»، لتشكيل الآراء من خلال التأثير على  التمستها (الفابيت)، الشركة الأم لـ
الأبحاث المتعلقة بنفوذها، ودعم علماء القانون الذين يؤيدون طريقة استخدام 

الشركات العملاقة لقوتها السوقية.
وتترافق حملات «تحسين الصورة» التي تشنها الشركات التكنولوجية 
العملاقة مع الضغوط الشديدة التي تمارسها لتحقيق مصالحها. ولقد كانت 
شركة غــوغــل، لبعض الــوقــت، واحـــدة مــن أدهــى وســطــاء السلطة فــي العاصمة 
واشنطن، برغم أن نفوذها في طريقه للتلاشي. وسرعان ما تعلمت الشركات 
التكنولوجية العملاقة الأخرى في الولايات المتحدة كيفية التحرك عبر دهاليز 
وأروقة السياسة الأميركية. وتعد «غوغل» و«أمازون» من أكبر الشركات المنفقة 
على صعيد ممارسة الضغوط الفيدرالية خــلال العام الحالي، وليست شركة 
«فيسبوك» ببعيدة عــن هــذا المضمار، وفقاً للبيانات المجمعة بواسطة مركز 

السياسات الاستجابية.
وتعيد واشنطن، في الوقت الراهن، النظر في اللوائح خفيفة التأثير المتعلقة 
بشركات الإنترنت، وكانت شركات التكنولوجيا تعمل من وراء الكواليس لمواجهة 
أو إعادة صياغة التشريعات المقترحة المطالبة بمزيد من الإفصاح عن الإعلانات 
السياسية على مواقع الشركات، وإمكانية تعرضها للمسؤولية القانونية فيما 
يتعلق بالنشاط الرقمي للمستخدمين. وهناك في بعض الأحيان تعارض مثير 
الــشــركــات التكنولوجية  لــدى  الــصــورة»  للحرج بــين جــهــود «تحسين وتلطيف 
العملاقة وبين المناورات الملتوية الحادة الرامية إلى تحقيق الأهداف السياسية 

والتنظيمية المعينة.
ومن المفهوم بالنسبة للشركات التكنولوجية العملاقة العثور على سبل 
متعددة للتعامل مع ردود الفعل العنيفة ضد حجمها، وثرواتها، ونفوذها. 
واضطرار هذه الشركات للاضطلاع بمسؤولية تفوقها وتصاعد قوتها كان من 
أكبر الموضوعات التي شغلت بال هذه الصناعة في عام ٢٠١٧، ولسوف تستمر 
هــذه المساءلة. وبالتالي، فــإن هــذه الشركات لا يمكنها إيقاف الحديث الدائر 
بشأنها واختلاق المزيد من الأساطير. وعليها أيضاً محاولة إقناع الآخرين، 
بالأفعال وليس بالأقوال، بأنها تفعل الشيء الصحيح بأكثر مما تتسبب في 

أضرار.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الشركات الكبرى 
والإضرار بالديمقراطية

شيرا أوفيد*
غسان شربل

دينيس روس*



توقعت بلوغ معدلات النمو ٣٫١ ٪

«ضمان الاستثمار»: تحسن مشروط للاقتصادات العربية في ٢٠١٨
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت المــؤســســة الــعــربــيــة لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) 
إن هناك احتمالات أن يشهد الاقتصاد 
الـــعـــربـــي تــحــســنــا فـــي مــتــوســط مــعــدل 
النمو ليبلغ ٣٫١ في المائة العام ٢٠١٨، 
يرتفع معه الناتج العربي إلى نحو ٢٫٨ 
الــرغــم من  تريليون دولار، وذلـــك على 
وجــود قدر كبير من عدم اليقين بشأن 
آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه، 
لغموض مسار أسعار النفط والأوضاع 

الجيوسياسية في المنطقة.
وذكــــــرت (ضــــمــــان) فـــي تــقــريــر عن 
«آفـــــــــاق الاقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــربـــيـــة لـــعـــام 
بــيــانــات صــنــدوق  إلـــى  ٢٠١٨» المستند 
النقد الدولي ضمن نشرتها الفصلية 
لــــعــــام ٢٠١٧، أن «تـــوقـــعـــات  الــــرابــــعــــة 
الــتــحــســن تــتــزامــن مـــع الــنــمــو المحتمل 

الــعــالمــي خــلال نفس الفترة  للاقتصاد 
بمعدل ٣٫٧ في المائة، وإمكانية استقرار 
أسعار النفط فــوق مستوى ٥٠ دولارا 
لـــلـــبـــرمـــيـــل». وحــــســــب الـــتـــقـــريـــر «فــمــع 
استمرار الإصلاحات المالية في غالبية 
الدول العربية والتي طالت العديد من 
بنود الدعم وتنمية الإيـــرادات العامة، 
مــــن المــــرجــــح أن تـــشـــهـــد مـــــوازنـــــات ١٤ 
دولــة عربية تحسنا واســتــقــرارا خلال 
الــعــام المــقــبــل رغـــم اســتــمــرار الــعــجــز في 

غالبيتها».
أمــا على صعيد الأداء الخارجي، 
فمع تحسن أســعــار النفط وقــيــام عدد 
مـــن دول المــنــطــقــة بـــــــإدراج إصـــلاحـــات 
فــي ســيــاســات أســعــار الــصــرف وهيكل 
تجارتها الخارجية، يتوقع التقرير أن 
يشهد عام ٢٠١٨، تحسنا واستقرارا في 
أداء الحسابات الجارية لنحو ١٢ دولة 
عربية. وفي السياق ذاته يرجح تقرير 

المـــؤســـســـة، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى تــوقــعــات 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، أن تــشــهــد 
الـــــصـــــادرات الـــعـــربـــيـــة نـــمـــوا مــشــروطــا 
بقدرتها على تحسن البنية التحتية 
والإجرائية للتجارة وتنويع المنتجات 
والأســـــواق والاســتــفــادة مــن المتغيرات 
الـــــدولـــــيـــــة والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــتــــجــــاريــــة 

والتطورات الإنتاجية والتكنولوجية.
المـــنـــطـــقـــة،  الــــتــــقــــريــــر دول  ودعـــــــــا 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الـــنـــمـــو المــــتــــوقــــع فــي 
حجم التدفقات الاستثمارية العالمية 
خــصــوصــا مـــع جــهــود تــحــســين المــنــاخ 
التشريعي والإجرائي في بعض الدول، 
فضلا عن تحسن ترتيب عدد من الدول 
فـــي تــقــريــر مـــمـــارســـة أنــشــطــة الأعـــمـــال 

الصادر من البنك الدولي.
كـــمـــا أشـــــــار، اســـتـــنـــادا أيـــضـــا إلـــى 
بــيــانــات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إلــى 
احتمال أن تشهد الاحتياطيات الدولية 

من العملات الأجنبية في الدول العربية 
تحسنا خلال العام المقبل، مما يوقف 
مــســيــرة الــتــراجــع الــتــي بـــدأت مــنــذ عــام 
٢٠١٤ مع قيام عدة دول بالسحب منها 
لــتــمــويــل عــجــز مــوازنــاتــهــا الــحــكــومــيــة 
لتتقلص إلى حــدود التريليون دولار. 
كــذلــك رجــح التقرير أن يستمر مؤشر 
تــغــطــيــة الاحــتــيــاطــيــات الـــدولـــيـــة لــعــدة 
الــــواردات مــن السلع والخدمات  أشهر 
الــحــدود المقبولة حــول ٥ أشهر  ضمن 

في ١٠ دول.
وقــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــؤشـــرات الــديــن 
الــدول  التقرير، أن عــدد  الخارجي ذكــر 
الــحــدود الآمــنــة للدين  التي تقع ضمن 
الـــخـــارجـــي، بــمــعــيــار نــســبــة الـــديـــن إلــى 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، مــن المتوقع 
أن تستقر عند ٧ دول عام ٢٠١٨، فضلا 
عن توقع تحسن بعض مؤشرات الدين 

الأخرى واستقرارها في بعض الدول.

السودان يطرح ٧٤ مربعاً للذهب
 أمام المستثمرين البريطانيين

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

طـــــرح الـــــســـــودان أمــــــام الـــشـــركـــات 
الــبــريــطــانــيــة المـــشـــاركـــة فــــي «المــلــتــقــى 
الاقــــتــــصــــادي لــلاســتــثــمــار والـــتـــجـــارة 
والصناعة»، الذي اختتم أعماله مؤخرا 
بلندن، فرصا للاستثمار في ٧٤ مربعا 
للذهب، و٥٣ مربعا للنحاس والأحجار 

النادرة.
وخــــــــلال المـــلـــتـــقـــى الـــبـــريـــطـــانـــي - 
السوداني، الذي شاركت فيه نحو ١٢٠ 
شركة بريطانية، أبدت شركات عالمية 
اســتــعــداداهــا للمشاركة فــي البرنامج 
السوداني الذي يهدف لتمويل صناعة 
واســتــخــراج الــذهــب والمـــعـــادن الــنــادرة 
بضمانات احتياطي البلاد ومخزونها 

من الذهب.
وفــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، أبــــدت بــيــوت تــمــويــل دولــيــة 
استعدادها للتعامل مع السودان في 
مــجــال تــقــديــم تــمــويــلات مــالــيــة كبيرة 
لمشروعات تنموية سريعة العائدات، 

بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد.
الــســودان حاليا اللمسات  ويضع 
النهائية لإصدار التشريعات القانونية 
التي تسمح لشركات التعدين المحلية 
والأجنبية، والبالغ عددها نحو ٤٥٠ 
شركة، بالاحتفاظ بالمنتج من الذهب 
وعدم بيعه، والحصول على التمويل 
الــــــدولــــــي بــــضــــمــــانــــه، وتــــوظــــيــــفــــه فــي 
لــلــعــائــدات،  مــشــروعــات تنموية مـــدرة 
«ســــيــــاســــة الـــتـــمـــويـــل  فـــيـــمـــا يــــعــــرف بـــــ

بضمان الإنتاج».
وأجــــــــاز الــــــســــــودان فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــــلـــــــــول) المـــــــاضـــــــي خـــــطـــــة لـــتـــقـــديـــم 
المــقــدرة بنحو  الــذهــب،  احتياطاته من 
بـــوصـــفـــهـــا ضــمــانــات  ألـــــف طـــــن،   ٥٠٠
لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات 
المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين 
فـــي الـــدخـــول بــمــجــالات الاســتــثــمــارات 

التعدينية المختلفة في البلاد.
وأوضــــــــح المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد أبـــو 
فــاطــمــة، المــديــر الــعــام لهيئة الأبــحــاث 
الــوفــد السوداني  الجيولوجية عضو 
فـــي مــبــاحــثــات المــلــتــقــى الــبــريــطــانــي - 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الـــســـودانـــي، لــــ

بــــلاده طــرحــت أمــــام نــحــو ١٢٠ شــركــة 
بريطانية فرصا ومشروعات اتفاقيات 
خاصة بالاستثمار في مجال المعادن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، كــالــحــديــد والـــكـــروم 
والألمـــنـــيـــوم والمــــعــــادن الـــزراعـــيـــة الــتــي 

تستخدم في صناعة الأسمدة.
كـــمـــا طـــرحـــت عــلــيــهــا مـــشـــروعـــات 
إنــتــاج الملح بالسودان  لتطوير قطاع 
واســتــخــراج أمـــلاح مــتــعــددة مــثــل ملح 
الــذي يستخدم في صناعة  الليثيوم، 
البطاريات التي تستخدم في المركبات 
إلـــى العناصر  الــفــضــائــيــة، بــالإضــافــة 
الأرضـــيـــة الـــنـــادرة الــتــي تــســتــخــدم في 

صناعة الأجهزة الإلكترونية.
وأوضـــــح أبـــو فــاطــمــة أن المــنــتــدى 
استعرض إمكانات السودان المعدنية، 
خصوصا في مجال المعادن النفيسة 
والمـــعـــادن الأرضـــيـــة الـــنـــادرة والمــعــادن 
الصناعية والاستراتيجية، مشيرا إلى 
بحثهم إمكانية تصنيع هــذه المعادن 

الاستراتيجية في السودان.
كما بحث الوفد السوداني، وفقا 
لأبو فاطمة، إعادة هيكلة وزارة المعادن 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــــلأبــــحــــاث، وبـــنـــاء 
قاعدة بيانات عريضة، ومد السودان 
بــالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة وإدخـــالـــهـــا في 
الـــذهـــب للتخلص  مــجــال اســتــخــلاص 
من الزئبق وطرح بدائل له، مع السعي 
لـــرفـــع مـــســـتـــوى الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــعــادن 
الأخرى غير الذهب، بجانب العمل على 
استغلال الثروة المعدنية الموجودة في 
قاع البحر الأحمر، والتي للسودان فيها 
مــشــروع مــشــتــرك مــع المــمــلــكــة العربية 

«أتلانتس٢». السعودية يعرف بـ
وتــشــرع وزارة المــعــادن فــي إنشاء 
بــورصــة للذهب لإحــكــام سيطرة بنك 
السودان المركزي على صادرات الذهب 
والـــحـــد مـــن تــهــريــبــه وتــمــكــين الــقــطــاع 
الخاص من القيام بعمليات التصدير 

مباشرة.
وأوضـــــــح هـــشـــام تـــوفـــيـــق، المـــديـــر 
الـــعـــام لــلــشــركــة الـــســـودانـــيـــة لــلــمــوارد 
لـــلـــوزارة)، أن  (الــــذراع الفنية  المعدنية 
قيام بورصة الذهب في السودان سيعد 
خطوة تمهيدية لقيام بورصة للمعادن 

الأخرى وإنشاء مصاف خاصة بها.

كيف ترى أكبر ثلاث جهات الفائض في سوق النفط؟
الكويت: وائل مهدي

المــــــخــــــزونــــــات  الــــــحــــــديــــــث عـــــــن  إن 
الــــنــــفــــطــــيــــة هــــــو حـــــديـــــث الـــــســـــاعـــــة فــي 
الــســوق النفطية حالياً، نــظــراً لأن دول 
«أوبــــك» وحلفائها مــن خـــارج المنظمة 
يستهدفون خفض التخمة أو الفائض 
فــــي المــــخــــزونــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة 
(ولـــيـــســـت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة) فـــي الــــدول 
الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي، والــتــنــمــيــة إلــــى مــتــوســط 
الخمس سنوات من خلال اتفاق خفض 
الإنـــتـــاج الــــذي قـــامـــوا بــتــمــديــده الشهر 
المــــاضــــي حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــقـــبـــل. 
وتـــخـــتـــلـــف الأرقــــــــــام بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــين 

الجهات الثلاث حول المخزونات.
وفــي السوق النفطية ثــلاث جهات 
رئيسية تشكل بشكل رئيسي النظرة 
المستقبلية لميزان العرض والطلب، وكل 
التطورات المتعلقة بهما. هذه الجهات 
الـــثـــلاث هـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، 

وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي اســــتــــعــــراض لــنــظــرة 
الــجــهــات الـــثـــلاث لــلــفــائــض فـــي الــســوق 
الــنــفــطــيــة، وتــــطــــورات المـــخـــزونـــات هــذا 
العام، وفي العام المقبل ٢٠١٨، بناء على 
أحدث التقارير الشهرية الصادرة منها، 
وهــــو تــقــريــر شــهــر ديـــسمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول):
إدارة معلومات الطاقة

والبداية مع إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي قــــالــــت فــــي تــقــريــرهــا 
الـــشـــهـــري إن الـــفـــائـــض فـــي المـــخـــزونـــات 
النفطية في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، انخفض بنحو ٢١٠ ملايين 
برميل يومياً منذ شهر يوليو (تموز) 
لــعــام ٢٠١٦، عــنــدمــا بــلــغــت المــخــزونــات 
مــــعــــدلاً قـــيـــاســـيـــاً، وحـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مـــن ٢٠١٧، 
ليصل إجمالي المــخــزونــات ٢٫٩٥ مليار 

برميل.
الــفــائــض  وقـــــدرت الإدارة أن يــكــون 
حــتــى نــهــايــة نوفمبر نــحــو ١٧٤ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، فـــوق مــتــوســط الخمس 
ســنــوات المــاضــيــة. وقــد يــكــون هــذا الرقم 
مشجعاً، ولــكــن فــي حقيقة الأمـــر لا، إذ 

حذرت الإدارة من أن المخزونات النفطية 
مرشحة للصعود في العام المقبل لتغيير 
السنوات الداخلة في احتساب متوسط 

الخمس سنوات.
ففي العام المقبل سوف يتم احتساب 
الفترة  عــام ٢٠١٧ ضمن المتوسط، ولأن 
ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٧ هي فترة مخزونات 
عـــالـــيـــة، فـــــإن المــــخــــزونــــات الــنــفــطــيــة فــي 
الــقــادم، أي قبل شهر  شهر مايو (أيـــار) 
«أوبــك»  مــن الاجــتــمــاع الــــوزاري الــقــادم لـــ
قــد تــصــل إلـــى ٢٫٨ مــلــيــار بــرمــيــل، ليقف 
الفائض فوق متوسط الخمس سنوات 
عــنــد ٨٠ مــلــيــار بــرمــيــل، مــقــارنــة بشهر 
ديسمبر ٢٠١٧. هذا يعني أن السوق لن 
تتوازن بنهاية النصف الأول من العام 

المقبل.
«أوبك»

أما منظمة أوبك فقد رسمت صورة 
تــفــاؤلاً، حيث وضعت في تقريرها  أكثر 
هذا الشهر المخزونات النفطية في الدول 
الــصــنــاعــيــة عــنــد مــســتــوى ٢٫٩٤٨ مليار 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، بــنــهــايــة شـــهـــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول)، ما يعني أن الفائض في 
المــخــزونــات الــنــفــطــيــة انــخــفــض إلـــى ١٣٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل فــــوق مــتــوســط الــخــمــس 
سنوات، مقسمة إلى ١١٠ ملايين برميل 
من النفط الخام، و٢٧ مليون برميل من 
المنتجات البترولية المكررة. هذه الأرقام 
تجعل «أوبـــك» قريبة مــن هدفها لإعــادة 
الـــتـــوازن لــلــســوق بــنــهــايــة الــنــصــف الأول 
الــعــام المقبل. ولكن نحن فــي انتظار  مــن 
الحسابات الجديدة للمنظمة، مع دخول 
عام جديد في احتساب متوسط الخمس 

سنوات.
وكالة الطاقة الدولية

بالنسبة لـــدول «أوبــــك»، فــإن أرقــام 
وتــقــاريــر وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة دائــمــاً 
مثار جدل، نظراً لأن الوكالة التي تتخذ 
من باريس مقراً لها تمثل وجهة الدول 
المستهلكة للنفط، وبخاصة دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفــــــي تـــقـــريـــرهـــا لـــشـــهـــر ديــســمــبــر، 
رســــــمــــــت الــــــوكــــــالــــــة صـــــــــــورة مـــتـــفـــائـــلـــة 
للمخزونات التجارية فــي دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية، مشابهة 
الــتــي رسمتها «أوبـــــك»، حيث  لــلــصــورة 
أوضحت أن المخزونات النفطية هبطت 
إلــى أدنــى مستوى لها منذ  فــي أكتوبر 
يوليو ٢٠١٥، بعد أن سجلت هبوطاً قدره 
٤٠ مليون برميل، ليصبح إجمالي النفط 
المخزن ٢٫٩٤ مليار برميل، وهذا يعني أن 
الفائض فوق متوسط الخمس سنوات 
حتى أكتوبر يقف عند ١١١ مليون برميل 
الـــصـــورة المتفائلة  فــقــط. ولا تــقــف هـــذه 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  عند دول منظمة 
والتنمية؛ بل تمتد إلى خارجها، حيث 
قالت الوكالة إن المخزونات في الصين 
(وهـــــي لــيــســت مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء في 
المنظمة) هبطت في أكتوبر لأول مرة في 

عام كامل.
وقد لا تمتد هذه الصورة الإيجابية 
الــتــي شــهــدهــا شــهــر أكــتــوبــر إلــــى شهر 
نوفمبر، حيث قالت الوكالة إن الصورة 
بــالــنــســبــة للشهر  مــخــتــلــطــة حــتــى الآن 

الماضي، بناء على البيانات الأولية.
وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا ســـتـــؤول إلــيــه 
بيانات نوفمبر، يبدو أن هناك توافقاً بين 

«أوبك» والوكالة، فيما يتعلق بالهبوط 
الكبير في المخزونات هذا العام، والذي 
كان ثمرة التعاون بين «أوبك» والمنتجين 
العشرة خارجها الذين تقودهم روسيا. 
وتـــرســـم هــــذه الـــبـــيـــانـــات صـــــورة جــيــدة 
الــســوق فــي منتصف  تـــوازن  لاحتمالية 

العام المقبل.
وبــالــنــظــر لــلــعــام المــقــبــل ٢٠١٨، فــإن 
الـــحـــديـــث مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، حــيــث قــالــت 
الوكالة إن العام المقبل قد لا يكون عاماً 
ســعــيــداً عــلــى «أوبـــــــك»، إذا مـــا ظــنــت أن 
الهبوط في المخزونات هذا العام، الذي 
قـــدرتـــه بــنــحــو ٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
سيستمر عاماً آخر.  ما الذي جعل الوكالة 
تتبنى هذا الموقف المتشائم لعام ٢٠١٨؟ 
الأمر يتعلق بالطلب والعرض، فهي ترى 
أن العرض من الولايات المتحدة سيزداد 
أكثر من المتوقع بفضل النفط الصخري، 
فيما خفضت تقديراتها للنمو في الطلب 
على النفط إلى ١٫٣ مليون برميل يومياً، 
من التقديرات السابقة عند ١٫٥ مليون 
برميل يومياً، وهــذا قــد يجعل العرض 

يزيد على الطلب قليلاً.

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

اتفاقات بين شركتي المحروقات الوطنيتين الروسية والفنزويلية
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة الـــنـــفـــط الــوطــنــيــة 
الفنزويلية أمس (السبت)، توقيع سلسلة 
اتفاقات مع المجموعة الروسية «روسنفت» 
فــي قــطــاعــي الــنــفــط والـــغـــاز، عــلــى هامش 
اجتماع فــي كــراكــاس شـــارك فيه الرئيس 

نيكولاس مادورو.
وأعلنت الشركة الفنزويلية على موقع 
«تــويــتــر»: «يــجــري الــبــحــث فــي تحالفات 
بـــين شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة 
وروســـنـــفـــت (...) كــمــا أن الاســـتـــثـــمـــارات 
الــشــركــات النفطية والغازية  بينها وبــين 
الروسية ستزداد». ومن أبرز المشاركين في 
الاجتماع رئيسا المجموعتين؛ الفنزويلية 
الـــجـــنـــرال مـــانـــويـــل كــويــفــيــدو والـــروســـيـــة 
ايــغــور ســيــتــشــين. ولـــم تــكــشــف المجموعة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة تـــفـــاصـــيـــل إضـــافـــيـــة بــشــأن 
الاتفاقات مع انتهاء الاجتماع بلا مؤتمر 
صحافي. وتؤمن الشركة ٩٦ في المائة من 
عملات فنزويلا، فيما تشكل ديونها نحو 

٣٠ فــي المــائــة مــن الــديــون السيادية للبلد 
الــذي يواجه أزمــة اقتصادية خطيرة أدت 

إلى تضاعف نسبة التضخم.
ويــوم الثلاثاء الماضي، أعلنت نيابة 
فنزويلا فتح تحقيق جنائي في الفساد 
بشأن الرئيس السابق للمجموعة رافاييل 
راميريز الذي ألزم بمغادرة منصبه سفيراً 

لدى الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.
وعين مادورو الجنرال كويفيدو على 
رأس الــشــركــة فـــي آخـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) بعد سلسلة فضائح فساد متصلة 

بالصناعة النفطية في فنزويلا.
وآخــر الشهر الماضي، أعــرب الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده 
لــوقــف بــيــع الــنــفــط إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
التي تزودها بـ٧٥٠ ألف برميل في اليوم، 
وذلك على خلفية توتر شديد بين البلدين.

وصـــرح مــــادورو خــلال مــراســم تولي 
الــجــنــرال مــانــويــل كــيــفــيــدو رئــاســة شركة 
الــنــفــط الــحــكــومــيــة: «عــنــدمــا لا يـــعـــودون 
يريدون أن نبيعهم نفطنا... سنبيعه كله 

في آسيا، لا مشكلة أبداً».
وتــــتــــهــــم كــــــراكــــــاس واشــــنــــطــــن بــشــن 
الــتــي فرض  «حملة مالية» على فنزويلا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب  عليها 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة فــي أواخـــر أغسطس 
(آب) الماضي. ومنعت واشنطن خصوصاً 
مصارفها ومواطنيها مــن شــراء سندات 
جــــديــــدة أو الــــتــــفــــاوض حــــــول عــــقــــود مــع 
كراكاس في الوقت الذي أعلنت فيه وكالات 
تصنيف، البلاد وشركة النفط الحكومية 
فـــي حــــال «تــخــلــف انــتــقــائــي» عـــن تــســديــد 
الــديــن بعد إخفاقها فــي دفــع ٢٠٠ مليون 

دولار لسنداتها.
وتضاف هذه العقوبات إلى عقوبات 
أخــرى تــقــررت فــي ٣١ يوليو (تــمــوز) و٢٤ 
إلــــــى وقـــف  المــــاضــــيــــين، وأدت  أغـــســـطـــس 

مصادر التمويل لفنزويلا.
ويـــحـــاول مــــــادورو إعـــــادة الــتــفــاوض 
حول الدين الخارجي للبلاد والمقدر بنحو 
١٥٠ مليار دولار، ٣٠ في المائة لشركة النفط 

الحكومية.

الفهيدان أكد مواصلة الاستثمار في قطاعات اقتصادية {ذات تأثير إيجابي على النمو ومعيشة المواطنين}

وزارة المالية السعودية: ميزانية ٢٠١٨ دليل على سيرنا في الطريق الصحيح
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــال يــــاســــر الــــفــــهــــيــــدان، وكـــيـــل 
المــيــزانــيــة في  لـــشـــؤون  المــالــيــة  وزارة 
وزارة المالية السعودية، إن ميزانية 
(الــثــلاثــاء)،  الــتــي ستعلن غـــداً   ٢٠١٨
تعد «دلــيــلاً راســخــاً على أننا نسير 
فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح نــحــو إدارة 
اقـــتـــصـــادنـــا بــفــعــالــيــة رغــــم الـــظـــروف 
الـــدولـــيـــة الــصــعــبــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
إعــــلان المــيــزانــيــة يــؤكــد الــنــهــج الـــذي 
تتبناه الحكومة السعودية في تعزيز 
الشفافية وتحسين معايير الإفصاح 
المالي كإحدى ركائز استراتيجيتها 
فـــي إطــــار تــحــقــيــق بــرنــامــج الـــتـــوازن 
المــالــي ضــمــن أهــــداف «رؤيــــة المملكة 

.«٢٠٣٠

الـــفـــهـــيـــدان أن وزارة  وأضــــــــاف 
المــالــيــة أدخــلــت هـــذا الــعــام تغييرات 
على عملية إعــداد الميزانية من أجل 
تـــحـــســـين عــمــلــيــة الإفـــــصـــــاح المــــالــــي، 
وضـــمـــان اعـــتـــمـــاد أعـــلـــى مــســتــويــات 
الــكــشــف عــن البيانات  الشفافية فــي 

المالية.
ولــــفــــت إلـــــى أن بــــيــــان مــيــزانــيــة 
هذا العام يعتبر انعكاساً للسياسة 
الجديدة التي تبنتها الوزارة، والتي 
تأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة 
من الاعتبارات الاقتصادية والمالية. 
وتــشــمــل الإجــــــراءات الــجــديــدة، التي 
دخـــلـــت هــــذا الـــعـــام، وضــــع وتــنــفــيــذ 

ُ
أ

إطار مالي عام على المدى المتوسط، 
المـــخـــاطـــر  لـــتـــحـــســـين عـــمـــلـــيـــة إدارة 
وتـــحـــديـــد الـــســـيـــاســـات الـــتـــي ســيــتــم 

تــنــفــيــذهــا عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط من 
خــلال أهــداف قابلة للقياس، وكذلك 
الـــتـــمـــهـــيـــد لإدخـــــــــال حــــســــاب مـــوحـــد 
للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية 
عـــلـــى نـــحـــو أفــــضــــل، والانــــتــــقــــال مــن 
المحاسبة على الأســاس النقدي إلى 

المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وأشار إلى أن هذا الأمر استلزم 
إعـــــــداد  لمـــنـــاقـــشـــة  عــــقــــد ورش عــــمــــل 
المــيــزانــيــة وفـــق هـــذه الآلــيــة بحضور 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ مـــشـــارك عـــن ٣٠ جهة 
حــكــومــيــة مـــن الـــــــــوزارات والــهــيــئــات 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــمــثــل مــيــزانــيــاتــهــا 

٨٠٪ من ميزانية الدولة.
وتـــطـــرق الــفــهــيــدان إلـــى أن هــذه 
الإجـــراءات أسهمت في زيــادة كفاءة 
إعـــــداد المــيــزانــيــة، وتــحــســين الــرقــابــة 

المـــالـــيـــة، وقــــيــــاس الأداء. وتــــابــــع أن 
«الـــــحـــــســـــابـــــات الـــــــــــــــواردة فــــــي بـــيـــان 
ف وفقاً لدليل 

َّ
الميزانية المقبل ستصن

إحـــصـــاءات مــالــيــة الــحــكــومــة ٢٠١٤، 
وهو تصنيف تم وفقاً لمعايير دولية 

صادرٌ عن صندوق النقد الدولي».
وعــــــن تـــأثـــيـــر إعـــــــلان المـــيـــزانـــيـــة 
الــســعــوديــة عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
الــفــهــيــدان، أن السعودية عضو  ذكــر 
في مجموعة الــدول العشرين، تأخذ 
مــســؤولــيــاتــهــا الــدولــيــة عــلــى محمل 
الــدور  إلــى  الــجــد، خصوصاً بالنظر 
المحوري للمملكة في أســواق الطاقة 
العالمية. وقــال: «تبين هــذه الميزانية 
اقــتــصــادنــا بفعالية، رغم  أنــنــا نــديــر 
الــــظــــروف الـــدولـــيـــة الـــصـــعـــبـــة، لــذلــك 
نـــتـــوقـــع أن يَـــلـــقـــى الإعـــــــلان عــــن هـــذه 

الميزانية إشــادة من المجتمع الدولي 
الذي يترقب الإعلان عن هذه الميزانية 
باهتمام بالغ». وشدد على أن تطوير 
إعـــداد مــشــروع المــيــزانــيــة لــعــام ٢٠١٨ 
يــتــفــق والأعــــــوام المــقــبــلــة مــع بــرنــامــج 
الــــــتــــــوازن المــــالــــي الـــــــذي يــــهــــدف إلـــى 
تعزيز كفاءة المالية العامة للدولة، 
آلــيــات مختلفة لمراجعة  واســتــحــداث 
الإيـــــــــــرادات، والـــنـــفـــقـــات، والمـــشـــاريـــع 
المختلفة، وآلية اعتمادها، وذلك عبر 
المــســبــق، والانــضــبــاط في  التخطيط 
إلــى ذلك  عمليات التطبيق، إضــافــة 
إدارة الأموال الحكومية بكفاءة أكثر، 
الـــــوزارات والهيئات  بحيث تــحــافــظ 
الحكومية على سقوفها في الميزانية.

وركّز الفهيدان على أن الاستمرار 
فـــي تـــطـــور إعــــــداد المــيــزانــيــة مــرتــبــط 

بمدى تمرّس الجهات الحكومية على 
التغييرات الجذرية التي استُحدثت 
عـــلـــى عــمــلــيــة الإعـــــــــداد وفـــقـــاً لــلآلــيــة 
الجديدة المتبعة، لا سيما أن الميزانية 
تعد عملاً مشتركاً بين وزارة المالية 

وأكثر من ٤٥٠ جهة حكومية أخرى.
وبينّ أن حكومة المملكة أحرزت 
تــــقــــدمــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي دفـــــــع عــجــلــة 
الإصلاح الاقتصادي لعام ٢٠١٧، من 
خــلال تنفيذ مجموعة مــن التدابير 
المالية والاقتصادية لتحسين كفاءة 
وفعالية الإنــفــاق الحكومي، إضافة 
إلـــى إيــجــاد مــصــادر جــديــدة للدخل 
غير النفطي بما يؤدي إلى حالة من 
المــالــي كــهــدف استراتيجي  الـــتـــوازن 
فــي المــدى المــتــوســط، بحيث ينعكس 
إيجاباً على اقتصاد الوطن ويحسّن 

المستوى المعيشي للمواطنين. وعلى 
صعيد متصل، تخطط حكومة المملكة 
لزيادة الاستثمار في المبادرات التي 
تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، 
وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة 
للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص 
بما يسهم في توليد المزيد من فرص 

العمل للمواطنين.
وأكد الفهيدان أن حكومة المملكة 
ستواصل الاستثمار في القطاعات 
الاقــتــصــاديــة ذات التأثير الإيجابي 
المـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
ومــســتــوى مــعــيــشــة المـــواطـــنـــين، مثل 
قطاع التعليم، والصحة، والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخـــــدمـــــات الـــبـــلـــديـــة. 
وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، هــــنــــاك حـــاجـــة 
إلــى زيـــادة الاستثمار فــي القطاعين 

الصناعي والــعــقــاري.وفــيــمــا يرتبط 
الــخــاص، أوضــح الفهيدان  بالقطاع 
أن الــحــكــومــة أعــلــنــت عــن خــطــة حــزم 
الــتــحــفــيــز الـــتـــي ســتــخــفــف مـــن وطـــأة 
الإصلاحات الاقتصادية على القطاع 
الــخــاص، وتضمن استدامة تطوره، 
ودعمه استقرار النمو الاقتصادي، 
الـــقـــطـــاع  مـــضـــيـــفـــاً أن حــــــزم تـــحـــفـــيـــز 
الــخــاص تــهــدف إلــى تعزيز الــقــدرات 
التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، وتـــطـــويـــر مــنــتــجــاتــه، إلــى 
جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية 
والاســتــثــمــاريــة، وتــســهــيــل تنفيذها 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة، وتــــحــــســــين وتـــعـــزيـــز 
الــدور التنموي للقطاع الخاص في 
الاقتصاد الوطني، وفقاً لرؤية المملكة 

العربية السعودية ٢٠٣٠.
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 العام المقبل
ً
قد يختلف الأمر قليلا

الاقتصاد العالمي ينهي ٢٠١٧ بنمو جيد نسبياً
لندن: مطلق منير

بــات شبه مؤكد أن الاقتصاد 
العالمي سيسجل نمواً ٣٫٦٪ في عام 
٢٠١٧ الذي يقترب من نهايته. وأتى 
ذلك بدفع من جملة عوامل، أبرزها 
الــســيــاســات الــنــقــديــة المــيــســرة في 
الــعــالــم، واستمرار  أنــحــاء  مختلف 
فـــي تسجيل  الــصــيــنــي  الاقـــتـــصـــاد 
مــعــدلات نــمــو مــرتــفــعــة، فــضــلاً عن 
اعتدال أسعار النفط... إلا أن هذه 
الـــعـــوامـــل وغـــيـــرهـــا قـــد تــتــغــيــر في 
٢٠١٨، مثل التراجع عن السياسات 
النقدية المحفزة، وبدء دورة جديدة 
مـــن رفــــع الـــفـــوائـــد، كــمــا يــفــعــل الآن 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
المــرجــح أن يتباطأ النمو  كــمــا مــن 
الــصــيــنــي بــعــد سلسلة الإجـــــراءات 
الــتــشــدديــة الــتــي بــدأتــهــا السلطات 
هـــــنـــــاك، لا ســـيـــمـــا تــــلــــك المــتــعــلــقــة 
بــالــتــمــويــل. أمــــا الــنــفــط بــأســعــاره 
الــجــديــدة المرتفعة نسبياً فقد بدأ 

يؤثر على دول مستهلكة كثيرة.
إلــــــى ٢٠١٧، فــقــد  وبــــالــــعــــودة 
واصـــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي تحسنه 
خلال الأسابيع الأخيرة. واكتسبت 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة فــي أوروبـــا 
ـــــيـــــابـــــان قـــــــوة مــــلــــحــــوظــــة، كــمــا  وال
اســتــمــرت الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة في 
اكتساب متانة أيضاً. وقد استفاد 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي مـــــن إقــــــرار 
مجلس الــشــيــوخ قــانــون الإصـــلاح 
الضريبي، إلا أن الموافقة النهائية 
تنتظر توحيد هذا التشريع مع ما 
إقــراره من قبل مجلس النواب.  تم 
وفي الوقت نفسه، حققت بريطانيا 
تــطــوراً مــشــهــوداً بــعــد اتــفــاقــهــا مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى شــــروط 
خروجها مــن الاتــحــاد، مما ساهم 

فــي إزالـــة بعض الغموض فــي هذا 
الـــــشـــــأن. واســــتــــمــــرت الأســـــهـــــم فــي 
تسجيل أداء جــيــد، حــيــث تمكنت 
من الارتفاع إلى مستويات جديدة. 
ورغــم قــوة التوقعات بالنمو، فإن 

التضخم بقي ضعيفاً.
وأكـــــد مـــركـــز الأبــــحــــاث الــتــابــع 
لبنك الكويت الوطني، أن بيانات 
الاقتصاد الأميركي واصلت قوتها. 
التوظيف الأخير  إذ يشير تقرير 
إلـــى اســتــمــرار ضــيــق الأوضــــاع في 
سوق العمل، فقد ارتفعت الرواتب 
خارج القطاع الزراعي في نوفمبر 
الــثــانــي) رغــم بــقــاء وتيرة  (تشرين 
أقــل مستوى سجلته  البطالة عند 
منذ ١٧ عــامــاً والــبــالــغ ٤٫١٪، وقد 
عـــكـــســـت قــــــــوة بــــعــــض المــــــؤشــــــرات 
الأساسية بما فيها طلبات السلع 
الـــرأســـمـــالـــيـــة ومـــؤشـــر الــتــصــنــيــع، 
انــتــعــاش الاستثمار والــتــفــاؤل في 
هـــذا الـــشـــأن. وحـــافـــظ نــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي على قوته أيضاً، 
فقد تم رفــع تقديرات النمو للربع 
الثالث من عام ٢٠١٧ إلى ٣٫٣٪ على 
أساس ربع سنوي، وذلك مقابل ٣٪ 

في الربع الثاني.
وقــــــــــد اســــــتــــــفــــــاد الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن مــــــوقــــــف الـــبـــيـــت 
الأبيض والكونغرس (ذي الأغلبية 
الجمهورية) الإيجابي تجاه قطاع 
الأعــمــال، مــع تمرير قــانــون خفض 
الضرائب. فقد أقر مجلس الشيوخ، 
قـــانـــون الإصـــــلاح الــضــريــبــي الـــذي 
طـــال انــتــظــاره، رغـــم أنـــه سيتطلب 
القليل مــن المراجعة ليتماشى مع 
ما تم إقراره من قبل مجلس النواب. 
وبينما يتوقع معظم الجمهوريون 
أن الخفض في الضرائب (والمقدّر 
بنحو ١٫٤ تريليون دولار على مدى 

إنــعــاش  ١٠ ســـنـــوات) سيسهم فــي 
النمو إلــى حــد التعويض عــن تلك 
الضرائب، إلا أنه في المقابل يستبعد 
معظم الاقتصاديين هذا الانتعاش 
المتوقع. ولكن من المتوقع أن يسهم 
خفض الضرائب في إنعاش أرباح 
الشركات ومعدل النمو الاقتصادي 

على المدى المتوسط.
إلــى أن  ويشير مركز الأبحاث 
الأســـــــواق تــتــرقــب حــســم المــيــزانــيــة 
فــــي أمـــيـــركـــا تــمــاشــيــاً مــــع اقـــتـــراب 
الدين الحكومي من السقف المحدد 
مــــــجــــــدداً. فــــقــــد مـــــــرر الـــكـــونـــغـــرس 
قانوناً مؤقتاً بشأن الإنــفــاق مدته 
أســـبـــوعـــان كــمــهــلــة لـــلاتـــفـــاق عــلــى 
مــســتــويــات إنـــفـــاق جـــديـــدة للسنة 
الــحــزبــان  يـــبـــذل  المـــالـــيـــة ٢٠١٨، إذ 

حالياً جهوداً مكثفة للوصول إلى 
اتفاقية بهذا الشأن قبل عطلة أعياد 
المـــيـــلاد. ولــكــن لـــن يــكــون الــوصــول 
إلـــى اتــفــاقــيــة أمـــراً ســهــلاً، لا سيما 
مــع ترقب الكثيرين ترسية بعض 
المسائل الأخرى كالهجرة والرعاية 
الصحية والحاجة إلى الانتهاء من 

الميزانية قبل نهاية العام.
الــيــورو  وقــد جــاء أداء منطقة 
مماثلاً إلى حد كبير لأداء الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي، لا ســيــمــا أن الــبــيــانــات 
الأخــيــرة تشير إلــى تــســارع النمو. 
فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات 
ليتجاوز أعلى مستوى سجله منذ 
بــلــغ ٥٧٫٥ نقطة  ٦ ســـنـــوات، حــيــث 
فـــي نــوفــمــبــر، مــمــا يــشــيــر إلـــى قــوة 
الــــيــــورو بــشــكــل عـــام.  أداء مــنــطــقــة 

واســـتـــمـــرت الـــقـــوة فـــي مــعــظــم دول 
منطقة اليورو، وجاء أفضل أداء في 
كل من فرنسا مسجلاً ٦٠٫٣ نقطة، 
وآيرلندا ٥٧٫٥ نقطة، وألمانيا ٥٧٫٣ 
نقطة. وتشير البيانات أيضاً إلى 
اســتــمــرار قــوة نمو الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في الربع الرابع من ٢٠١٧. 
وفي الوقت نفسه، جاءت المراجعة 
الأخـــــيـــــرة لـــبـــيـــانـــات الـــنـــمـــو لــلــربــع 
الثالث من ٢٠١٧ مؤكدةً قوة النمو 
بــنــســبــة بــلــغــت ٢٫٦٪ عــلــى أســـاس 
ســـــنـــــوي. وفـــــاقـــــت ثـــقـــة المــســتــهــلــك 
أيضاً التوقعات، مرتفعة إلى أعلى 
مستوياتها منذ الأزمــة المالية في 
٢٠٠٨ بعد رابع ارتفاع شهري على 

التوالي.
وقــــــــــد جــــــــــاء هــــــــــذا الــــتــــعــــافــــي 

الاقـــــتـــــصـــــادي المــــتــــين رغــــــم وجـــــود 
الــتــطــورات السياسية  الــعــديــد مــن 
الــتــي كــان لها تهديد واضـــح على 
استقرار الكيان السياسي، والتي 
ظهرت هــذه المــرة في ألمانيا. فبعد 
أن استطاع العديد من دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مـــوجـــة 
لــلاتــحــاد فــي مطلع عــام  مناهضة 
٢٠١٧، أضعفت الانتخابات الألمانية 
موقف أنجيلا ميركل، التي شغلت 
أطــول مــدة خدمة كرئيسة حكومة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وذلـــك بعد 
تحقيق حزب اليمين المتطرف تقدماً 
ملحوظاً. وفي حين لم يتم تشكيل 
الـــغـــمـــوض  بــــعــــد، إلا أن  حـــكـــومـــة 
الأولــــــي قـــد تـــلاشـــى بــعــد أن وافـــق 
حــزب الاشــتــراكــيــين الديمقراطيين 

عــلــى الـــتـــفـــاوض لــتــشــكــيــل تــحــالــف 
مـــــع حــــــزب مــــيــــركــــل. وهـــــــدأ بــعــض 
الـــشـــكـــوك حــــول خـــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي (بريكست) 
تماشياً مع وصــول بريطانيا إلى 
اتــــفــــاق مــــع الاتـــــحـــــاد، الأمــــــر الــــذي 
سيسهم في فتح المجال للتفاوض 
فيما يــخــص الــعــلاقــات الــتــجــاريــة. 
فــقــد وافـــقـــت بــريــطــانــيــا عــلــى دفــع 
يــــورو لتسوية  إلــــى ٦٠ مــلــيــار   ٤٠
بـــعـــض الالــــتــــزامــــات مــــع الاتــــحــــاد. 
وشــمــلــت الاتــفــاقــيــة أيــضــاً تسوية 
لبعض حقوق مواطني الاتحاد في 
بريطانيا بعد الانفصال، بالإضافة 
إلــــى مــســألــة الـــحـــدود الآيــرلــنــديــة. 
وسيبدأ كلا الطرفين الآن الخوض 
فـــي نـــقـــاشـــات أكـــثـــر أهـــمـــيـــة، وهــي 
الــتــجــاريــة فــي المستقبل  الــعــلاقــات 
بعد الانــفــصــال. وجـــاء فــوز رئيس 
الــــوزراء الــيــابــانــي شينزو آبــي في 
الانتخابات التشريعية في اليابان 
تــزامــنــاً مـــع تــحــســن الاقـــتـــصـــاد. إذ 
يبدو أن اليابان تشهد أفضل أداء 
اقــتــصــادي مــنــذ ســنــوات مــع بلوغ 
نمو الناتج المحلي الإجمالي أطول 
مـــدة نــمــو مــنــذ عــقــود. فــقــد تــم رفــع 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع 
إلــى ٢٫٥٪، ولكن  الثالث من ٢٠١٧ 
لا تـــزال تـــســـاؤلات الأســـــواق قائمة 
حـــول مــا إذا سيستمر ذلـــك النمو 
فــي عـــام ٢٠١٨. وبــيــنــمــا جـــاء نمو 
الاقتصادات المتقدمة على مستوى 
جــيــد، إلا أن الــتــضــخــم اســتــمــر في 
الــــتــــراجــــع إلــــــى أقــــــل مــــن المـــســـتـــوى 
المــســتــهــدف. فــقــد اســتــقــر التضخم 
الأســاســي فــي أمــيــركــا عــنــد ١٫٨٪، 
إلا أنه لم يكتسب زخماً بعد ضعف 
البيانات في فصل الصيف. وجاء 
نــمــو الـــرواتـــب فـــي نــوفــمــبــر مــؤكــداً 

ذلــــك، حــيــث لـــم تــســتــطــع أن تحقق 
تــســارعــاً رغـــم ضــيــق الأوضـــــاع في 
ســوق العمل. وفــي منطقة اليورو 
أيــضــاً جـــاء أداء الــتــضــخــم مــمــاثــلاً 
لذلك، فقد بلغ التضخم الأساسي 

٠٫٩٪ خلال شهر نوفمبر.
الـــرغـــم مـــن أن مجلس  وعـــلـــى 
الاحتياط الفيدرالي لم يجعل من 
تــــراجــــع الــتــضــخــم مــــصــــدراً لــلــقــلــق 
يمنعه من رفع الفائدة للمرة الثالثة، 
فـــإن اســتــمــرار تــراجــعــه قــد يفرض 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــبـــنـــوك 
التشددية في عام ٢٠١٨. وقد توقع 
الجميع أن يقوم «الفيدرالي» برفع 
الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أســاس، لا 
سيما مع قوة البيانات الاقتصادية 
وطمأنة الأسواق. وتتوقع الأسواق 
أن يقوم «الفيدرالي» برفع الفائدة 
مرتين إلى ٣ مرات خلال ٢٠١٨. أما 
في منطقة اليورو، فقد يكون الأمر 
أكــثــر تعقيداً نــظــراً إلـــى مــحــدوديــة 
برامج التيسير الكمي، إذ لا يملك 
البنك المركزي الأوروبي المصداقية 
الــكــافــيــة لــلاســتــمــرار فـــي الــبــرامــج 
بعد عام ٢٠١٨. وقد ارتفعت أسعار 
النفط للشهر الخامس على التوالي 
في نوفمبر بدعم من قوة الاقتصاد 
الــعــالمــي واتــفــاقــيــة «أوبــــك» لخفض 
الإنـــتـــاج، حــيــث اســتــقــرت الأســعــار 
عند مستوى أعلى مــن ٦٠ دولاراً. 
وارتفع مزيج برنت بواقع ٣٢٪ عن 
مستواه منذ ٦ أشهر ليصل إلى ٦٣ 
دولاراً للبرميل في نوفمبر. وساهم 
قرار استمرار الخفض بين «أوبك» 
الـــدول حتى نهاية ٢٠١٨،  وبــعــض 
فــي دعــم الأســعــار، إلا أن استمرار 
إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي 
ســــيــــواصــــل فـــــــرض ضــــغــــوط عــلــى 

الأسعار على المدى المتوسط.

متعاملون في بورصة نيويورك للأوراق المالية.(رويترز)

قاطعوا المنتجات الأميركية!
ما إن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اعتراف دولته بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
حتى سارع بعض الناشطين في مواقع التواصل بالتسويق لمقاطعة المنتجات الأميركية؛ بدأت 
هذه الدعوات بتغريدات بسيطة، وتطورت حتى أصبحت تصاميم إنفوغرافية، تشمل صوراً 
لعلامات تجارية أميركية مــشــهــورة، مثل مــاكــدونــالــدز وكــوكــاكــولا وبــرغــر كينج وغيرها من 
العلامات التجارية الأميركية. بداية، يجب التوضيح أنه لا مزايدات على مكانة ثالث الحرمين 
وقبلة المسلمين الأولى في قلوب المسلمين؛ القدس عاصمة إسلامية، منذ فتحها الفاروق عمر 
الله الأرض ومــن عليها. والــقــدس رخصت لأجلها  بــن الخطاب سنة ٦٣٧ ميلادية حتى يــرث 
دماء المسلمين، ومن السذاجة التفكير أن مسلماً سيفضل وجبة «برغر» على القدس. أما عن 
المقاطعة، فإن ما أطرحه في هذا المقال هو: هل مقاطعة المنتجات الأميركية فعالة اقتصادياً؟ ومن 
المتضرر الفعلي من هذه المقاطعة؟ ومن المستفيد منها بالمقابل؟ سأذكر عدة حوادث تاريخية 
عن مقاطعات اقتصادية بــدأت بنيات وانتهت بنتائج عكسية لهذه النيات. الحادثة الأولــى 
آنــد فيتش»؛  الــولايــات المتحدة، في عــام ٢٠٠٥، ضد شركة الملبوسات «أبيركرومبي  كانت في 
قامت هذه الشركة بعرض ملابس كُتبت عليها عبارات وصفت بأنها «مهينة» للنساء، وبأنها 
تدعو لمعاملتهن على أنهن مجرد جسد بلا عقل. وعليه، فقد قامت إحدى الجمعيات النسوية 
بالاحتجاج والتسويق لمقاطعة هذه الشركة. وبعد شهر من الاحتجاجات، قامت الشركة بالإعلان 
عن سحب هذه الملابس من معارضها، ورأت الجمعية النسوية أن المقاطعة انتهت بالنجاح، إلا 
أن التقارير أشارت لاحقاً إلى أن الشركة لم تعلن عن سحب الملابس إلا بعد بيعها بالكامل، وأن 
حملة المقاطعة كانت دعاية مجانية للشركة، وتسببت بارتفاع المبيعات بنسبة لم تكن أي حملة 

إعلانية منظمة قادرة على تحقيقها.
الثانية، فكانت مقاطعة الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية التي أقيمت في  أما الحادثة 
آنــذاك، جيمي كارتر، أن أميركا  الاتحاد السوفياتي سنة ١٩٨٠، حيث أعلن الرئيس الأميركي 
لن تشارك في المسابقة إن لم ينسحب السوفيات من أفغانستان، ولكن الخاسر الأكبر من هذه 
المقاطعة كانت شبكة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية، التي اشترت حقوق النقل التلفزيوني 
بما يقارب ٨٥ مليون دولار، كان نصيب السوفيات منها ٦١ مليون دولار؛ وبكل تأكيد لم يُعد 

السوفيات هذا المبلغ لشبكة «إن بي سي».
والطريف أن السوفيات بالمقابل قاطعوا أولمبيات لوس أنجليس صيف ١٩٨٤، وكان أكبر 
خاسر مــن هــذه المقاطعة هــو مطعم «مــاكــدونــالــدز» الأمــيــركــي، الــذي أعلن أنــه ســيــوزع وجبات 
مجانية لكل ميدالية ذهبية تحققها الولايات المتحدة، ومع انسحاب السوفيات وحليفتهم ألمانيا 
الشرقية من الأولمبيات، كان للرياضيين الأميركيين نصيب الأسد من الميداليات الذهبية، مما 

تسبب بخسائر فادحة للشركة الأميركية.
ولعل الحادثة الأقرب ما حدث للشركة السعودية لمنتجات الألبان والتغذية «سدافكو» في 
منتصف العقد الماضي، حيث نسبت هذه الشركة إلى ما نشر في الصحافة الدنماركية من رسوم 
مسيئة للمصطفى - عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبسبب هذه العلاقة المنسوبة، قامت كثير 
من حملات المقاطعة لهذه الشركة، ضمن حملة مقاطعة المنتجات الدنماركية آنذاك، مما تسبب 
بخسائر فادحة لها. وعلى الرغم من إعلانات الشركة المتواصلة بأن ملكية الشركة سعودية 
خليجية، فإن المقاطعة استمرت، مما دعي الشركة لتقليص حجمها، وتسريح عدد كبير من 
موظفيها في السعودية، كثير منهم عرب ومسلمون. بعض هؤلاء الموظفين لا يعرفون حتى ما 

هي عاصمة الدنمارك، ولكنهم فصلوا بجريرة انتساب الشركة للدنمارك.
وسواء كان هذا الانتساب صحيحا أم لا، فالمتضرر الأكبر من هذه المقاطعة هم الموظفون، 
سواء كانوا مسلمين أم لا، وملاك الشركة الخليجيون، وبالإمكان التأكد من خلال موقع «تداول» 
من أن الملكية الأجنبية (غير السعودية) في الشركة لا تزيد اليوم على ٨ في المائة. ولــم تكن 
«سدافكو» الشركة الوحيدة المتضررة، ولكنني ذكرتها في هذا المقال على سبيل المثال. وحتى 
يتجلى الاستغلال التجاري لهذه المقاطعة، فقد قامت بعض كبريات شركات التجزئة حينها 
بالإعلان بكل فخر بأنها لا تبيع منتجات «سدافكو»، تسويقاً لمتاجرهم، واستغلالاً قبيحاً لحملة 

بدأت أساساً بهدف الذب عن سيد الخلق.
كثيراً ما يقوم التجار باستغلال مشاعر الناس تجاه قضاياهم الجوهرية لخدمة تجارتهم، 
وبعضهم لا يمانع من استخدام أي قضية مهما كانت حساسة من أجل زيادة مبيعاته وأرباحه، 
ومن الحصافة التفرقة بين من يريد المقاطعة غيرة على بيت المقدس ومن يريدها لخدمة تجارته. 
أما محاولة التسويق بأن أميركا ستتضرر من مقاطعة بعض المنتجات الأميركية، فهي محاولة 
فيها كثير من السذاجة. لا لأن أميركا دولة عظيمة ولا تتضرر بمثل هذه المقاطعة الاقتصادية، 
بل لأن الملكية العظمى لفروع هذه الشركات في المنطقة العربية تعود لمستثمرين عرب، بل إن 
بعض الشركات مملوكة بالكامل لمستثمرين عرب ومسلمين. إضافة إلى ذلك، فالنسبة الأكبر 
من الموظفين في هذه الشركات عرب ومسلمون، لذلك فإن المتضرر الأكبر من هذه المقاطعة غير 

المدروسة هم المسلمين أنفسهم، والانتصار للقدس لا يكون بقطع أرزاق المسلمين.

د. عبد الله الردادي

بعد أزمة استمرت لعدة سنوات

تشغيل حقل ظهر «استراحة مؤقتة» من معضلات توفير الطاقة في مصر
القاهرة: محمد جاد

يمثل بدء التشغيل التجريبي 
لحقل الغاز الطبيعي «ظهر» خبراً 
غــيــر تــقــلــيــدي لــلــمــصــريــين، فــقــبــل ٣ 
أعوام كانت الشكاوى تتصاعد من 
انــقــطــاعــات كــهــربــاء المـــنـــازل بسبب 
نقص الموارد البترولية، وسيساعد 
إنتاجُ هذا الحقل البلادَ على الاكتفاء 
الذاتي من الغاز في ٢٠١٩... لكن ذلك 
لا يعني بالضرورة نهاية تحديات 

الطاقة في البلاد.
تتمتع مــصــر بــواحــد مــن أكبر 
احتياطات الغاز في العالم، فحتى 
ف في المرتبة 

َّ
عام ٢٠١٥ كانت تصن

الـــ١٦ على مستوى العالم والثانية 
أفــريــقــيــاً، لــكــن مــنــذ عـــام ٢٠١٠ كــان 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة فــــي الــــبــــلاد يـــواجـــه 
مشكلات ظلت تتطور حتى عرقلت 
نموه بشكل ملموس خلال السنوات 

التالية.
مـــن أبــــرز هـــذه المــشــكــلات عجز 
الـــــــدولـــــــة عــــــن ســــــــــداد مـــســـتـــحـــقـــات 
الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
اســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، وقـــد 
تراكمت تلك المتأخرات حتى وصلت 
فــــي ٢٠١٢،  مـــلـــيـــار دولار  إلـــــى ٦٫٣ 
وتسببت تلك المشكلة فــي التأثير 
سلباً على ثقة المستثمرين الأجانب 
بــهــذا الــقــطــاع الــــذي يــمــثــل النسبة 
الكبرى من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة، بما يصل لنحو ٥٣٪ في 

العام المالي ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
ومـــا زاد مــن مــعــضــلات الطاقة 
فـــــــي مـــــصـــــر هـــــــو مـــــــعـــــــدلات الـــنـــمـــو 
المــتــســارعــة، بنحو ٢٫٢٪  السكاني 
ســــنــــويــــاً، والــــتــــي كــــانــــت تــــزيــــد مــن 
وتيرة استهلاك الغاز، حيث يذهب 
نحو ٦٥٪ من الغاز المصري لإنتاج 
الكهرباء، وتستهلك الأسر المصرية 
والمــواقــع التجارية نحو ثلثي هذه 

الطاقة الكهربية.
ومع عدم إتاحة الموارد الكافية 
من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء 
أصـــبـــحـــت الـــســـلـــطـــات عـــــاجـــــزة عــن 
إرضاء العديد من الأطراف، فهي من 
التيار عن  إلــى قطع  ناحية تضطر 
المــنــازل، ومــن جهة أخــرى أصبحت 
توجه الغاز إلى الاستهلاك المحلي 
وتــخــالــف تعهداتها للمستثمرين 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي تــصــديــر الــغــاز 

للخارج.
وقـــــــبـــــــل تــــــلــــــك الأزمــــــــــــــــة كــــانــــت 
مـــصـــر بــــــــدأت مــــشــــروعــــاً لــتــصــديــر 
الـــغـــاز لـــلـــخـــارج، ســـــواء عـــن طــريــق 
أنـــبـــوب مــمــتــد بــيــنــهــا وبــــين الأردن 
وإسرائيل، أو من خلال إسالة الغاز 
فــي محطتين، بــدمــيــاط وإدكــــو، تم 
افــتــتــاحــهــمــا عـــامـــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، 
ثـــم تـــصـــديـــره فـــي شــحــنــات ســائــلــة 

لـــلـــخـــارج. لــكــن الــهــجــمــات المــتــكــررة 
على أنبوب تصدير الغاز لإسرائيل 
فــي عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٢ دفــع مصر 
إلى وقف صادراتها من خلاله، وقد 
الــدافــع  لا تــكــون تلك الهجمات هــي 
الــوحــيــد فقد كــان هــذا الــعــام واحــداً 
من أصعب فترات أزمة نقص الغاز 

في مصر.
الـــــــعـــــــام، ٢٠١٢،  نــــفــــس  وفــــــــي 
اضــــــطــــــرت الـــــشـــــركـــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
المـــشـــاركـــة مــــع الــــدولــــة فــــي مــحــطــة 
دمياط إلى تعليق صادرات المحطة 
المــصــريــة بــســبــب نــقــص الـــغـــاز، في 
ظل توجيه الحكومة أقصى موارد 
بترولية ممكنة لتخفيف السخط 

الشعبي من نقص الكهرباء.
ولتلبية الاحتياجات المحلية 
من الغاز الطبيعي بدأت مصر منذ 
٢٠١٥ في استيراد الغاز المسال من 
الـــخـــارج، خــصــوصــاً أن القطاعات 
كــثــيــفــة الاســــتــــهــــلاك لـــلـــطـــاقـــة مــثــل 
صناعات الحديد والصلب تضررت 

بشدة من نقص الغاز في البلاد.
ووصــــــلــــــت قــــيــــمــــة الــــــــــــــواردات 
 ٢٠١٨ - لــــعــــام ٢٠١٧  المـــســـتـــهـــدفـــة 
ـــل 

ّ
لــنــحــو ١٫٨ مـــلـــيـــار دولار، ومـــث

ذلك ضغطاً على المــوارد الدولارية 
لــلــبــلاد، خــصــوصــاً أن احــتــيــاطــات 
الــنــقــد الأجــنــبــي كــانــت تــعــانــي من 
ضـــعـــف مــــلــــمــــوس، اضــــطــــرت مــعــه 

الــحــكــومــة إلــــى إبــــــرام ســلــســلــة من 
اتـــفـــاقـــات الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة قـــادت 
الدين الخارجي لمستويات قياسية 

من الارتفاع.
لت أنباء 

ّ
وفي هذا السياق، مث

اكــــتــــشــــاف حـــقـــل «ظــــهــــر» الــضــخــم 
فــي أغــســطــس (آب) مــن عـــام ٢٠١٥ 
انـــفـــراجـــة كــبــيــرة لمــلــف الــطــاقــة في 
مصر، حيث سيضيف الحقل الذي 
اكتشفته شركة «إيــنــي» الإيطالية 
فــــــي مـــــيـــــاه الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط ٣٠ 

تريليون قدم مكعب.
وتـــــزامـــــن هـــــذا الاكــــتــــشــــاف مــع 
دخـــــــول مـــصـــر فـــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة 
جــدولــة مديونياتها مــع الشركات 
الأجنبية، ما أسهم في تعزيز ثقة 
قــطــاع الــبــتــرول، ويــتــوقــع محللون 
أن تنتهي مصر من سداد كل هذه 

المديونيات بنهاية ٢٠١٨.
ومــن المتوقع أيضاً أن تتوقف 
مصر عن استيراد الغاز المسال من 
الـــخـــارج فـــي ٢٠١٩ بــعــد وصــولــهــا 
الــغــاز بفضل  الــذاتــي مــن  للاكتفاء 
الاكتشافات الجديدة، والتي يعد 

«ظهر» من أبرزها.
بل وتتطلع البلاد إلى العودة 
لتصدير الغاز خلال الفترة المقبلة 
بــفــضــل تـــوافـــر المـــــــوارد، حــيــث قــال 
مـــحـــمـــد المــــــصــــــري رئـــــيـــــس شـــركـــة 
«إيــغــاس»، فــي تصريحات لوكالة 

«رويـــــتـــــرز» هـــــذا الــــعــــام، إن مــصــر 
ستبدأ في تصدير الغاز في ٢٠١٩ 
الــغــاز، معلقاً  مــن محطات تسييل 
بــقــولــه «لـــديـــنـــا ٣ مـــحـــطـــات، منها 
اثنتان في إدكو وواحدة في دمياط. 
الأمر يتوقف على ما ننتجه في ذلك 
الوقت، لكننا أكدنا الاحتياطات في 
٣ أو ٤ حقول سنبدأ التصدير منها 

في ٢٠١٩».
لكن «ظهر» يمثل فقط فرصة 
لمــصــر لــكــي تــلــتــقــط أنــفــاســهــا، ولا 
يـــعـــد الـــنـــهـــايـــة الأبــــديــــة لــتــحــديــات 
تــوفــيــر الـــطـــاقـــة فـــي الــــبــــلاد، حيث 
أشــــــار بـــنـــك «بـــــي إن بــــاريــــبــــا» فــي 
تقرير سابق، إلى أن إنتاج البلاد 
مـــن الـــغـــاز ســيــصــل إلــــى قــمــتــه في 
٢٠٢١ ثم ينخفض من بعدها، وأن 
هذا الإنتاج المرتفع سيواكبه نمو 
الــذي سيحافظ  الاستهلاك المحلي 
على وتيرة زيادة بنحو ٤٪ سنوياً 
في الأجل المتوسط، ولن تستطيع 
مصر الاستمرار في التصدير بعد 

.٢٠٢٢
وترى ريهام الدسوقي، محللة 
الاقــتــصــاد الكلي ببنك الاستثمار 
«أرقـــام كابيتال»، أن مصر ستظل 
فـــــي الأجـــــــل المــــتــــوســــط فـــــي حـــاجـــة 
إلــى استيراد الغاز في ظل تنامي 

الاستهلاك المحلي.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت الـــدســـوقـــي لــــ

الأوســـط»: «لا أعتقد أن الاستيراد 
سيتوقف نهائياً أو أننا سندخل 
فـــي حـــالـــة مــســتــدامــة مـــن الاكــتــفــاء 
الذاتي... هناك صناعات مستهلكة 
للغاز كانت قد خفضت من طاقتها 
الإنــتــاجــيــة وقــــت أزمـــــة نــقــص هــذا 
الــــــوقــــــود وأخـــــــــرى اعــــتــــمــــدت عــلــى 
وقــــــود بــــديــــل، وهــــــذه الـــصـــنـــاعـــات 
ستدفع الطلب المحلي على الغاز 
إلى الارتفاع مع توفر الغاز المحلي 

مجدداً».
كــــمــــا نــــبــــه بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار 
إلــى أن  «بلتون» في تقرير سابق، 
تكلفة شراء حصة الشريك الأجنبي 
من الغاز المستخرج من «ظهر» لن 
تــكــون بالقليلة، وهــو مــا يقلل من 
الأثـــر الإيــجــابــي لاكــتــشــافــات الــغــاز 
الجديدة على الموارد الدولارية في 

البلاد.
فــــقــــد اضــــــطــــــرت مــــصــــر خــــلال 
السنوات الأخــيــرة إلــى رفــع أسعار 
شراء الغاز من الأجانب في محاولة 
لاستعادة ثقتهم مجدداً، فبعد أن 
كانت تضع سقفاً على سعر المليون 
قدم مكعب عند ٢٫٦٥ دولار، ارتفع 
الـــســـعـــر فــــي حـــــــالات مـــثـــل «ظـــهـــر» 
أن  خـــصـــوصـــاً  دولار،   ٥٫٨٨ إلــــــى 
استخراج الغاز من المياه العميقة 
 بالحقول 

ً
مكلف بطبيعته مقارنة

الموجودة في باطن الأرض.
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صافي مشتريات الشركات المحلية بلغ ٣٠٤ ملايين دولار خلال الأسبوع الماضي

الصناديق الاستثمارية تواصل الشراء في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

واصـــلـــت الــســيــولــة الــنــقــديــة 
المــؤســســاتــيــة تدفقها فــي ســوق 
بــلــغ  الــــســــعــــوديــــة، إذ  الأســـــهـــــم 
صــــافــــي مـــشـــتـــريـــات الـــشـــركـــات 
نـــحـــو ١٫١٤ مــلــيــار  الـــســـعـــوديـــة 
ريــال (٣٠٤ ملايين دولار) خلال 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا بــلــغ 
صـــافـــي مــشــتــريــات الــصــنــاديــق 
الاستثمارية ٢٥٤٫٣ مليون ريال 

(٦٧٫٨ مليون دولار).
ويـــــعـــــكـــــس هـــــــــذا الارتـــــــفـــــــاع 
المتزايد في مستويات السيولة 
النقدية المتدفقة إلى سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة، حـــجـــم الانـــعـــكـــاس 
الإيــجــابــي الــــذي بـــدأ يــطــرأ على 
مـــــوازيـــــن قـــــوى الاســـتـــثـــمـــار فــي 

سوق المال المحلية.
ويـــعـــكـــس ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 
ثـــقـــة المــــؤســــســــات والـــصـــنـــاديـــق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والــــشــــركــــات، في 
ســــــوق الأســــهــــم المـــحـــلـــيـــة، مـــدى 
الــتــي يحظى  الموثوقية العالية 
بها الاقــتــصــاد الــســعــودي خلال 
المــرحــلــة الــراهــنــة، فــي ظــل رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول 

الوطني ٢٠٢٠.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي حـــقـــقـــت فــيــه 
الــســعــوديــة تقدماً غير مسبوق 

فــي مـــؤشـــرات ســهــولــة مــمــارســة 
أنــشــطــة الأعـــمـــال الـــدولـــيـــة لــعــام 
الــعــديــد من  إثــر تطبيقها   ٢٠١٨
الإصـــلاحـــات والإجـــــــراءات الــتــي 
أسهمت في تحسين بيئة الأعمال 
التجارية والاستثمارية، وعززت 

من ثقة المستثمرين.
وصــــنــــف تـــقـــريـــر مــجــمــوعــة 
الــبــنــك الــــدولــــي، الــســعــوديــة من 
بين أفضل ٢٠ بلداً إصلاحياً في 
العالم، والثانية من بين أفضل 
المـــرتـــفـــع،  الــــدخــــل  الــــبــــلــــدان ذات 
وكـــذلـــك الــثــانــيــة مـــن ضــمــن دول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن مـــن حيث 
تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ 

الأعمال.
وأتــــــــــى تـــــقـــــدم المــــمــــلــــكــــة فــي 
مـــــــؤشـــــــرات ســــهــــولــــة مــــمــــارســــة 
فـــــي ٦  أنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال ٢٠١٨ 
مـــــن أصــــــل ١٠، وهـــــي:  مـــــحـــــاور 
حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ 
العقود، وبدء النشاط التجاري، 
والتجارة عبر الحدود، وتسجيل 
الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

وفـــي إطـــار ذي صــلــة، أنهى 
مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تــعــامــلات يــوم أمــس الأحـــد على 
ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة، 
لــيــغــلــق بـــذلـــك عـــنـــد مــســتــويــات 
بـــارتـــفـــاع بلغ  ٧٠٩٣ نــقــطــة، أي 
حجمه ١٧ نقطة، وسط تداولات 

بلغت قيمتها الإجــمــالــيــة نحو 
٣٫٥ مليار ريـــال (٩٣٣٫٣ مليون 

دولار).
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الـــجـــديـــدة، فـــي الـــوقـــت الــــذي من 
المتوقع أن تعلن فيه السعودية 
تــفــاصــيــل مــيــزانــيــة عــــام ٢٠١٧، 

وموازنة ٢٠١٨ يوم غدٍ (الثلاثاء)، 
وسط معطيات إيجابية للغاية 
أظـــهـــرتـــهـــا الأرقـــــــــام المـــعـــلـــنـــة فــي 

الأشهر التسعة الماضية.
هذا وقد دفعت الإصلاحات 
القوية التي أجرتها المملكة إلى 
إحــــراز الــتــقــدم فــي حــمــايــة أقلية 

المــــســــاهــــمــــين، حــــيــــث حــــلّــــت فــي 
المــرتــبــة الــعــاشــرة عــلــى مستوى 
العالم، الأمر الذي يبعث إشارة 
إلــى المستثمرين المهتمين  قوية 
بالاستثمار في المملكة، ويرفع 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه مــــن مــســتــوى 
ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــســـوق 

الــســعــوديــة، كــمــا أنـــه يــســهــم في 
جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأسهمت خطوات منظومة 
التجارة والاستثمار في تحديث 
الأنظمة والــلــوائــح المعمول بها 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، خـــصـــوصـــاً نــظــام 
الــــشــــركــــات، كـــمـــا أنـــهـــا أســهــمــت 

فــــي تـــعـــزيـــز مــــبــــادئ الــحــوكــمــة 
والــشــفــافــيــة والإفــــصــــاح بــقــطــاع 
الـــشـــركـــات، وتـــطـــويـــر وتــحــســين 
بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال الــــتــــجــــاريــــة، إذ 
يــعــد الــنــظــام أحـــد أبـــرز الأنظمة 
الاقتصادية التنموية الصادرة، 
التي توفر بيئة نظامية حاضنة 
ومحفزة للمبادرة والاستثمار، 
بما يعزز قيمة الشركات وينمي 
أنشطتها وإسهامها في خدمة 

الاقتصاد الوطني.
ـــــــك، أصـــــــــدرت هــيــئــة  إلــــــى ذل
السوق المالية السعودية أخيرا 
بــيــانــاً أشــــــارت فــيــه إلــــى صـــدور 
قرار مجلس هيئة السوق المالية 
المتضمّن اعتماد تنظيم الدعوى 
الجماعية في منازعات الأوراق 
المالية، وتعديل لائحة إجراءات 
فـــي مـــنـــازعـــات الأوراق  الــفــصــل 

المالية تبعاً لذلك.
وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد الـــقـــويـــز، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة الـــســـوق 
المالية، أن الهيئة من خلال تفعيل 
الدعوى الجماعية في منازعات 
المــــالــــيــــة، وتــنــظــيــمــهــا،  الأوراق 
إلــى حماية المستثمرين،  تهدف 
وتــيــســيــر إجـــــــــراءات الــتــقــاضــي 
الــســوق المالية،  للمتعاملين فــي 
لا سيما في الدعاوى التي يكون 
المدعي فيها مجموعة كبيرة من 
الأشـــخـــاص يــشــتــركــون جميعاً 

في المسائل النظامية والوقائع 
المدعى بها ومــوضــوع الطلبات 
ذاتها، وهو الأمر الذي يتناسب 
مـــع طــبــيــعــة شـــركـــات المــســاهــمــة 
المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وأضـــاف الــقــويــز: «مــن شأن 
تــنــظــيــم الـــدعـــوى الــجــمــاعــيــة أن 
يــحــدث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي قــضــاء 
المـــمـــلـــكـــة،  فـــــي  المــــالــــيــــة  الأوراق 
وهــو الأمــر الــذي بـــدوره سيعزز 
جــاذبــيــة الــســوق المــالــيــة، ويقلل 
مـــــخـــــاطـــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــيـــهـــا، 
وســـيـــســـهـــم فـــــي تـــقـــلـــيـــص المـــــدد 
الزمنية اللازمة للبت في قضايا 
تعويض المستثمرين وتخفيض 
تكاليف التقاضي في هذا النوع 

من القضايا».
وأكد القويز أن هذا المشروع 
يأتي فــي إطــار مــبــادرات الهيئة 
الــــكــــثــــيــــرة فــــــي مـــــجـــــال حـــمـــايـــة 
المستثمرين، ومنها على سبيل 
المــثــال «إدارة حماية المستثمر» 
الـــــتـــــي اســــتــــحــــدثــــت أخــــــيــــــراً فــي 
الــهــيــئــة، والـــنـــظـــام الإلــكــتــرونــي 
لاســتــقــبــال ومــعــالــجــة الــبــلاغــات 
عن مخالفات نظام السوق المالية 
ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى 
إلــزام شركات المساهمة المدرجة 
فـــي الـــســـوق بــإتــاحــة الــتــصــويــت 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــمــســاهــمــين فــي 
الجمعيات العامة لتلك الشركات.

{منتدى الطاقة العالمي} يعقد دورته الثانية في أبوظبي يناير المقبل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جانب من جلسات العام الماضي في المنتدى («الشرق الأوسط»)

وقــعــت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، أمــــس، 
اتفاقية منحة إضافية مقدمة 
من الاتحاد الأوروبي لبرنامج 
دعــم وزارة التربية والتعليم، 
بقيمة ٢٠ مليون يورو، لمساندة 
الـــــبـــــلاد فـــــي تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف 

التعليم للاجئين السوريين.
ووقــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة وزيــــــر 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــدولــي 
الأردنــــــــــي، عـــمـــاد الــــفــــاخــــوري، 
نيابة عــن الحكومة الأردنــيــة، 

وسفير الاتحاد الأوروبي لدى 
الأردن، أندريا فونتانا.

وقــال الفاخوري إن المنحة 
تأتي فــي إطــار الــتــزام الاتحاد 
الأوروبي بتعهداته، في مؤتمر 
لـــنـــدن وبــــروكــــســــل، بــمــســاعــدة 
أعـــــبـــــاء  تــــحــــمــــل  فـــــــي  الأردن 
استضافة اللاجئين السوريين.
بــــلاده تتطلع  وأضــــاف أن 
لاســــتــــمــــرار تــلــقــي الـــــدعـــــم، مــن 
خــــــــلال مــــنــــح إضـــــافـــــيـــــة لـــدعـــم 
الموازنة العامة، ولدعم تمويل 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات المـــســـتـــضـــيـــفـــة 
لـــلاجـــئـــين الـــــســـــوريـــــين، وذلـــــك 

لـــتـــضـــيـــيـــق الـــــفـــــجـــــوة المــــالــــيــــة 
لــــلأردن، وحــتــى تتمكن البلاد 
مــن مــواصــلــة تقديم الخدمات 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـتـــضـــيـــفـــة 

وللاجئين بجودة عالية.
وتـــســـتـــهـــدف المـــنـــحـــة الــتــي 
تـــــغـــــطـــــي عـــــــامـــــــين دراســـــــيـــــــين 
تــــــوفــــــيــــــر الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم المــــــلائــــــم 
لـــــــلـــــــطـــــــلاب الـــــــــســـــــــوريـــــــــين فــــي 
المـــدارس الابتدائية والثانوية 
بالمخيمات، وستغطي الرسوم 
المــدرســيــة لــعــدد يــصــل إلـــى ٣٦ 
ألــــــف طــــالــــب ســـــــــوري، وتـــوفـــر 
الـــكـــتـــب المــــدرســــيــــة (الـــجـــديـــدة 

والمــســتــخــدمــة) لــهــذا الــعــدد من 
الطلاب.

كما ستغطي المنحة قيمة 
تـــعـــاقـــدات ١٣٦٠ مــعــلــم و٢٠٠ 
إداري فــي مــــدارس المخيمات، 
وتـــــوفـــــر الـــــخـــــدمـــــات المــكــتــبــيــة 
والحواسيب والتعليم العلمي 

في مدارس المخيمات.
وأوضــــــــــح الـــــفـــــاخـــــوري أن 
المــنــحــة الأوروبـــــيـــــة ســتــصــرف 
على ٣ دفــعــات: دفعة أولــى ١٠ 
مــلايــين يـــورو لــلــعــام الــدراســي 
(٢٠١٧ / ٢٠١٨)، وستحول قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، ودفــعــة 

يــورو للعام  ثانية ٤٫٨ مليون 
 ،(٢٠١٩  /  ٢٠١٨) الــــــدراســــــي 
وســـتـــحـــول فــــي الــــربــــع الــثــالــث 
من عــام ٢٠١٨، ودفعة ثالثة ٥ 
مــلايــين يـــورو لــلــعــام الــدراســي 
(٢٠١٨ / ٢٠١٩)، وستحول في 

الربع الأول من عام ٢٠١٩.
يــشــار إلـــى أن الــدعــم الــذي 
الــــتــــزم بــــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لقطاع التعليم في الأردن منذ 
عــــام ٢٠١٢ حــتــى ٢٠١٨ بلغت 
قيمته الإجمالية ٢٣٧٫٥ مليون 

يورو.
قـــد وقــعــت  وكـــانـــت الأردن 

هـــذا الــشــهــر مــع الــبــنــك الــدولــي 
المــوازنــة  لــدعــم  اتفاقية تمويل 
العامة للدولة وبرنامج إصلاح 
قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم بـــقـــيـــمـــة ٢٠٠ 

مليون دولار.
وســـيـــوجـــه تـــمـــويـــل الــبــنــك 
الدولي في صورة دعم قطاعي 
الــعــامــة، بقيمة ١٩٢  لــلــمــوازنــة 
مــلــيــون دولار، كــمــا سيشتمل 
لـــوزارة التربية  على دعــم فني 
والـــتـــعـــلـــيـــم، بــقــيــمــة ٨ مــلايــين 
دولار، وسيتم إنفاقه في ضوء 
الاستراتيجية الوطنية لتنمية 

الموارد البشرية ٢٠١٦ - ٢٠٢٥.

منحة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة ٢٠ مليون يورو
عمان: محمد الدعمة

سجلت ١٥٥٫٥ مليار دولار في ١١ شهراً

الحكومة التركية تتوقع 
صادرات قياسية بنهاية العام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن 
تــحــقــق الـــــصـــــادرات رقـــمـــا قــيــاســيــا 
بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة الـــــعـــــام الــــحــــالــــي. 
الــصــادرات التركية خلال  وسجلت 
الأحد عشر شهرا الماضية ارتفاعا 
كبيرا، حيث حققت ما يقدر بنحو 

١٥٥٫٥ مليار دولار.
وبحسب ما أشــار إليه رئيس 
الـــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن عــلــي يــلــدريــم 
خلال اجتماع حول العمالة وفرص 
الــعــمــل فـــي أنـــقـــرة، فــإنــه يــتــوقــع أن 
تــحــقــق الـــــصـــــادرات رقـــمـــا قــيــاســيــا 
بحلول نهاية العام. وقال يلدريم إن 
الدخل القومي لبلاده ارتفع من ٢٣٦ 
إلــى ٨٦٣ مليارا خلال  مليار دولار 
الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، فيما 
ارتفع حجم الصادرات من ٣٦ مليار 
دولار إلى ١٥٥٫٥ خلال الفترة ذاتها.

وأشار يلدريم في تصريحات 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، إلــــــى أن 
نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الـــدخـــل الــقــومــي 
الــتــركــي ارتـــفـــع أيـــضـــا بــمــعــدل ٣٫٥ 
ضعف خلال هذه الفترة، كما سجل 
نــمــوا بــنــســبــة ١١٫١ في  الاقـــتـــصـــاد 
الثالث من العام  المائة خــلال الربع 

الحالي.
وعــــدلــــت وكــــــــالات الــتــصــنــيــف 
الــدولــيــة مــن توقعاتها  الائــتــمــانــي 
لنمو الاقتصاد التركي بعد المعدلات 
العالية التي أظهرها، والتي بلغت 
٥٫١ في المائة للربع الأول من العام 
و٥٫٢ في المائة للربع الثاني، وقفزت 
إلى ١١٫١ في المائة للربع الثالث... 
وتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي 

النمو بنهاية العام ٧٫٥ في المائة.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، ســــعــــى الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الــتــركــي إلـــى الإبـــقـــاء على 
ســيــاســات نــقــديــة مـــتـــشـــددة، وقـــرر 
يــوم الخميس المــاضــي رفــع أسعار 
الــفــائــدة الأســاســيــة، لــكــن بــأقــل من 
الليرة  توقعات المحللين، واتجهت 

التركية نحو الهبوط عقب القرار.
وذكر البنك المركزي، في بيان 

عــــقــــب اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
النقدية، أنه رفع سعر الفائدة على 
الـــتـــي يمنحها  الـــطـــارئـــة  الــســيــولــة 
للمصارف بمقدار ٥٠ نقطة أساس 
لتصل إلى ١٢٫٧٥ في المائة، مقارنة 
بتوقعات كانت تشير إلى رفع معدل 
الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أســاس. 
وأبــقــى الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى معدل 
الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة 
واحــدة عند ٧٫٢٥ في المائة، و٩٫٢٥ 
فــي المــائــة، على الــتــرتــيــب، وهــو ما 

جاء متوافقاً مع التوقعات.
وجــــاءت زيــــادة ســعــر الــفــائــدة 
بالتزامن مع تسارع معدل التضخم 
في تركيا لأعلى مستوى منذ عام 
٢٠٠٣؛ حــيــث ســجــل مــؤشــر أســعــار 
المستهلكين خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي ١٢٫٩٨ في المائة على 
أساس سنوي، مقابل ١١٫٩ في المائة 

في الشهر السابق عليه.
وأكد البنك المركزي أنه سوف 
يــواصــل اســتــخــدام جميع الأدوات 
المــتــاحــة واتــبــاع السياسة النقدية 
المــــتــــشــــددة حـــتـــى تـــظـــهـــر تـــوقـــعـــات 
التضخم تحسناً كبيراً بما يتوافق 

مع الأهداف.
وتراجعت الليرة التركية أمام 
الـــــدولار خـــلال تــعــامــلات الخميس 
الماضي، بعد قرار البنك المركزي رفع 
سعر الفائدة بنحو ١٫٦ في المائة، 
ليصل سعر العملة المحلية إلى ٣٫٨٨ 

ليرة مقابل الدولار.
ارتــفــع عدد  على صعيد آخـــر، 
السياح الأجانب الذين دخلوا إلى 
تــركــيــا بـــالـــطـــرق الـــبـــريـــة والــجــويــة 
إلــــى ٣٠ مــلــيــونــا و٣٧١  والــبــحــريــة 
ألــفــا و٣٧٨ ســائــحــا أجــنــبــيــا، خــلال 
الأحـــــــد عـــشـــر شــــهــــرا المــــاضــــيــــة مــن 
العام الحالي. وكان عدد السائحين 
الــذيــن دخــلــوا تــركــيــا خـــلال الــفــتــرة 
ذاتــهــا مــن عــام ٢٠١٦ وصــل إلــى ٢٤ 
ألــفــا و٤٧١ سائحا.  مليونا و٦٨٦ 
وجـــاء الــســيــاح الــــروس فــي صـــدارة 
الأجــانــب الأكثر دخــولاً إلــى تركيا، 

يليهم الألمان، ثم الإيرانيون.

أسفرت أعمال اللجنة المشتركة 
بـــــين الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وكــــوريــــا 
الجنوبية، التي انعقدت في بروكسل 
نهاية الأسبوع الماضي، عن الاتفاق 
بين الجانبين على انعقاد الاجتماع 
الـــــــــــوزاري لـــلـــتـــجـــارة فــــي بـــروكـــســـل 
الــشــهــر المــقــبــل، كــمــا اتــفــق الجانبان 
على تشكيل فريقي عمل؛ أحدهما 
بالطاقة والبيئة  سيكون مختصاً 
والــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، والآخــــــر معني 
بمكافحة الإرهــــاب، هــذا إلــى جانب 
الاتــــفــــاق عــلــى تــحــديــد ســبــل زيــــادة 
إمكانات التعاون القائم إلى أقصى 
حـــــد، فــــضــــلاً عــــن مــــجــــالات جـــديـــدة 
إلــى جنب مع  للعمل المشترك جنباً 
مـــخـــرجـــات الــقــمــة المــقــبــلــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــي وكــوريــا الــجــنــوبــيــة التي 

ستنعقد العام المقبل في بروكسل.
كــــانــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قــد 
أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــيـــة تــــجــــارة حـــــرة مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــنــذ عـــام ٢٠١١، 
ويعد الاتحاد الأوروبـــي ثالث أكبر 
سوق للصادرات الكورية الجنوبية. 
وتـــرأس وفــد الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الاجـــتـــمـــاع غـــونـــار ويـــغـــانـــد، رئــيــس 
الــــهــــادي في  إدارة آســـيـــا والمـــحـــيـــط 
الــخــارجــي الأوروبــــي،  مكتب العمل 
وتــرأس وفد كوريا الجنوبية نائب 
الــشــؤون الاقتصادية. وجرى  وزيــر 
الـــدورة الخامسة  الاتــفــاق على عقد 

عشرة للجنة في سيول عام ٢٠١٨.
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان أوروبـــــــــــــــــــي فـــي 
بــروكــســل، إن الاجــتــمــاعــات شكلت 
فــــــرصــــــة لاســــــتــــــعــــــراض الـــــجـــــوانـــــب 
الــرئــيــســيــة لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــتــجــارة 
الــــحــــرة بــــين الـــجـــانـــبـــين لــلــتــحــضــيــر 

الــوزاريــة فــي الاجتماع  للمناقشات 
الثاني)  التجاري في يناير (كانون 
المــقــبــل بــبــروكــســل. وبــالإضــافــة إلــى 
هذا، وبحسب البيان الأوروبي، فقد 
انعقدت مناقشات شملت قطاعات 
أخــــــــرى مـــثـــل الــــبــــحــــوث والابــــتــــكــــار 
والتعليم والثقافة وحركة الباحثين 
والــعــمــالــة والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن حـــــمـــــايـــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات، 
وسيجري قريباً تنظيم حدث بشأن 

الحوار الاجتماعي بين الجانبين.
كــمــا تــســتــمــر الاتــــصــــالات الــتــي 
تسبق تقرير أوروبــي يشير إلــى أن 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــضــمــن مستوى 
كــــافــــيــــاً مــــــن الــــحــــمــــايــــة لـــلـــبـــيـــانـــات 
الــشــخــصــيــة، بــغــيــة تــســهــيــل تــدفــق 
الـــبـــيـــانـــات مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وبـــنـــاء عــلــى الــنــحــو الــــذي ســبــق أن 
أعـــربـــت عــنــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 

فـــي رســالــتــهــا المـــؤرخـــة فـــي الــعــاشــر 
يــنــايــر ٢٠١٧. وحــســبــمــا ذكـــرت  مـــن 
المفوضية الأوروبــيــة فــي بروكسل، 
فـــإن الاجــتــمــاع الـــرابـــع عــشــر للجنة 
المشتركة ناقش إمكانيات التعاون 
الأســــــــــرع نــــطــــاقــــاً فـــــي إطــــــــار اتــــفــــاق 

الشراكة الإطاري.
وتعتبر كوريا الجنوبية شريكاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
الــذي  وهــي البلد الوحيد فــي آســيــا 
يــرتــبــط مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي من 
خـــــــلال ٣ اتـــــفـــــاقـــــات تـــغـــطـــي أركـــــــان 
العلاقات السياسية، والاقتصادية 
والــــتــــجــــاريــــة، والــــتــــعــــاون الأمــــنــــي، 
وأصــبــحــت الــشــراكــة بـــين الــجــانــبــين 
أكثر عمقاً، بحسب ما جاء في بيان 
للمفوضية الأوروبية. وأخيراً جرى 
التطرق لملف وجود كوريا الجنوبية 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة ســــــــــــوداء لــــلاتــــحــــاد 

الأوروبــي حول المــلاذات الضريبية، 
وقال البيان إن النقاشات أظهرت أن 
الخطوات الأولية قد اتخذت لمعالجة 
مخاوف الاتحاد الأوروبي حول هذا 
الملف بعد أن شرح الجانب الأوروبي 
الــخــطــوات الــتــي يتعين عــلــى كــوريــا 
الجنوبية اتخاذها لضمان انتقالها 
مـــن الــقــائــمــة الـــســـوداء إلـــى الــقــائــمــة 

الرمادية في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك بعد أن رفضت كوريا 
الجنوبية ضمها إلى قائمة سوداء 
للاتحاد الأوروبــي تتعلق بالملاذات 
الـــضـــريـــبـــيـــة، ووصـــــفـــــت ذلــــــك بـــأنـــه 
«غير متسق مع المعايير الدولية». 
وقــالــت وزارة المــالــيــة فــي ســيــول إن 
«حق البلاد في السيادة الضريبية 
قــد تــهــدد أيــضــاً بــهــذا الإدراج على 

القائمة».
وقــــــال الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إنـــه 

سينظر فــي إزالـــة كــوريــا الجنوبية 
مـــــن قـــائـــمـــتـــه الــــــســــــوداء لـــلـــمـــلاذات 
الضريبية الشهر المقبل، إذا تعهدت 
ســيــول بــالامــتــثــال لمــطــالــبــه. وكــانــت 
الـــدول السبع والــعــشــرون الأعــضــاء 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي قــــد تــبــنــت 
لائـــحـــة ســــــوداء تــضــم ١٧ دولـــــة من 
بينها كــوريــا الجنوبية، بالإضافة 
إلى «قائمة رمادية» تضم ٤٧ إقليماً، 
في وقت سابق من هذا الشهر، حيث 
تطالب اللائحة تلك الدول في القائمة 
بإصلاح الآليات غير الشفافة التي 

تشجع على التهرب الضريبي.
ودعا الاتحاد الأوروبــي كوريا 
الــجــنــوبــيــة إلــــى مـــراجـــعـــة أو إلــغــاء 
الامــــتــــيــــازات الـــضـــريـــبـــيـــة الــخــاصــة 
بالمستثمرين الأجــانــب أو أصحاب 
الأعـــمـــال فـــي المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 

الحرة في البلاد.

اللجنة المشتركة بحثت زيادة التعاون وملف الملاذات الضريبية

الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يضعان الخطوط العريضة لتنفيذ «التجارة الحرة»
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــنـــطـــلـــق الـــــــــــدورة الـــســـنـــويـــة 
الــثــانــيــة لمــنــتــدى الــطــاقــة الــعــالمــي، 
الــذي ينظمه المجلس الأطلنطي، 
وهــــو مــؤســســة بــحــثــيــة أمــيــركــيــة 
مــــقــــرهــــا الــــعــــاصــــمــــة واشــــنــــطــــن، 
فـــي أبـــوظـــبـــي فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ١٢ 
إلــــى ١٣ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
يـــشـــارك مــســؤولــون  ٢٠١٨، حــيــث 
حـــكـــومـــيـــون وخـــــبـــــراء فــــي قــطــاع 
الطاقة وقادة فكر لمناقشة جدول 
أعمال الطاقة عالمياً للعام الجديد، 
كما يحدد المنتدى التوقعات في 
قطاع الطاقة، وكيفية الاستجابة 
للتغيرات الجذرية في هذا القطاع.

د المنتدى بالشراكة مع 
َ
ويُعق

وزارة الطاقة في الإمارات وشركة 
بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 
وشـــركـــة «مـــبـــادلـــة» لــلاســتــثــمــار، 
وذلــــــــــك قــــبــــيــــل انــــــطــــــلاق أســــبــــوع 
أبــــوظــــبــــي لــــلاســــتــــدامــــة والـــقـــمـــة 
العالمية لطاقة المستقبل. ويُركز 
المنتدى هذا العام على ٣ محاور 
رئيسية هي الجغرافيا السياسية 
لـــلـــتـــحـــولات فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة، 
والاعــتــمــاد على الكهرباء فــي كل 
شيء، وآليات التمويل والحوكمة 

لمزيج الطاقة في المستقبل.
كــمــا يــســلــط المــنــتــدى الــضــوء 

عــلــى الـــــدور المــهــم الــــذي تــقــوم به 
المرأة في قطاع الطاقة، فيما تشمل 
قـــائـــمـــة المـــتـــحـــدثـــين فــــي المـــنـــتـــدى 
المــهــنــدس سهيل المـــزروعـــي وزيــر 
الــطــاقــة فــي الإمـــــارات، والمــهــنــدس 
خــــــالــــــد الـــــفـــــالـــــح وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
الــــســــعــــودي، والــــدكــــتــــور ســلــطــان 
الــجــابــر وزيـــر دولـــة فــي الإمــــارات 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»؛ 
والـــــــدكـــــــتـــــــور ثــــــانــــــي الــــــــزيــــــــودي، 
وزيـــــر الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة 
فـــي الإمــــــــارات؛ وخـــلـــدون المـــبـــارك 
الــشــؤون التنفيذية  رئــيــس هيئة 
فــــي أبـــوظـــبـــي، الـــعـــضـــو المــنــتــدب 
والــرئــيــس التنفيذي للمجموعة 
فـــي شـــركـــة مـــبـــادلـــة لــلاســتــثــمــار؛ 
وكــــلاوديــــو ديــســكــالــزي الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة إيـــنـــي؛ ومــيــغ 
جينتل الرئيس والمدير التنفيذي 

لشركة تيلوريان.
ويـــــنـــــاقـــــش المــــــشــــــاركــــــون فــي 
المنتدى التوجهات غير المواتية 
في أنظمة الطاقة والتكنولوجيا، 
ودراســــــة الـــتـــطـــورات الــــبــــارزة في 
قــطــاعــات الــنــفــط والــغــاز والــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة في 
ســــيــــاق الــــتــــحــــديــــات الــســيــاســيــة 

والأمنية الرئيسية.
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نافذة على مؤسسة تعليمية

التعليم

تنمي مهارات التواصل مع المجتمع الجديد

«مار نرساي»... مدرسة آشورية في القارة الأسترالية
لندن: رجينا يوسف

يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون  فـــــــي ٢١ 
الثاني) ٢٠١٨، تفتتح كلية «مار 
نــــرســــاي الآشــــــوريــــــة» بــمــنــطــقــة 
هــورســلــي بــــــارك، فـــي ســيــدنــي، 
الــجــديــد، بتكلفة أولية  مبناها 
بلغت ٣٢ مليون دولار، وبطاقة 
استيعابية ستبلغ ١٠٠٠ طالب 

وطالبة.
تأتي هــذه الخطوة فــي ظل 
تــزايُــد عــدد الــلاجــئــين الــوافــديــن 
إلــى أســتــرالــيــا ووصـــول الطاقة 
الاستيعابية للمدارس الآشورية 
إلــــى أقـــصـــاهـــا. ولــلــتــعــرّف على 
أهـــــــــداف بــــنــــاء الـــكـــلـــيـــة طـــرحـــت 
صــحــيــفــة «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
أسئلة على المــطــران مــار ميلس 
زيا، الوكيل البطريركي لكنيسة 
المــشــرق الآشــوريــة فــي أستراليا 
ونيوزلندا ولبنان، الذي أوضح 
إلــى أستراليا  ـــه منذ وصــولــه 

ّ
أن

تولدت لديه رؤية خاصة لأبناء 
الجالية، ترتكز على تنمية الروح 
القومية لديهم، وتنشئتهم على 
أسس تربوية تعمل على التغلب 
على مشاعر التغرب والانسلاخ 
عـــن الــــــذات والـــهـــويـــة مـــن جــهــة، 
وتقوية الأواصر بينهم من أجل 
انفتاح آمن وسليم على مجتمع 
متعدد الحضارات في أستراليا 

من جهة أخرى.

أهداف بناء الكلية

ـــهـــا كلية خــاصــة حديثة 
ّ
«إن

تليق بطلبة القرن الـــ٢١. تحوي 
٤٠ قــاعــة دراســـيـــة، فيها مكتبة 
كـــــبـــــيـــــرة ومـــــخـــــتـــــبـــــرات عــلــمــيــة 
مختلفة، وورش نجارة وأخرى 
فــــنــــيــــة، وأقــــــســــــام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الطعام وتكنولوجيا المعلومات، 
ومــــســــاحــــات مـــلائـــمـــة لمـــمـــارســـة 
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة والمــدرســيــة 
المــخــتــلــفــة»، يــقــول المـــطـــران الــذي 
يخبرنا أيضاً عن أهداف بنائها 
وإن كــانــت الــلــغــة الآشـــوريـــة من 
أهــمــهــا: «نــعــم، هــنــاك تــركــيــز في 
المــدارس وكلية اللغة على كتابة 

وقــــــــــــــــــراءة 

الــــلــــغــــة الآشــــــــــوريــــــــــة، والـــــهـــــدف 
الــــرئــــيــــســــي لـــجـــمـــيـــع المــــــــــدارس 
الآشورية هو مساعدة الجالية في 
سيدني على التماسك وتأسيس 
الإيــمــان الــحــضــاري الــفــاعــل بما 
يـــتـــلاءم ومـــقـــومـــات الــعــيــش في 
أســـتـــرالـــيـــا، والـــنـــهـــل مــــن أجـــــواء 
الــحــضــارة ونــثــر عطرها الــفــواح 
بــين الطلبة وغـــرس كــل الــعــادات 
الطيبة في نفوسهم». ويضيف: 
«تــهــدف أيــضــاً لمــســاعــدة الطلبة 
الوافدين الجدد على التأقلم مع 
أقرانهم المولودين هنا، اجتماعياً 
ودراســـيـــاً، ودمجهم فــي أنشطة 
اجتماعية، ورياضية، وقومية، 
يسهّل عملية انتقالهم من أركان 
الداخلية،  التعليمية  المنظومة 
إلــى بــوابــة المجتمع الأســتــرالــي، 
لعدم وجود حاجز الأصل، واللغة 
بين الطلبة، الأمر الذي يؤدي إلى 
زيادة الدافعية لديهم في التعلم 
والتحدث، فسرعة اندماج الطلبة 
المــغــتــربــين الــجــدد فــيــهــا، يعطي 
حافزاً لهذه المــدارس على سرعة 
رفدهم بعامل الثقة بالذات لإبراز 
طـــــاقـــــاتـــــهـــــم 

وإبداعاتهم الكامنة، وبالمستوى 
العلمي المطلوب».

حصص التعليم والإجازات

«أســـــوة بــــالمــــدارس الــخــاصــة 
الأخــــــــــرى، تـــمـــلـــك الـــكـــلـــيـــة إجــــــازة 
رســمــيــة. تـــــدرّس فــيــهــا كــل المـــواد 
المــطــلــوبــة لــلــتــخــرج فـــي المــرحــلــة 
الثانوية، حسب المنهاج الأسترالي 
المقرّر. كما تخضع جميع المدارس 
الآشورية وبصورة دورية أيضاً، 
للتفتيش والتدقيق، ويستطيع 
الطالب، ســواء ولــد في أستراليا 
أو قـــدم لاجــئــاً، أن يلقى ترحيباً 
واهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــريــن مــــن جميع 
المدرسين العاملين فيها، من خلال 
آليات متعددة من الدعم النفسي 
في حال قدومه من بيئاتِ حروبٍ 
ونــــــزاعــــــات، خـــصـــوصـــاً مــــن فــقــد 
طف أحد أفراد عائلته، 

ُ
عزيزاً، أو خ

وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــتـــلـــقـــون المـــســـانـــدة 
النفسية اللازمة لتخطي آثار ما 
تعرضوا له، وبالتالي هناك عمل 
دؤوب على إعادة ترسيخ الشعور 
بالطمأنينة والأمان لديهم، ومن 

ثــــــمّ مـــســـاعـــدتـــهـــم لــلــتــغــلــب عــلــى 
مــشــاعــر الــغــربــة والانــــســــلاخ عن 
الذات والهوية وتقوية الأواصر، 
ليدركوا أنّ الانفتاح على مجتمع 
متعدد الحضارات في أستراليا، 
لا يــعــنــي الانــــســــلاخ عـــن الــهــويــة 

ونكرانها».
وتـــــابـــــع المـــــطـــــران مــوضــحــاً 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «تــتــمــيّــز  لــــ
المـــــــدارس الآشــــوريــــة المـــوجـــودة 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا، بــــــــأنّ طـــلابـــهـــا 
يــســتــطــيــعــون إكـــمـــال دراســتــهــم 
، من دون الذهاب 

ً
الثانوية، كاملة

إلى المــدارس الأخــرى، وأكثر من 
٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن المــتــخــرجــين 
فــــي مــــدارســــنــــا يــنــتــســبــون إلـــى 
الجامعات الأسترالية، والبعض 
منهم يــدرس الــدراســات الطبية 
والـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة ويـــــتـــــخـــــرّجـــــون 
بـــمـــعـــدلات عــــالــــيــــة»، مـــوضـــحـــاً: 
«توفر مدارسنا مناهج دراسية 
فـــي مـــجـــالات التعليم  مــتــكــامــلــة 
الأســاســيــة، كاللغة الإنجليزية 
والــــــريــــــاضــــــيــــــات والــــــــدراســــــــات 
الاجتماعية والعلوم (الفيزياء 
والأحــيــاء والكيمياء)، والفنون 

المعلومات  والموسيقى وتقنية 
والعلوم الصحية والاقتصادية 
والدراسات القانونية والتربية 
إلــى تدريس  الرياضية، إضافة 
اللغة الآشورية والتربية الدينية 
المـــســـيـــحـــيـــة، وتـــنـــمـــيـــة مــــهــــارات 
التواصل والانضباط واحترام 
الــــــــذات والآخــــــــر والــــعــــالــــم الــــذي 

يعيشون فيه».
وعن إلزامية تدريس اللغة 
الآشورية لغير الآشوريين يقول: 
«الــلــغــة الآشــوريــة فــي مدرستي 
الـــقـــديـــس ربــــــان هــــرمــــزد وكــلــيــة 
مـــار نـــرســـاي إلــزامــيــة لــلــمــراحــل 
٢ – ١٠. ولــديــنــا بــعــض الطلبة 
مـــن خــلــفــيــات أســتــرالــيــة وشـــرق 
أوســطــيــة يلتحقون بمدارسنا 
وهـــــم يــــجــــدون مــتــعــة فــــي تــعــلــم 
الــلــغــة، كــونــهــا وســيــلــة مضافة 
للتواصل مع السواد الأعظم مع 

أقرانهم الطلبة».

المؤسسات التربوية الآشورية في أستراليا

وحـــســـب المـــــطـــــران، فـــــإن فــي 
 
ً
أســـتـــرالـــيـــا مـــؤســـســـاتٍ تــربــويــة

آشــوريــة كثيرة هــي: دار رعاية 
لــلــفــئــة   - الــــنــــعــــمــــة   - الأطـــــــفـــــــال 
العمرية (٢ – ٤) سنوات، ومركز 
الــقــديــس ربـــان هــرمــزد للتعليم 
المبكر للأطفال (٤ - ٥) سنوات، 
ومــدرســة القديس ربــان هرمزد 
الابــتــدائــيــة، للفئة العمرية (٥ - 
١٢) ســنــوة. وكلية مــار نرساي 
الآشــوريــة للفئة العمرية (١٢ - 
١٨) سنة. وكلية اللغة الآشورية 

للأعمار ١٨ وما فوق. 
وأسوة بالمدارس الحكومية 
والخاصة في أستراليا، تفتح 
هذه المــدارس أبوابها لطلابها، 
خمسة أيـــام فــي الأســـبـــوع، من 
الاثـــــنـــــين إلـــــــى الــــجــــمــــعــــة، ومــــن 
الــســاعــة ٨:٤٠ صــبــاحــاً ولغاية 
الثالثة ظهراً، وأحياناً  الساعة 
إلــى الساعة الــرابــعــة، عــدا كلية 
ـــــدرّس 

ُ
الــلــغــة الآشــــوريــــة الـــتـــي ت

٥ ســاعــات أســبــوعــيــة فــقــط، أي 
خـــــــلال يـــــومـــــين مـــســـائـــيـــين فــي 

الأسبوع.
يُطلِعنا المطران على سيرة 
تعليم اللغة الآشورية للجالية 
: «هذه الكلية 

ً
في أستراليا، قائلا

لــيــســت المـــركـــز الــتــعــلــيــمــي الأول 
لــلآشــوريــين فــي أســتــرالــيــا، فقد 
ســـســـت أول مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 

ُ
أ

باسم القديس ربان هرمزد عام 
٢٠٠٢، وهـــي تــضــمّ حــالــيــاً نحو 

٨٠٠ طالب وطالبة. 
وفي عام ٢٠١٠ فتحت كلية 
مار نرساي الآشورية أبوابها، 
وعـــدد طــلابــهــا الــيــوم بــلــغ ٧٠٠. 
وفــــي الـــعـــام ذاتـــــه افــتــتــح مــركــز 
الــنــعــمــة لــحــضــانــة الأطـــفـــال، في 
يّد 

ُ
سيدني. وبالموازاة مع ذلك، ش

مركز التعليم المبكر للأطفال في 
عام ٢٠١٢.

في أستراليا أيضاً، حسب 
المطران، كلية «اللغة الآشورية» 
سّست بالتعاون مع عدد 

ُ
أ التي 

الـــخـــبـــرات  مــــن الأســـــاتـــــذة ذوي 
والكفاءات العالية في مجالات 
التعليم والثقافة لتعليم الأفراد 
الـــبـــالـــغـــين مــــمّــــن هــــم فــــــوق ســن 
الـــــــ١٨، لــلــمــبــتــدئــين والمــتــقــدمــين، 
مـــنـــذ ٢٠١٦، وذلــــــــك مـــــن خـــلال 
خطة خمسية وضعتها كنيسة 
المــشــرق الآشــوريــة فــي أستراليا 
لغرض محو الأمية لهذه اللغة، 

كما وضــعــت إمكانيات لتعليم 
قــــــرابــــــة ٥٠٠٠ شــــخــــص خــــلال 

السنوات المقبلة.

أعداد الآشوريين في أستراليا

أســـــــــــهـــــــــــمـــــــــــت الـــــــــــــحـــــــــــــروب 
والاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــي الـــــعـــــراق 
وســـــــوريـــــــا بــــهــــجــــرة كــــثــــيــــر مــن 
إلـــــى دول أوروبــــــا  الآشـــــوريـــــين 
وأمــيــركــا وأســتــرالــيــا، هــربــاً من 
تنظيم داعش الذي سيطر على 
أماكن تمركزهم، فكم يبلغ عدد 
الآشوريين في أستراليا حالياً؟

يقول المطران: «فيما يخصّ 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، هــنــاك 
أكــثــر مــن ٥ آلاف عائلة مسجلة 
في سيدني، وهذا العدد لا يشمل 
العوائل التي وصلت أخيراً من 
سوريا والــعــراق ويبلغ عددهم 
حالياً قرابة ٣٠٠ - ٥٠٠ عائلة غير 

مسجلة على أقل تقدير».
ــه «حسب إحصاء 

ّ
أن ويلفت 

العام الأسترالي لـ٢٠١٦ بلغ عدد 
المــســجــلــين ٢٨٥١٧  الآشـــــوريـــــين 
وعدد الكلدان المسجلين ١٧٧٠٠، 
ع أن 

ّ
أي معاً ٤٦٢١٧ ومــن المتوق

يرتفع العدد الإجمالي مع نهاية 
عــام ٢٠١٧ إلــى أكثر من ٥٣ ألف 

نسمة».
ـــــــــــدول حــيــث  فــــــي جــــمــــيــــع ال
يوجَد أبناء الجالية الآشورية 
هــنــاك جــمــعــيــات تعنى بتعليم 
الـــلـــغـــة كـــتـــابـــة وقـــــــــراءة، بـــيـــد أن 
الأمــر يختلف فــي أستراليا، إذ 
يوضح المطران مار ميلس زيا: 
«هــــنــــاك اخــــتــــلاف بــــين المــــــدارس 
الآشورية في سيدني ونظيرتها 
في بريطانيا وغيرها من الدول؛ 
فــــــــمــــــــدارس ســـــيـــــدنـــــي مـــســـجـــلـــة 
بــولايــة نيو  الــتــربــيــة  فــي وزارة 
ســـــــاوث ويـــــلـــــز، رســــمــــيــــاً، وهـــي 
خاضعة لــشــروط الحكومة من 
حيث البنية التحتية وتسجيل 

المعلمين. 
ولــكــونــهــا مــدرســة آشــوريــة 
فــــرد بــهــا اهــتــمــام 

ُ
خــاصــة، فــقــد أ

خـــــــــــاصّ ومــــمــــنــــهــــج لــــتــــدريــــس 
الـــلـــغـــة الآشـــــوريـــــة والـــــدراســـــات 

المسيحية».

طلبة كلية «مار نرساي» أمام مبناها الجديد

جامعات كندا تجذب الطلاب رغم البرد القارس
لندن: كمال قدورة

شــــــهــــــدت جـــــامـــــعـــــات كــــــنــــــدا فـــي 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة إقـــــبـــــالا كــثــيــفــا 
مــــــن الـــــــطـــــــلاب، رغــــــــم شـــــتـــــاء الــــبــــلاد 
الـــقـــارس. ســمــعــة الــجــامــعــات الطيبة 
المــتــنــوعــة جعلت من  وتخصصاتها 
كندا وجهة للطلاب الأجانب، بما فيهم 
الـــعـــرب. وتــربــعــت جــامــعــة تــورونــتــو 
على عرش الجامعات الكندية حسب 
تــصــنــيــف شــركــة «كــيــو أس» الأخــيــر 
لعام ٢٠١٨، وجــاءت جامعة ماكغيل 
في المرتبة الثانية. وتقول «كيو أس» 
حـــول سمعة الــجــامــعــات الــكــنــديــة إن 
هــنــاك ٢٦ جــامــعــة كــنــديــة فـــي لائــحــة 
أفضل الجامعات حول العالم وأربع 
جامعات في أفضل مائة جامعة حول 
العالم و٩ جامعات في لائحة أفضل 

٣٠٠ جامعة حول العالم. 
{كــواكــاريــلــي ســيــمــونــدز} (كيو 
أس)، شركة بريطانية متخصصة في 
التعليم والدراسة في الخارج وتقدم 
دراســات وتصنيفات وإصـــدارات عن 
الــجــامــعــات والمــؤســســات التعليمية 
حــــول الــعــالــم بـــهـــدف تــوســيــع نــطــاق 
الــدراســة فــي الــخــارج. تحمل الشركة 
اســمــي مؤسسيها عـــام ١٩٩٠ وهما 
نونزيو كواكاريلي ومات سيموندز.

وتــــقــــول الـــشـــركـــة إنــــهــــا «تـــربـــط 
المـــتـــفـــوقـــين مــــن الـــخـــريـــجـــين، وطــــلاب 
المــاجــســتــيــر فــي إدارة الأعـــمـــال... في 
جميع أنحاء العالم مع كليات إدارة 
الرائدة والإدارات العليا في  الأعمال 
الجامعات ومــع أصحاب العمل، من 
خـــلال مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت، والأحـــــداث، 
والأدلـــــــــــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــحــــلــــول 
الــتــقــنــيــة». ولــلــشــركــة أقـــســـام وفــــروع 
فــي عــدد مــن عــواصــم الــعــالــم. تعتمد 
في تصنيفاتها الجامعية على ستة 
مـــقـــايـــيـــس رئـــيـــســـيـــة ولــــكــــل مــــن هـــذه 
المـــقـــايـــيـــس أهـــمـــيـــة مــخــتــلــفــة، وهــــي: 
السمعة الأكاديمية - سمعة صاحب 
- الكلية / نسبة عــدد الطلاب  العمل 
- عــدد الاقتباسات أو الاستشهادات 
لكل كلية - نسبة الكليات - الطلاب 

الدوليين.

أفضل ١٠ جامعات كندية

جامعة تورونتو
الـــجـــامـــعـــة مــــن أهـــــم الــجــامــعــات 
الــبــحــثــيــة الــعــامــة والـــهـــامـــة فـــي كــنــدا 
وقد تأسست في أونتاريو عام ١٨٢٧ 
من قبل الكنيسة الإنجليزية، لكنها 
أصبحت مؤسسة علمانية عام ١٨٥٠. 

تضم الجامعة ١٢ كلية للتعليم. تقول 
ك. س: «إن تورونتو جاءت في المرتبة 
٣٢ فــي ترتيب أفــضــل الجامعات في 
الــعــالــم عــامــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، وإنــهــا 
عادة ما تعرف بامتيازها في حقول 
الـــتـــمـــريـــض والــــريــــاضــــة والـــتـــشـــريـــح 
والجغرافيا. كما جاءت الجامعة في 
المــرتــبــة ١٩ فـــي تــصــنــيــف الــجــامــعــات 
الـــشـــركـــات لتوظيف  الــتــي تــقــصــدهــا 
خريجيها. وعلى هذا الصعيد تقول 
المـــوســـوعـــة الـــحـــرة إن الــجــامــعــة من 
المــؤســســات المــؤثــرة فــي عــوالــم النقد 
الأدبي ونظرية الاتصالات، وقد كانت 
الــجــامــعــة مــهــد الإنـــســـولـــين وبــحــوث 
الخلايا الجذعية ومكان أول مجهر 
إلكتروني، ومكان تطوير تكنولوجيا 
الــلــمــس المــتــعــدد، وتــحــديــد أول ثقب 

أسود في الفضاء الخارجي.

جامعة ماكغيل

تــلــقــب هــــذه الــجــامــعــة بــهــارفــرد 
الكندية، وذلك لمعايير قبول الطلاب 
الــعــالــيــة الـــتـــي تــتــبــعــهــا ولــســمــعــتــهــا 
وعــراقــيــة الــطــيــبــة فــي عــالــم الأبــحــاث 

والأكاديمية.
وعلى الرغم من أن لغة التدريس 
الــرئــيــســيــة فـــي الــجــامــعــة هـــي الــلــغــة 
الإنجليزية، فإن للطلاب الحق بتلقي 
الــفــرنــســيــة. وتضم  تعليمهم باللغة 
الـــجـــامـــعـــة أكـــثـــر مــــن ٤٠ ألـــــف طــالــب 

ربعهم من الطلاب الأجانب من أكثر 
من ١٥٠ دولــة حــول العالم. و«يوجد 
في الجامعة ٢١ كلية مختلفة، توفر 
لطلابها فرصة الحصول على درجات 
وشـــهـــادات علمية فــي أكــثــر مــن ٣٠٠ 
تخصص من ميادين الدراسة بما في 
ذلك الطب والقانون». كما أن أكثر من 
١٢ من خريجي الجامعة حازوا على 

جوائز نوبل في مختلف المجالات.

جامعة كولومبيا البريطانية
هذه الجامعة أيضاً من الجامعات 
الكندية البحثية العامة، وهي من أقدم 
مؤسسات التعليم العالي في مقاطعة 
كولومبيا البريطانية والتي تأسست 
فــي فانكوفر عــام ١٩٠٨ بــاســم «كلية 
مــاكــغــيــل الــجــامــعــيــة فـــي كــولــومــبــيــا 
الــبــريــطــانــيــة». لــكــنــهــا أصــبــحــت عــام 
١٩١٥ جامعة مستقلة باسم كولومبيا 
البريطانية. وتضم الجامعة نحو ٦٣ 
ألف طالب ١٤٫٤ ألف منهم من الطلاب 
الأجــانــب مــن ١٦٢ دولــة حــول العالم، 
ونحو ١٠ آلاف موظف. من النواحي 
الأكـــاديـــمـــيـــة تـــعـــرف الـــجـــامـــعـــة الــتــي 
تملك أكبر وأضخم مكتبة للأبحاث 
فـــــي كـــــنـــــدا، بــســمــعــتــهــا الـــطـــيـــبـــة فــي 
حقول الجغرافيا والمناجم والمعادن 
وعالم الرياضة. سبعة من الباحثين 
فـــي الــجــامــعــة فــــــازوا بـــجـــوائـــز نــوبــل 
المــخــتــلــفــة و٦٥ مــن الــخــريــجــين فـــازوا 

بـــمـــيـــدالـــيـــات أولمـــبـــيـــة، و٣ أصــبــحــوا 
رؤساء للحكومة.

جامعة ألبرتا

واحدة من أكبر وأقدم الجامعات 
فــي شــمــال أمــيــركــا ومــقــاطــعــة ألــبــرتــا 
والـــتـــي تــعــتــبــر إحــــدى أغــنــى وأجــمــل 
المـــــقـــــاطـــــعـــــات الـــــكـــــنـــــديـــــة. وهــــــــي مــن 
الــجــامــعــات والمـــؤســـســـات الــنــخــبــويــة 
في عالم البحث المكثف في كندا وفي 
الــجــامــعــة الحكومية  الــعــالــم. جـــاءت 
الــتــي تــأســســت عـــام ١٩٠٨ فــي مدينة 
أدمنتون، في المرتبة ٩٠ في تصنيف 
أفــضــل الــجــامــعــات حــول الــعــالــم لعام 
٢٠١٨. عوضا عن أنها أكثر الجامعات 
الــكــنــديــة تــلــقــيــا لــلــتــمــويــل الــخــارجــي 
لأنشطتها البحثية، في الجامعة ما 
لا يقل عــن ٤٠٠ مختبر لأبــحــاث وقد 
تمكنت من اكتشاف أول علاج ناجح 

لمرض السكري من النوع (١).
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الأكــاديــمــيــين 
المشاهير الذي تخرجوا من الجامعة 
ومـــنـــهـــم وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــســـعـــودي 

السابق الدكتور عبد الله الربيعة.

جامعة مونتريال

هـــــذه الـــجـــامـــعـــة الــفــرانــكــفــونــيــة، 
واحـــــدة مـــن أهــــم الــجــامــعــات الــكــنــديــة 
العامة في عالم الأبحاث حيث وصلت 

إيراداتها منها إلى نصف مليار دولار 
مــؤخــرا، كما تعتبر واحـــدة مــن أرقــى 
الجامعات العالمية. جـــاءت الجامعة 
الــتــي تــأســســت فــي مــديــنــة مونتريال 
عام ١٨٧٨ في الترتيب ١٣٠ في تصنيف 
أفــضــل الــجــامــعــات حـــول الــعــالــم لعام 
٢٠١٨. تــعــتــبــر الــجــامــعــة واحــــــدة من 
أفضل مائة جامعة في العالم في مجال 
علوم الحياة والطب، وفي المرتبة ٤٨ 
في العالم في عالم الصيدلة عام ٢٠١٧. 
هــي مــن المــؤســســات الـــرائـــدة فــي عالم 

التدريس والبحوث الهندسية.

جامعة ماكماستر

تـــأســـســـت هــــــذه الـــجـــامـــعـــة عـــام 
١٨٨٧ في مدينة هاملتون بمقاطعة 
أونتاريو. وهي من الجامعات الدولية 
والمختلطة التي تضم عدداً لا باس به 
من الطلاب الذين يأتون من أكثر من 
١٠٠ بلد حول العالم. وهي واحدة من 
أهم ثلاث مؤسسات أكاديمية كندية 
فــي عــالــم الــبــحــث المــكــثــف. وفــيــهــا ٧٣ 
برنامجا للبكالوريوس و١٠٤ برامج 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا، أي المــاجــســتــيــر 

والدكتوراه.

جامعة واترلو

جــــاءت واتـــرلـــو فــي المــرتــبــة ١٥٢ 
في الترتيب العالمي للجامعات وهي 

واحدة من أصغر الجامعات الكندية 
سنا حيث فتحت أبوابها عام ١٩٥٧.

وتقول «كيو اس» عن الجامعة 
إنها ستشكل مستقبل بناء الجسور، 
وإنـــهـــا مــتــمــيــزة ونــشــطــة فـــي عــوالــم 
الــحــوســبــة الــكــمــومــيــة وتــكــنــولــوجــيــا 
النانو أو عالم الصغر وعلم النفس 
الــــــســــــريــــــري والـــــهـــــنـــــدســـــة والــــعــــلــــوم 
الــــصــــحــــيــــة. ولا عــــجــــب أن صــنــفــت 
الجامعة واحـــدة مــن أهــم الجامعات 
وأكثرها ابتكارا على مدى الـ٢٥ سنة 

الماضية.

جامعة غرب أونتاريو

تـــقـــع الـــجـــامـــعـــة فــــي لـــنـــدن فــي 
أونتاريو، وقد تأسست عام ١٨٧٨. 
الــجــامــعــة مــوطــن لــعــدد مـــن مــراكــز 
البحوث ذات الشهرة العالمية مثل 
معهد روتــمــان للفلسفة وهندسة 
الـــــريـــــاح ومـــعـــهـــد بــــحــــوث الـــطـــاقـــة 
والــبــيــئــة ومــعــهــد الـــدمـــاغ والــعــقــل. 
كما تعرف الجامعة على أنها من 
أفضل الجامعات الكندية في عالم 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــطـــب. كــمــا تــعــرف 
بـــامـــتـــيـــازهـــا فــــي دراســـــــة الـــقـــانـــون 
وإدارة الأعـــمـــال والاقــتــصــاد وطــب 

الأسنان.

جامعة كالغاري

تأسست الجامعة عــام ١٩٦٦، 
ولا تـــــزال واحــــــدة مـــن أهــــم خمس 
جامعات في كندا في عالم الأبحاث. 
وواحـــــــــدة مــــن أفــــضــــل الـــجـــامـــعـــات 
الأصغر سنا أو الجامعات اليافعة 
الــعــالــم. وكــانــت الجامعة مهد  فــي 
مجموعة متنوعة من الاختراعات 
الـــــهـــــامـــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك رقــــائــــق 
التفاعل  الـــقـــادرة عــلــى  الــســيــلــكــون 

مع الخلايا العصبية.

جامعة كوينز

جــــامــــعــــة كــــويــــنــــز مــــــن أقــــــدم 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــكــــنــــديــــة الــــعــــامــــة 
المــمــتــاز وقـــد تــأســســت عـــام ١٨٤١ 
أي قــبــل تــأســيــس كـــنـــدا نــفــســهــا، 
وتــــقــــع فـــــي مـــديـــنـــة كــيــنــغــســتــون 
فــي أونــتــاريــو. وهـــي بــيــت الفائز 
بجائزة نوبل للفيزياء عام ٢٠١٥ 
آرثــر ماكدونالد. تمتاز الجامعة 
وتــعــرف عــالمــيــا بــحــقــول الــفــيــزيــاء 
الــفــلــكــيــة والـــبـــحـــوث الــســرطــانــيــة 
والـــتـــاريـــخ الــبــيــئــي وتــكــنــولــوجــيــا 

الطاقة النظيفة.

الثلوج لا تعطل طلاب جامعة تورونتو عن محاضراتهم 

طلاب المدرسة يتم إعدادهم ليكونوا المجموعة الأولى 
من الفنيين المتخصصين في الطاقة النووية

«مدرسة الضبعة» أولى خطوات مصر 
للانضمام إلى «النادي النووي»

القاهرة: عصام فضل

٧٥ طالباً، أعمارهم أقل من ١٨ 
عاماً، هم طلاب «مدرسة الضبعة 
الــســلــمــيــة»؛ أول  الــنــوويــة  للطاقة 
مـــــدرســـــة مـــــن نـــوعـــهـــا فـــــي مــصــر 
والــشــرق الأوســـط، يحملون على 
عــاتــقــهــم جـــانـــبـــاً مــهــمــاً مــــن حــلــم 
مصر النووي، حيث يتم إعدادهم 
لــيــكــونــوا المــجــمــوعــة الأولــــــى من 
الفنيين المتخصصين في الطاقة 
الــنــوويــة، ليلتحقوا بالعمل في 
مـــفـــاعـــل الـــضـــبـــعـــة، الــــــذي تــعــتــزم 
مصر إنشاءه بتكنولوجيا ودعم 
روســــــي، لــتــخــطــو الـــقـــاهـــرة أولـــى 
خــطــواتــهــا نــحــو الانـــضـــمـــام إلــى 
الـــنـــادي الـــنـــووي، وتــخــتــبــر آفــاقــاً 
جديدة في تطبيقات الاستخدام 

السلمي للطاقة النووية.
بدأ الطلاب يومهم الدراسي 
فـــي ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  الأول 
الثاني) الماضي، في مقر مؤقت، 
حــــيــــث تــســتــضــيــفــهــم «المـــــدرســـــة 
المــتــقــدمــة للتكنولوجيا»  الــفــنــيــة 
بــمــديــنــة نــصــر (شــــرق الــقــاهــرة)، 
إلـــى مدرستهم  عــلــى أن ينتقلوا 
بـــمـــديـــنـــة مــــرســــى مـــــطـــــروح فــــور 
انــتــهــاء تــجــهــيــزاتــهــا بــعــد نــهــايــة 

الفصل الدراسي الحالي.
ــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــمـــــد  وقـــــــــــــــال ال
الــجــيــوشــي، نــائــب وزيـــر التربية 
والتعليم لشؤون التعليم الفني، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن 
عد أول مدرسة 

ُ
مدرسة الضبعة ت

تـــعـــلـــيـــم فـــنـــي لـــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
الـــســـلـــمـــيـــة، فـــــي مـــصـــر والـــعـــالـــم 
العربي، وهي مدرسة متخصصة 
الــنــوويــة، ومــدة  فــي علوم الطاقة 
الـــــــدراســـــــة بــــهــــا ٥ ســـــنـــــوات بــعــد 
المــرحــلــة الإعــــداديــــة، وتــهــدف إلــى 

الفنية للعمل في  الــكــوادر  إعـــداد 
الــنــوويــة بمدينة  الــطــاقــة  مــشــرع 

الضبعة.
وتقع المدرسة (تحت الإنشاء) 
فــــي مـــديـــنـــة الــضــبــعــة بــمــحــافــظــة 
مرسى مطروح، وتقبل الحاصلين 
على الشهادة الإعــداديــة؛ على ألا 
يــزيــد ســن الــطــالــب على ١٨ عاماً. 
تبلغ مساحة المــدرســة ٨٫٥ فــدان، 
بتكلفة نحو ٧٠ مليون جنيه، منها 
٤٣ مليون جنيه تكلفة إنشاءات، 
والمــتــبــقــي للتجهيزات والمــعــامــل، 
وتتكون من مبنى تعليمي مجهز 
لاستيعاب ٣٧٥ طالباً، و١٠ معامل، 
، و٣ ورشـــــــات فــنــيــة. 

ً
و١٥ فــــصــــلا

وملحق بالمدرسة مبنيان سكنيان 
للطلاب والمعلمين يشتملان على 

٤٣٦ سريراً.
وتــــــــــنــــــــــفــــــــــذ مــــــــــصــــــــــر خـــــطـــــة 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم 
الفني، ترتكز على إعـــادة تأهيل 
المـــدارس المــوجــودة، وإنــشــاء عدد 
من المدارس الجديدة، إضافة إلى 
تــحــديــث وتــطــويــر المــنــاهــج وفــق 

معايير الجودة العالمية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الــتــربــوي الــدكــتــور كــمــال مغيث، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «تـــطـــويـــر  لـــــ
الــتــعــلــيــم الــفــنــي يــشــكــل أحــــد أهــم 
مرتكزات التنمية، خصوصا في 
حــالــة الــــدول الــتــي تــمــر بالمرحلة 
المــتــوســطــة للتنمية مــثــل مــصــر، 
حــــيــــث تــــحــــتــــاج إلــــــــى الـــنـــهـــوض 

بالصناعة والإنتاج».
وأضــــــــــــاف: «فـــــكـــــرة مــــدرســــة 
الــضــبــعــة تــتــمــاشــى مــــع الأفـــكـــار 
الحديثة لتطوير التعليم الفني، 
حــيــث ســتــوفــر الــفــنــيــين المــدربــين. 
ويــجــب التوسع فــي هــذا الاتــجــاه 

وربطه بحاجة سوق العمل».

طلاب من كلية «مار نرساي» يرحبون بزملائهم الجدد
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مؤسس «ويكيبيديا»: أنصح الصحافيين بعدم الاقتباس من موقعنا... ولا نطمح أن نصبح مرجعاً أكاديمياً
لندن: عضوان الأحمري

قـــبـــل شــــهــــر، طـــلـــبـــت مـــوعـــداً 
لإجراء المقابلة مع الشخص الذي 
جعل المعرفة والاســتــزادة عــن كل 
شيء أمراً لا يكلفك سوى اتصال 
ف الموعد إرسال ٦ 

ّ
بالإنترنت. وكل

رسائل بريد إلكتروني وإلحاحاً 
حــــتــــى جــــــــاء الــــــــــرد بــــــــأن المــــوعــــد 
الأقــــــرب لإجــــــراء لـــقـــاء مـــع جيمي 
ويلز مؤسس ورئــيــس موسوعة 
«ويكيبيديا» - أحد أهم ٥ مواقع 
إلكترونية في العالم - سيكون في 
الثاني عشر من ديسمبر (كانون 
الأول) الساعة ١١ صباحاً. الأسئلة 
المعدة كانت عن الموسوعة، ودقة 
المــعــلــومــات، وتــدخــل الحكومات. 
لـــكـــن حـــــين طـــرحـــنـــا ســـــــــؤالاً عــبــر 
«تويتر»، اعترف بعض المغردين 
بــــأن «ويــكــيــبــيــديــا» لــهــا الــفــضــل 
فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى شـــــهـــــادة 

البكالوريوس أو 
الماجستير. وهذا 
مــا لا يــوده ويلز، 
أن  يـــــطـــــمـــــح  ولا 
تــصــل المــوســوعــة 
الأشـــهـــر إلــــى هــذا 
المـــســـتـــوى، لأنــهــا 
لــــــم تــــنــــشــــأ لأجــــل 
ذلك، حسب قوله.
تــــأخــــر ويـــلـــز 
عــــــــــن المــــــــــوعــــــــــد ٩ 
دقــــــــائــــــــق بـــســـبـــب 
اجتماع آخر، لكنه 
مــــنــــح لـــلـــمـــقـــابـــلـــة 
دقـــــــــيـــــــــقـــــــــة   ٢٠

إضافية. يرفض ويلز أن يوصف 
بــالمــلــيــارديــر، ويــتــنــقــل فـــي صــالــة 
تــحــريــر صــغــيــرة ضــمــن مــســاحــة 
مـــخـــصـــصـــة لمـــــشـــــاريـــــع ريـــــاديـــــي 
الأعـــــمـــــال فــــي أحـــــد أبــــــــراج الــحــي 
المالي في لندن، ويعمل في صالة 
الــتــحــريــر ٩ صــحــافــيــين ورئــيــس 
تحرير يــديــرون مشروعاً جديداً 
هـــو صــحــيــفــة «ويـــكـــي تــريــبــيــون» 
التي مــن المتوقع أن تحدث ثــورة 
«ويكيبيديا»، لكنه أشار  شبيهة بـ
وأكد أن الصحيفة منفصلة تماماً 
عــن ويكيبيديا، وأنــهــا مشروعه 

الخاص وهوايته الجديدة.
ســـألـــتـــه: هـــل هـــو مــلــيــارديــر، 
وهو السؤال الذي نفاه لصحيفتي 
«الغارديان» و«نيويورك تايمز»، 
ونفاه لي أيضاً، لكن بابتسامة. 
يــقــول إن «ويــكــيــبــيــديــا» مملوكة 
لــصــنــدوق خـــيـــري الآن رأســمــالــه 
١٠٠ مــلــيــون دولار، ويـــقـــوم على 
المـــتـــبـــرعـــين، ولــــــه مـــجـــلـــس إدارة 
يديره بشكل محافظ، ويعتبر ذلك 
رأسمالاً معقولاً وليس بالقليل، 
وهـــذا مــا يعطيه قــوة واطمئناناً 
مــن الإفـــلاس، والــقــدرة على إدارة 

وتمويل نفقات الموسوعة.
يعتبر ويلز المحتوى العربي 
أقــــــل مــــن المــــــأمــــــول، ولا يــــريــــد أن 
يضع سبباً لذلك لا يعرفه، لكنه 
يتمنى من العرب أن يضيفوا ما 
يــمــكــن إضــافــتــه ويــضــيــف للعالم 
وللقراء عبر «ويكيبيديا» ويقول: 
الــعــربــي لويكيبيديا  «المــحــتــوى 
أقل مما نريد للأسف، والمجتمع 
الـــخـــاص بـــه قــلــيــل ومــــا يــنــشــر أو 
ما يتم تحريره قليل كذلك. اللغة 
الــعــربــيــة بــهــا قـــوة وثـــــراء لــغــوي، 
أيــضــاً هــنــاك أمـــر مــهــم وهـــو عــدد 

الـــــــــدول الـــنـــاطـــقـــة بـــهـــا والـــتـــنـــوع 
الثقافي في هذه الــدول، وهــذا ما 
نـــود أن نــحــصــل عــلــيــه، ونتمنى 
أن تــتــضــاعــف جـــهـــودهـــم لإثـــــراء 
محتوى ويكيبيديا كما هــو في 
اللغات الأخــرى، لا أريــد أن أخمن 
السبب، هل هو مرتبط بالترجمة 
وعدد الكتب الأكاديمية المترجمة 
إلــــى الــعــربــيــة أم ســبــب آخــــر. هل 
هــو بسبب عــدد الكتب المترجمة 
؟ ليست وجهة 

ً
إلــى العربية مثلا

نـــــــــظـــــــــري، لــــــكــــــن حــــــســــــب بـــعـــض 
المتطوعين في ويكيبيديا يقولون 
إنــه بسبب الاهــتــمــامــات للشباب 
الـــعـــربـــي وكـــثـــيـــر مــنــهــا ريـــاضـــي 
أكــاديــمــيــاً أو بحثياً، لكن  ولــيــس 
هــذا ليس سبباً حقيقياً وكافياً، 
الــنــاس فــي بريطانيا  فــلــيــس كــل 
 أكــاديــمــيــين! وهــنــاك مقارنة 

ً
مــثــلا

قديمة عن الترجمة بين الألمانية 
والــعــربــيــة أن مجموع مــا يترجم 
يومياً إلى الألمانية 
يـــعـــادل مـــا يــتــرجــم 
ســنــويــاً لــلــعــربــيــة، 
وهـــــــــــــــــــذه أتــــــــوقــــــــع 
مـــــقـــــارنـــــة قـــديـــمـــة. 
أعــــــتــــــقــــــد أن  لــــــكــــــن 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
التعليم مــهــم جــداً 
لــــــــلــــــــوصــــــــول إلـــــــى 
مـــــقـــــاربـــــات قـــريـــبـــة 
فـــــــيـــــــمـــــــا يــــتــــعــــلــــق 
بالتحرير وغيره. 
وأعتقد أن الشباب 
المتعلم هو الأساس 
والمفترض أن يكون 
هو العماد فيما يتعلق بالترجمة 

أو النهضة بالأوطان كذلك».
ويـــبـــتـــســـم ويـــــلـــــز حـــــين جــــاء 
الــحــديــث عــن سخرية الأفــــراد من 
بعضهم ببعض حين يكون هناك 
استعراض بالمعلومات أنها غير 
دقيقة، وأنــه جــاء بها مــن الهواء 
أو «ويكيبيديا»، ويرد: «في ٢٠٠١ 
حــين بــدأنــا المــوقــع لــم يكن هدفنا 
أكـــاديـــمـــيـــاً،  نـــصـــبـــح مـــرجـــعـــاً  أن 
لكن مــن المهم أن نسهم فــي إثــارة 
الــتــســاؤلات لا أن نوجد الإجــابــة، 
ولـــيـــس هــدفــنــا كـــذلـــك أن نــتــحــول 
لمـــرجـــع أكـــاديـــمـــي لــلــبــاحــثــين فــي 
الــكــلــيــات، قـــد يــســتــخــدم الــبــاحــث 
الموسوعة لقراءة معلومة معينة 
أو الاطلاع عليها، لكن ليس للجزم 
بها واستخدامها والاقتباس منا 

والإشارة إلينا في بحثه».
هــل يعني هــذا أن الموسوعة 

يــــــرفــــــض ويــــلــــز  لــــــهــــــا؟  لا قــــيــــمــــة 
التقليل من حجم العمل والجهد 
الـــقـــائـــمـــين  المــــــبــــــذول، ويـــــقـــــول إن 
عليها ومشرفي التحرير يسعون 
لأكـــبـــر قــــدر مــمــكــن لــلــوصــول إلــى 
الــدقــة والــكــمــال والـــجـــودة، لكن لا 
يمكن القول إن الموسوعة مرجع 

أكاديمي أو بحثي.
الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي لا تــعــتــبــر 

ويــــكــــيــــبــــيــــديــــا مـــــرجـــــعـــــاً، لـــديـــهـــا 
صـــــفـــــحـــــات بــــتــــفــــرعــــاتــــهــــا عـــلـــى 
الموقع الأشــهــر، وسألته فيما إذا 
كــانــت الــجــامــعــات هــي مــن تحرر 
صفحاتها، أم أن هناك متطوعين، 
فــــرجّــــح أن المـــتـــطـــوعـــين يــقــومــون 

بذلك.
ويـــســـهـــب فـــــي الــــحــــديــــث عــن 
اقـــتـــبـــاس بـــعـــض مــــن يــهــاجــمــهــم 
واستخدام المعلومات المنشورة: 
«مــع كل هــذا التشكيك، هناك من 
يستخدمنا مصدراً إلى حد معين، 
ولـــكـــن كـــمـــصـــدر لمـــقـــال عــلــمــي أو 
أكاديمي لا أظن أننا نسعى لذلك، 
وللصحافيين أقول إن ويكيبيديا 

المــكــان المناسب للعثور على  هــي 
الأســئــلــة لا الأجـــوبـــة وهــنــاك أداة 
اسمها (حــديــث/ تالك) يستطيع 
الــبــاحــث أو الــصــحــافــي الــضــغــط 
عــلــيــهــا وســيــجــد نــقــاشــات الــقــراء 
أو المــجــتــمــع الــويــكــيــبــيــدي حــول 
المــــصــــادر، هــنــا بــإمــكــانــه الــبــحــث 

والتأكد أكثر».
وفي جو الحديث عن تحرير 

صفحات الجامعات، سألت ويلز 
فيما إذا كان هو من يحرر صفحته 
الشخصية، ضحك قبل أن يجيب، 
رفع حاجبيه ثم نفى بقوله: «أنا 
لا أحرر صفحتي في ويكيبيديا، 
يحررها مئات القراء مثلها مثل 
أي صفحة أخرى ولا أتحكم بها، 
وهــذا ما يجعلني سعيداً بأنني 
أطبق ما يطبق على الآخرين في 

الموسوعة».
يـــرفـــض ويـــلـــز الـــحـــديـــث عــن 
شــأنــه المـــالـــي، ويـــرفـــض كــذلــك أن 
المــلــيــارديــرات،  يصنف فــي قائمة 
وســـــألـــــتـــــه رغــــــــم عــــلــــمــــي المـــســـبـــق 
بإجاباته لصحيفة «الغارديان» 
حـــين نــفــى أن يـــكـــون مــلــيــارديــراً، 
لكن ليس على غـــرار «فيسبوك» 
و«سنابشات» و«تويتر»، فيبدو 
أن المعلومات والاستثمار الثقافي 
لا يــجــعــلان مــن الإنــســان صاحب 
ثـــروة طــائــلــة، أو أن ويــلــز يفضل 
إخـــفـــاء ذلـــــك. قــــال لـــي إنــــه سعيد 
بـــالمـــوســـوعـــة وبـــمـــا وصـــلـــت إلــيــه 
وإنـــه لــيــس مــلــيــارديــراً، وأضـــاف: 
«لست مليارديراً، وويكيبيديا لا 
تخشى الإفــلاس، ولن نقوم ببيع 
الــصــفــحــات الشخصية أو فــرض 
رســــوم أو تــمــكــين الــحــكــومــات أو 
المــســؤولــين مــن ملكية الصفحات 

الخاصة بهم وتحريرها».
كثير من الحكومات ووزارات 
الخارجية في العالم تتواصل مع 
صفحاتها،  لتحرير  ويكيبيديا 
لكن بالطرق التقليدية المعروفة، 

ويـــــرفـــــض جـــيـــمـــي ويـــــلـــــز، تــحــت 
أي ظـــــرف مــــن الـــــظـــــروف، تــمــكــين 
الحكومات من ملكية صفحاتهم 
في الموسوعة، ويبرر ذلك بقوله: 
الــفــكــرة الرئيسية  «لأن ذلـــك ضــد 
مـــن ويــكــيــبــيــديــا، وهــــي الــفــضــاء 
والمجال المفتوح لسكان المعمورة 
أنــهــا ستتحول  لــلــمــشــاركــة، كــمــا 
من صفحة معلومات إلى صفحة 

علاقات عامة».
لـــكـــن كـــيـــف تــــديــــر مـــوســـوعـــة 
الــفــضــاء المــفــتــوح الأشــهــر شأنها 
المــالــي؟ صندوق خيري رأسماله 
١٠٠ مليون دولار، وهو ما يجعل 
ويلز واثقاً أن الإفلاس ليس وارداً 
المــوقــع  ولا يقلقهم، ويــبــرر طــلــب 
تــبــرع الـــقـــراء مــالــيــاً أن ذلــــك نــوع 
من المشاركة لنشر المعرفة وليس 
للربح ويقول: «مالياً، نحن ندير 
صــنــدوقــنــا الــخــيــري بــشــكــل حــذر 
يـــمـــكـــن أن  جـــــــداً ومـــــحـــــافـــــظ، ولا 
نــخــشــى مـــن الإفـــــلاس عــلــى الأقـــل 

هذه الفترة».
لكن كيف يمكن لويلز الحفاظ 
على المصداقية، والتأكد من خلو 
مــوســوعــتــه الــشــهــيــرة مـــن أخــبــار 
المـــغـــرضـــين، أو الأخــــبــــار المــزيــفــة 
ذلـــك  ويــــوضــــح   ،FAKE NEWS
بــقــولــه: «صــحــيــح أن هــنــاك قلقاً 
من الأخبار المزيفة، لكننا نسعى 
يــــكــــون هـــنـــاك  قـــــــدر الإمــــــكــــــان أن 
حــذر فيما ينشر ويــقــوم مجتمع 
الــلازمــة  ويكيبيديا بالتعديلات 
وتصحيح المعلومات المغلوطة. 

وهــنــاك انتخابات داخــل مجتمع 
ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا لـــلـــمـــشـــرفـــين كـــذلـــك، 
فليست بهذه السهولة. صحيح 
أنـــــــه فـــــضـــــاء مــــفــــتــــوح لـــلـــجـــمـــيـــع، 
لـــلـــتـــحـــريـــر  مــــفــــتــــوحــــة  وأدوات 
ومـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع، لـــكـــن هـــــذا لا 
يــعــنــي. لا يــمــكــن لأي شــخــص أن 
يــضــيــف رابـــطـــاً كــمــصــدر إذا كــان 
الرابط غير مرتبط، والجدل  هذا 
المــوقــع  المــســتــمــر بــين مستخدمي 
الــدقــة  إلـــى  الـــوصـــول  يمكننا مـــن 
إلـــــى أكــــبــــر قـــــدر مـــمـــكـــن. بـــإمـــكـــان 
بـــلا شـــك أن يضيف  أي شــخــص 
مــحــتــوى مــســيــئــاً، خــصــوصــاً إذا 
كانت لديه أجندة معينة أو غيره، 

لــكــن فـــي حـــال اكــتــشــاف ذلـــك يتم 
حظر ذلك المستخدم من إمكانية 

التحرير على ويكيبيديا».
مجلة «ذي أتــلانــتــيــك» قالت 
إن مشروع جيمي ويلز الجديد، 
صـــحـــيـــفـــة «ويـــــكـــــي تــــريــــبــــيــــون»، 
ســيــقــتــل مــهــنــة الــصــحــافــة ويقتل 
وظــــيــــفــــة الــــصــــحــــافــــي وســيــنــهــي 
مـــســـألـــة أن الـــصـــحـــافـــي يـــجـــب أن 

يتقاضى راتباً نظير عمله. وتقوم 
فكرة الصحيفة، التي مضى على 
إطــلاقــهــا وقـــت إجــــراء المــقــابــلــة ٢٩ 
يـــومـــاً فـــقـــط، ويـــــــرأس تــحــريــرهــا 
بيتر بال، الصحافي النيوزيلندي 
الــشــهــيــر الــــــذي تــنــقــل فــــي الــعــمــل 
الصحافي بــين مــؤســســات كبرى 
ومنها «سي إن إن» و«فايننشيال 
تايمز» وأسس وعمل على إنشاء 
مواقع إلكتروني لأشهر الصحف 
ومــنــهــا «تـــايـــمـــز»، تـــقـــوم فــكــرتــهــا 
على الاستفادة من جميع سكان 
المعمورة للإسهام في نشر الأخبار 
وتزويد الموقع بالصور والمقاطع 
المــرئــيــة لــلــحــوادث أو الأخــبــار في 
الــعــالــم. ويخطط  أنــحــاء  مختلف 
جيمي ويلز للتوسع التدريجي 
في اللغات بحيث سيشهد نهاية 
عام ٢٠١٨ إطلاق اللغتين الألمانية 
والإســبــانــيــة لــلــمــوقــع، أمـــا اللغة 
الـــعـــربـــيـــة فــســيــكــون لـــهـــا نــصــيــب 

مـــــــن الـــصـــحـــيـــفـــة 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــديـــــــــــــــدة، 
ــــــــكــــــــن «ويــــــــكــــــــي  ل
تريبيون» ليست 
«ويــــكــــيــــبــــيــــديــــا» 
كــمــا يــقــول ويــلــز، 
ولا يمكن إنــشــاء 
مـــــواقـــــع بــجــمــيــع 

اللغات.
يـــــــــــــــــــدافـــــــــــــــــــع 
ويـــلـــز عـــن ولــيــده 
الجديد، ويرفض 
ما قيل إنه سيقتل 
القيمة الحقيقية 
لــــــــلــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي 

وســيــجــعــل الــجــمــيــع صــحــافــيــين 
بـــلا أجــــر، ويـــقـــول: «لا يــمــكــن لأي 
شــخــص أن يــنــشــر مــبــاشــرة على 
ويـــكـــي تـــريـــبـــيـــون، هـــنـــاك رئــيــس 
تــــحــــريــــر، وهـــــنـــــاك صـــحـــافـــيـــون، 
وهناك إجازة للمواد والنشر بعد 
مــوافــقــة فــريــق الــتــحــريــر. الــفــكــرة 
هــــي فــــي الاســــتــــفــــادة مــــن جــمــيــع 
سكان المعمورة قدر المستطاع أن 
يشاركوا في نشر الخبر وتقديم 

المواد والصور وغيرها».
لـــكـــن هـــــذا غـــيـــر واضــــــــح؟ أي 
الــعــمــل الحقيقي يعتمد على  أن 
المــــجــــانــــيــــة، والــــصــــحــــافــــيــــون هــم 
 
ً
المـــــــواطـــــــنـــــــون، وســــتــــســــهــــم فـــعـــلا

فـــي قــتــل الــصــحــافــة الاحــتــرافــيــة، 
يــقــول: «لا أعتقد أن ذلــك سيكون 
ممكناً، صحيفة ويكي تريبيون 
فـــكـــرتـــهـــا مـــخـــتـــلـــفـــة، لــــكــــن هـــنـــاك 
صحافيين والمحررين الرئيسيين 

الــذيــن يــعــمــلــون عــلــيــهــا. عـــدا ذلــك 
صـــحـــيـــح أنــــــه بــــإمــــكــــان الــجــمــيــع 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم أن يــتــطــوعــوا 
لإرســــــال الأخــــبــــار والــتــحــقــيــقــات، 
وهـــي تــطــبــيــق حــقــيــقــي لصحافة 
المـــواطـــن. لــكــن لا أظـــن أن الاتــهــام 
هو بهذه الدقة أن ويكي تريبيون 
الــذي  الــصــحــافــي  ستقتل مــســألــة 
يتقاضى راتباً من عدمه. المسألة 

بــاخــتــصــار أنـــنـــا نــتــيــح الــفــرصــة 
للجميع للمشاركة، هناك رئيس 
تــحــريــر وهـــنـــاك مــــحــــررون. ومــن 
خـــــلال تـــطـــوع ومـــشـــاركـــة الـــنـــاس 
الــذي  بإمكاننا أيــضــاً معرفة مــن 
لديه جودة عالية في جانب معين 
وبالإمكان أن يصبح مسؤولاً عن 
الملف أو الصفحة أو القسم الذي 
ينشط فيه بشكل مستمر ودقيق 
ومهني. هناك أزمــة في الصحف 
المحلية في العالم بعضها أغلق 
قــــام بتقليص  تــمــامــاً وبــعــضــهــا 
الأعــداد، لكن الصحف العالمية لا 

تزال تقاوم».
ويشير ويلز إلى أن الصحافي 
الذي يراسل الصحيفة باستمرار 
ويتخصص في شــأن معين، بعد 
فــــتــــرة مـــــن مـــلاحـــظـــتـــه بـــالإمـــكـــان 
الاستعانة به محرراً أو مشرفاً على 
ما تخصص به، وضرب مثالاً على 
ذلـــك بــالــبــيــتــكــويــن، وقــــال: «لدينا 
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــون، 
وبــــــإمــــــكــــــانــــــهــــــم أن 
يــكــونــوا أعــضــاء أو 
مـــــتـــــطـــــوعـــــين. لـــكـــن 
لــن ينشر أي شيء 
حــتــى تــتــم إجــازتــه 
مــن قبل المحررين، 
ولــديــنــا بــيــتــر بيل 
رئــــــيــــــس تــــحــــريــــر. 
وكـــــيـــــف ســـنـــعـــمـــل؟ 
 هــــــنــــــاك مـــن 

ً
مــــــثــــــلا

يــــــــتــــــــطــــــــوع دومـــــــــــاً 
ويـــــكـــــتـــــب قـــصـــصـــاً 
عـــــــن الـــبـــيـــتـــكـــويـــن 
وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا ومــــا 
يحدث عنها، نركز عليه ونراقبه 
عن بعد أو بالأصح نراقب أداءه 

وبعد ذلك نستعين به».
يـــتـــحـــدث ويــــلــــز عــــن «ويـــكـــي 
تريبيون» بشغف، لكنني سألته 
عــــــن الــــــتــــــفــــــاؤل، هــــــل يــــتــــوقــــع أن 
تصبح قريباً من أهــم المــواقــع في 
العالم على غــرار مشروعه الأول 
«ويكيبيديا»؟ فرد أنه شخصية 
متفائلة، وحــين بــدأ موسوعوته 
الشهيرة في ٢٠٠١ كان يطمح أن 
يكون ضمن أكثر ١٠٠ موقع زيارة، 
والآن أصبح ضمن أهــم ٥ مواقع 
فــي الــعــالــم: «أنــا متفائل وسأظل 
 دومـــــاً، حـــين أدهــشــتــنــي 

ً
مــتــفــائــلا

تــقــنــيــات المــــصــــادر المــفــتــوحــة في 
بداياتها تنبأت أن شيئاً ما يمكن 
فــعــلــه، كـــان الــطــمــوح أن أكـــون في 
قائمة الـ١٠٠، وتدريجياً أصبحت 
ضــمــن نــطــاق أصــغــر وأهــــم، وهــو 
مــــــع الــــخــــمــــســــة الأوائــــــــــــــل. وهــــــذه 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي أجـــيـــب بــهــا دائـــمـــاً، 
أن الـــذي دفعني لــتــرك عــالــم المــال 
والأعــمــال والتفكير بويكيبيديا 
لم يكن الثراء أو المال، بقدر ما هو 
 Open source platforms تحفيز 
وتــقــنــيــاتــهــا، والـــقـــدرة عــلــى جلب 
مبرمجين والتشارك في الفضاء 
المفتوح وهـــذا مــا حـــدث، صحيح 

أنها مخاطرة لكنها نجحت».
يـــــخـــــتـــــتـــــم ويـــــــــلـــــــــز حـــــديـــــثـــــه 
الـــصـــحـــافـــي  بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
هـــذه الأيــــام يــجــب أن يــكــون عالماً 
، ويــقــول 

ً
بــكــل شـــــيء، ومـــتـــســـائـــلا

الــصــحــافــي ألا يستعين  إن عــلــى 
«ويــكــيــبــيــديــا» فـــقـــط، بـــل عليه  بـــ
أن يستخدمها للتساؤل وإثـــارة 
الأســـئـــلـــة والـــبـــحـــث عــــن المـــصـــادر 

بشكل أوسع وأدق.

جيمي ويلز (رسمة: سمية العمري)

صحيفة «ويكي تريبيون» منفصلة تماماً 
عن «ويكيبيديا» ومتفائل جداً بنجاحها 
وهي تطبيق حقيقي لصحافة المواطن

لست مليارديراً و«ويكيبيديا» لا تخشى 
من الإفلاس إطلاقاً... وطلب التبرعات 

من الناس نوع من إشراكهم معنا

 تركت مجال 
المال والأعمال

 عام ٢٠٠١ للبدء 
في مشروع 

الموسوعة وكنت 
 بنجاحها

ً
متفائلا

منح الحكومات 
ووزارات الخارجية 
في العالم صلاحية 

تحرير الصفحات 
سيحولها إلى صفحات 

علاقات عامة

صفقة «والت ديزني»... غروب إمبراطورية أم نهاية سلالة إعلامية؟
نيويورك: «الشرق الأوسط»

صفقة شراء «والت ديزني» لجزء 
كبير من صناعة الترفيه والإعلام في 
«توينتي فــرســت سينشري فــوكــس»، 
الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا قـــبـــل أيــــــــام، تــمــثــل 
انسحابا استراتيجيا من هذا القطاع 
المــهــم لإمـــبـــراطـــور الإعـــــلام الأســتــرالــي 
الأصـــــل روبــــــرت مــــيــــردوخ، أحــــد أكــبــر 
الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين فـــي هــــذا المـــجـــال. 
ويعتقد بعض المراقبين أن الصفقة لا 
تعني نهاية الإمبراطورية الإعلامية 
لمــــــيــــــردوخ، الــــتــــي كـــونـــهـــا عـــلـــى مـــــدار 
أكــثــر مــن ٦٠ عــامــا مــن العمل الـــدؤوب 
والاســــتــــحــــواذات والـــتـــمـــدد الإعـــلامـــي 
ابــتــداء من صناعة الصحف  المستمر، 
ووصولا إلى قطاع الأفلام والتلفزيون 

والإعلام الترفيهي بشكل عام.
وفـــــــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــق عـــــــلـــــــى صــــفــــقــــة 
الاســتــحــواذ التي قــدرت بأكثر مــن ٥٠ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (مــــا يــقــارب 
أكثر من ٦٦ مليار دولار) قال الإعلامي 
المخضرم آندرو نيل المقرب من ميردوخ 
والـــــذي عــمــل ســابــقــا رئــيــســا لــتــحــريــر 
«صنداي تايمز»، إحدى أهم الصحف 
التي يملكها الإمبراطور الإعلامي، ٨٦ 
عــامــا، أن قـــرار بيع مــيــردوخ حصصا 
في «توينتي فرست سينشري فوكس» 
«والـــــت ديـــــزنـــــي»: «لا يــعــنــي نــهــايــة  لــــــ
إمبراطوريته الإعلامية»، مضيفا في 

تــعــلــيــقــات عــلــى الــصــفــقــة، فـــي مقابلة 
مـــع هــيــئــة الــبــث الــبــريــطــانــي «بــــي بي 
سي» أن «ما جرى وضع حدا لسلالته 
الإعـــــلامـــــيـــــة». وقـــــــال مـــــيـــــردوخ نــفــســه 
معلقا بــأن الصفقة «لــم تكن تراجعا» 
عن خططه الإعلامية، بل هي «محور» 
فــي فـــرص الــعــمــل والاســتــثــمــار. وقــال 
مـــيـــردوخ، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«توينتي فــرســت سينشري فــوكــس»: 
«نحن فخورون للغاية بكل ما بنيناه 
في توينتي فرست سينشري فوكس، 
أعتقد بشدة أن هذا الاندماج مع ديزني 
سيحقق حتى قيمة أكبر للمساهمين».

لكن من المرجح أن تقلص الصفقة 
مــــن الــــنــــفــــوذ الإعـــــلامـــــي لــلــمــلــيــارديــر 
مــيــردوخ واثنين من أبنائه، لتترك له 
قناتي فوكس وفوكس نيوز وقنوات 
المــشــفــرة. ويعتبر مــراقــبــون  الــريــاضــة 
عملية الاندماج هذه ردا على التغيير 
الــــــــذي أحــــدثــــتــــه شـــــركـــــات الــــبــــث عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت مــثــل نــتــفــلــيــكــس وأمــــــازون 
في عالمي الإعــلام والترفيه، كما قالت 
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة 

اليومية في تعليقها على الصفقة.
غير أن «توينتي فرست سينشري 
فوكس» سوف توزع أصول شبكة بث 
«فوكس» ومحطاتها وكذلك «فوكس 
نــــيــــوز تـــشـــانـــيـــل» و«فــــــوكــــــس بـــزنـــس 
نتووركس» على مساهميها. ونتيجة 
لذلك، ستنفصل تلك الشبكات الثلاث 

عــــن الـــشـــركـــة الأم قـــبـــل إتــــمــــام صــفــقــة 
الاستحواذ.

ورغـــــم مـــا قــيــل عـــن الــصــفــقــة فــإن 
الخطة قد تواجه تدقيقا من قبل جهات 
مكافحة الاحتكار لأنها تحصر السلطة 
في استوديوهات هوليوود في مكان 
واحــــد، وكــذلــك أيــضــا فــي مــجــال حقل 

البث الرياضي.
وبــمــوجــب الصفقة، ســتــؤول إلى 
«ديزني» شركات «فوكس نتووركس» 
و«نــاشــيــونــال جيوجرافيك بــارتــنــرز» 
و«فــــــــــوكــــــــــس ســـــــبـــــــورتـــــــس ريـــــجـــــنـــــال 
نـــــتـــــووركـــــس» وكـــــذلـــــك حـــصـــة مــلــكــيــة 
لفوكس في شركات ترفيه أخرى مثل 
شـــركـــة «هــــولــــو»، إضـــافـــة إلــــى جــانــب 
حــصــة الــشــركــة الــبــالــغــة ٣٩ فـــي المــائــة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة ســـكـــاي الــتــلــفــزيــونــيــة 

البريطانية.
وأغـــلـــق ســعــر ســهــم فـــوكـــس على 
٣٢٫٧٥ دولار متراجعا بنسبة ٣٫٩ في 
المــائــة بعد مكاسب كبيرة حققها في 
الأسابيع الماضية، بينما ارتفع سعر 
ســهــم ديـــزنـــي بــنــســبــة ٠٫١٧ فـــي المــائــة 
إلــــى ١٠٧٫٦١ دولار. وأفـــــادت  لــيــصــل 
صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن 
الصفقة سترفع قيمة سهم فوكس إلى 
أربعين دولارا، تشمل ٢٩ دولارا للسهم 

مقابل الأصول التي سيتم بيعها.
بـــــي ســــــي» إن  وقـــــالـــــت «ســــــي أن 
الصفقة ستمنح حاملي أسهم فوكس 

٢٥ فــي المــائــة مــن إمــبــراطــوريــة ديزني 
بعد توسعها.

الصفقة تمثل، في نهاية المطاف، 
فـــاصـــلا مــهــمــا فــــي طـــمـــوحـــات عــائــلــة 
مــيــردوخ. ابنه الأصغر جيمس، الذي 
يــعــمــل رئــيــســا تنفيذيا فــي «توينتي 
لــن يكون  فــرســت سينشري فــوكــس»، 
بمقدوره الاستمرار على خطى والده، 
المــتــواصــل فــي إمبراطورية  رغــم عمله 
والده خلال العشرين سنة الماضية. أما 
ابنه الأكبر لاكلان فسوف يرث والده في 
إدارة ما تبقى من الإمبراطورية، والتي 
تضم فوكس الإخبارية والجرائد التي 
يــمــلــكــهــا وهــــي «الــــصــــن» و«الـــتـــايـــمـــز» 

و«وول ستريت جورنال».
بـــــعـــــض مــــــؤســــــســــــات مـــــــيـــــــردوخ 
الإعلامية في بريطانيا واجهت الكثير 
الــدعــاوى في المحاكم، وتحقيقات  من 
من قبل الشرطة قبل عدة سنوات، مثل 
صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي 
قـــامـــت بــالــقــرصــنــة ضـــد شــخــصــيــات، 
وأجــــــبــــــرت فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف عــلــى 
الإغـــــلاق بــعــد أكــثــر مـــن ١٦٠ عــامــا في 
آنـــذاك عن  عــالــم النشر. وبـــدأ الحديث 
انهيار إمبراطوريته بعد أن تدهورت 
سمعته. واضــطــر مرغما التخلي عن 
صــفــقــة الاســتــحــواذ عــلــى بــاقــي أسهم 
قناة «بي سكاي بي»، التي كان يملك 
٦١ في المائة من أسهمها، وأراد شراء 

من المرجح أن تقلص الصفقة من النفوذ الإعلامي للملياردير ميردوخ واثنين من أبنائه (أ.ب)٣١ في المائة مما تبقى من أسهمها.
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موجز إعلامي

{غوغل} تتفوق على {فيسبوك} في إدارة إحالات الناشر
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: تفوقت غوغل على فيسبوك كأفضل 
ب واضح 

ّ
 تقل

ّ
مصدر لحركة الإحالات للناشرين الإلكترونيين في ظل

طت البيانات التي 
ّ
في ثروات عمالقة التكنولوجيا منذ بداية عام. سل

نشرتها شــركــة «بــــارس. لــي» المتخصصة بالتحاليل الرقمية على 
 مــن عملاقي التكنولوجيا، ليتبين أن حصة 

ّ
الــثــروات المتفاوتة لكل

فيسبوك من حركة الإحالة الخارجية انحدرت من ٤٠ إلى ٢٦ في المائة، 
قت فيه حصّة غوغل من ٣٤ إلى ٤٤ في المائة.

ّ
في الوقت الذي حل

شملت هـــذه المــعــلــومــات الــدقــيــقــة حــوالــي ٢٥٠٠ نــاشــر فـــردي من 
بينهم عــمــالــقــة فــي عــالــم الإعــــلام كــالــتــايــمــز والــهــافــيــنــغــتــون بوست 
والوول ستريت جورنال. تكثر الشروحات حول أسباب هذا التباين 
بين الثروات ولكن السبب الرئيسي هو التراجع الكبير في «المقالات 
الفورية» التي يستقبل فيها فيسبوك محتوى الناشرين بشكل مباشر.

{ديلي ميل} ترفع راتب رئيس تحريرها إلى ٢٫٥ مليون جنيه
لندن - «الشرق الأوسط»: ارتفع راتب رئيس تحرير الديلي ميل بول 
داكري أكثر من ٥٠ في المائة إلى ما يقارب ٢٫٥ مليون جنيه إسترليني، 
مما عزز موقعه كأعلى المحررين أجراً في بريطانيا. وكان رئيس 
تحرير الصحيفة البريطانية وموقعها الإلكتروني حصل على راتب 
إلــى مبلغ  ١٫٤٥ مليون جنيه إسترليني عن عــام ٢٠١٧. بالإضافة 

٦٨٠٠٠ جنيه على شكل مكاسب خاضعة للضريبة.
وتشمل هذه الأرباح سيارة تصل قيمتها الخاضعة للضريبة 
إلى ٣٤٠٠٠ جنيه، إلى جانب مصاريف الوقود التي تتجاوز ٢٥٠٠٠ 
جــنــيــه. وحــصــل داكـــــري (٦٩ عـــامـــاً) المــرتــبــط بــالــشــركــة الأم «ديــلــي 
ميل & جــنــرال تــراســت» بعقد مدته ١٢ شــهــراً، على مبلغ ٨٥٦٠٠٠ 
جنيه إسترليني في إطار الخطة الاستثمارية الطويلة الأمد التي 

اعتمدتها.

«إي. إس.بي.إن» تصرف ١٥٠ موظفاً والتسريح مستمر
نيويورك - «الشرق الأوسط»: نفذت شبكة «إي.إس.بي.إن» للبثّ الرياضي 
آخر جولات خفض الإنفاق عبر تسريح ما يقارب ١٥٠ موظفاً. وجاء 
لــهــذا الخبر فــي مــذكــرة أرسلها  إعـــلان رئــيــس الشبكة جــون سكيبر 
غنا حوالي 

ّ
للموظفين الأسبوع الماضي. وقال سكيبر في البيان: «بل

الـــ١٥٠ موظفاً في شركتنا بقرار تسريحهم. نحن نقدر مساهماتهم 
وسنحاول مساعدتهم قدر الإمكان في هذا الظرف الصعب من خلال 
صرف مكافأة عن عام ٢٠١٧، واستمرارنا في تغطية الفوائد الصحية 
وخدمات الموظفين المصروفين».ومن المرجح أن تستمر التسريحات 
لتطال موظفين يعملون غالباً خلف الشاشة، على عكس ما حصل في 
الجولة السابقة في أبريل (نيسان) والتي شملت أسماء من أبرز كتاب 
ومذيعي الشبكة. وجاءت هذه التسريحات بعد التراجع الشديد الذي 

شهدته قاعدة مشتركي «إي.إس.بي.إن».

بولندا تعاقب شبكة أميركية بعد تغطيتها لمظاهرات
وارسو - «الشرق الأوسط»: غرّم جهاز التنظيم الإعلامي في بولندا إذاعة 
يـــورو لتغطيتها مــظــاهــرات مناهضة  بـــثّ خــاصــة بــحــوالــي ٣١٠٠٠٠ 
للحكومة متهماً إياها «بالترويج لنشاطات غير قانونية والتشجيع 
 (TV SA) «بالأمن». وقالت شبكة «تي.في. إس. آي 

ّ
على سلوك مخل

التي تملكها الولايات المتحدة الأميركية إنها ستطعن بالقرار ودافعت 
عن الطريقة التي غطت بها القناة التابعة لها (TVN٢٤) المظاهرات في 
ديسمبر (كانون الأول) الفائت ضدّ اقتراحات حكومية تقوّض الدور 
الإعلامي في البرلمان. زادت هذه الغرامة من المخاوف المتعلقة بتطاول 
القانون  ــي حــزب 

ّ
الحكومة البولندية على وســائــل الإعـــلام. فمنذ تــول

والعدالة اليميني لمقاليد الحكم في البلاد عــام ٢٠١٥. تراجع ترتيب 
«مراسلون بلا  لـ بولندا في مؤشر الحرية الإعلامية السنوي التابع 

حدود» من المرتبة الـ١٨ إلى المرتبة ٥٤ من أصل ١٨٠ دولة لعام ٢٠١٧.

مواقف الرئيس تعمّق انقسامات الصحافة... ودفعت بمفاهيم جديدة

الإعلام الأميركي في عهد ترمب... من الحياد إلى الانحياز
واشنطن: محمد علي صالح

بــــاتــــت الأزمــــــــة بــــين الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب والإعــلام 
الأميركي مرشحة لدخول مرحلة 
جـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد بــعــدمــا 
أعلن الأسبوع الماضي أن حملته 
الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة المــــقــــررة في 
٢٠٢٠ ستركز على توسيع الفارق 
بين «فيك نيوز» (الأخبار المزيفة) 

والأخبار الحقيقية.
وفـــــــــور إزاحــــــــــة الــــســــتــــار عــن 
أجندته للتعامل مع الإعــلام بعد 
عامين قالت لارا ترمب زوجة ابن 
الرئيس أريك ترمب بأنها ستتفرغ 
لهذا المشروع. ونشرت على شبكة 
الإنـــتـــرنـــت فـــيـــديـــو تـــحـــت عـــنـــوان 
الأخـــبـــار الــدعــائــيــة (بــروبــاغــانــدا 
نيوز). وقالت إن «هــذا النوع من 
الأخــبــار غير منصف في تعامله 
مع الرئيس ترمب ولا يركز على 

إنجازاته إنما على السلبيات».
مــنــذ الانـــتـــخـــابـــات المــاضــيــة، 
انتقد ترمب بعض وسائل الإعلام 
واتهمها بنشر الأخبار «المزيفة» 
تــــلــــفــــزيــــون «ســــــــي إن إن»  مــــثــــل 
وصحيفتي «واشــنــطــن بــوســت» 
و«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» وضـــمـــت 
القائمة لاحقا قناتي «إن بي سي» 
وشــقــيــقــتــهــا «ســــي إن بـــي ســـي». 
وفي المقابل، وجه كيلا من المديح 

لقناة فوكس نيوز المحافظة.
ولم يمر عام على ترمب للبيت 
الأبيض حتى حفر مصطلح «فيك 
اللغة.  نيوز» مكانه في قواميس 
كما أثــارت مواقفه المثيرة للجدل 
حول وسائل الإعلام ولجوئه إلى 
أسلحة «تويتر» اهتمام المجلات 
الأكاديمية المختصة في الإعــلام، 
ونــــــشــــــرت دوريــــــــــــة «كـــولـــومـــبـــيـــا 
جورناليزم ريفيو» كلية الصحافة 
الــعــريــقــة فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
بـــنـــيـــويـــورك، فـــي عـــددهـــا الأخــيــر 
الــشــهــر المــاضــي دراســــة تحليلية 
أظهرت أن الإعلام ينقسم بحسب 
تـــرمـــب إلــــى صـــديـــق وعـــــدو وهــو 
تصنيف لم يقدم عليه أي رئيس 

أميركي في العصر الحديث.
وتشبه الدراسة مواقف ترمب 
بـــمـــواقـــف الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري 
الأســـبـــق تــيــدي روزفـــلـــت فـــي عــام 
١٩٠٧ من الصحافيين الليبراليين. 
وخـــــلـــــصـــــت الــــــــــدراســــــــــة إلــــــــــى أن 
التصنيف «لن يــدوم طويلا وأنه 
مــرتــبــط بـــصـــاحـــبـــه». وأوضـــحـــت 
«يــــظــــل كـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين (مــــــحــــــايــــــديــــــن) أو 
(يأملون أن يكونوا محايدين)». 
وفــي نفس الــوقــت تنفي الــدراســة 
وجــود «تحزب» بين الصحافيين 
إلا أنها تشير إلى وجود «تحيز».

تاريخ التحزب في الصحافة الأميركية

بـــــدأت الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة 
حزبية من قبل تأسيس الولايات 
المتحدة. وذلك لأنها تحزبت ضد 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي وفـــق ما 
يـــذكـــر كـــتـــاب «تــــاريــــخ الــصــحــافــة 
الأمــيــركــيــة» بــقــلــم خــبــيــر الإعــــلام 

الأميركي مايكل ستيفنز.
فــي عـــام ١٧٣٤. اعــتــقــل حاكم 
نيويورك البريطاني، الصحافي 
جــــون زيــنــغــر، لأنــــه هــاجــم الــتــاج 
الــبــريــطــانــي. لــكــن، بـــرأت المحكمة 
زيــنــغــر، وصـــــار مــنــذ ذلــــك الــحــين 
رمــزا ليس فقط لحرية الصحافة 
الأمــيــركــيــة والمـــوضـــوعـــيـــة وإنــمــا 
صــــــار دلــــيــــلا عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة مــيــل 

الإنسان نحو رأي دون الآخر.
وبــــعــــد اســــتــــقــــلال الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة (عـــــــام ١٧٧٦)، ظـــهـــرت 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
خــــاصــــة الــــحــــزبــــين الـــرئـــيـــســـيـــين: 

الفيدرالي والجمهوري. لكن، بعد 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الـــتـــي جمعت 
كـــل الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين، 
اخــتــلــفــوا حــــول إجـــــازة الــدســتــور 
الــفــيــدرالــي إن  قــــال  (عــــام ١٧٨٩): 
الدستور يجب أن يقوي الحكومة 
المركزية على حكومات الولايات. 
وقــال الجمهوريون العكس. (في 
الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر، يـــعـــكـــس هـــذا 
الــحــزبــان الديمقراطي  الاخــتــلاف 

والجمهوري).
من هنا شقت الحزبية طريقها 
في الإعــلام الأميركي. وصار لكل 
حزب صحف ومنشورات وعلاقات 
عامة. وبعد ١٠٠ عــام تقريبا من 
اســتــقــلال الــولايــات المــتــحــدة (عــام 
١٨٦٠)، كانت هناك ١,٦٣٠ صحيفة 
حزبية، و٨٣ صحيفة «مستقلة». 
وكان الخط الحزبي في كل خبر، 
الــتــعــلــيــقــات الحزبية  نــاهــيــك عــن 
التي كانت تستعمل كلمات مثل: 
«أعــــداء» و«أصـــدقـــاء» و«أغــبــيــاء» 
و«خونة» و«أبطال». حينها كان 
قادة الأحزاب هم رؤساء التحرير.

موت الصحافة الحزبية

بــــعــــد نــــصــــف قـــــــرن تـــقـــريـــبـــا، 
وتحديدا في بداية القرن العشرين، 
ظــــهــــر عــــمــــالــــقــــة فــــــي الـــصـــحـــافـــة 
الأميركية مثل: جوزيف بوليتزر 
(صاحب جائزة التفوق الصحافي 
الــســنــويــة)، ورانــــدولــــف هيرست 
(صــــاحــــب مـــؤســـســـات صــحــافــيــة 
عملاقة). وساهم الرجلان في نقل 
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة مــن حزبية 
إلــى وطــنــيــة. تحت تأثير حدثين 
هــــامــــين فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت وهـــمـــا 
صــعــود شــركــات عــمــلاقــة، وثـــورة 

الإعلانات في الصحف. مما أدى 
إلـــى رفـــع الــتــحــزب رايــــة الــهــزيــمــة 
أمــام حسابات الربح والخسارة. 
العامل الآخر ظهرت فرق رياضية 
وفنية على مستوى الولايات. وقل 

الاهتمام بالحزبية.
واســــــتــــــمــــــرت الــــنــــظــــريــــتــــان، 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــجــــمــــهــــوريــــة 
عـــن دور الــحــكــومــة فـــي المــجــتــمــع 
وتــركــت تأثيرها على السياسة، 
والاقــتــصــاد، والإعـــــلام. مــمــا فتح 
الـــبـــاب أمــــام المــــزايــــدات الــوطــنــيــة. 
وتحت تأثير هــذا التقابل كشف 
الــصــحــافــي ابـــتـــون ســيــنــكــلــيــر ما 
ســمــاه «فــســاد الــرأســمــالــيــين» في 

عــــــام ١٩٠٦. وحـــظـــيـــت خــطــوتــه 
بـــتـــأيـــيـــد الـــــكـــــونـــــغـــــرس. وأســـــس 
الصحافي إدارة الطعام والــدواء 
الـــحـــالـــيـــة، بــهــدف  إيــــــه)  (إف دي 
لــكــن، اتهمه  حماية المستهلكين. 
جـــمـــهـــوريـــون، بـــقـــيـــادة الــرئــيــس 
تـــيـــودور روزفـــلـــت بــعــرقــلــة حــريــة 

السوق، و«قذف الناس بالطين».
فـــوز  بـــعـــد  وفـــــي عـــــام ١٩٣٤، 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي فــرانــكــلــين 
روزفـــلـــت، وبــدايــة صـــدور قــوانــين 
ليبرالية اجتماعية واقتصادية، 
دخــــــلــــــت مــــــواجــــــهــــــة الــــصــــحــــافــــة 
والسلطة مــراحــل جــديــدة عندما 
تــحــالــفــت ضــــد قــــــــرارات الــرئــيــس 
إمبراطوريات صحافية محافظة 
(مــــــثــــــل إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة ويــــلــــيــــام 
هــيــرســت) مــمــا دفــعــه لــلــجــوء إلــى 
وســـيـــلـــة إعـــلامـــيـــة جــــديــــدة وقــــرر 
مخاطبة الأميركيين مباشرة عبر 

الإذاعة.
وبعده بقرابة ٣٠ عاما، لجأ 
الرئيس الديمقراطي جون كيندي 
إلى جهاز إعلامي أكثر تطورا هو 
التلفزيون ليكون منبره لمخاطبة 

مواطنيه دون وساطات.

المحافظون ضد الليبراليين

وفي منتصف القرن العشرين 
سقطت وسائل الإعلام في قبضة 
الــعــائــلات والـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة. 
اخــتــفــى الــــصــــراع الـــحـــزبـــي وكـــان 
التنافس التجاري السمة البارزة 
وكانت السوق ميدان المواجهة بين 
الجمهوريين المنحازين لحريته 
الــديــمــقــراطــيــين المطالبين  مــقــابــل 

بمراقبته.
ورجــــــحــــــت كــــفــــة الـــصـــحـــافـــة 

الليبرالية بفضل قوانين الرؤساء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين. انـــــطـــــلاقـــــا مــن 
هــنــا ظــهــرت قــوانــين تــعــزز مكانة 
الصحافة وفي بداية الأربعينات 
من القرن الماضي تأسست لجنة 
الاتـــصـــالات الــفــيــدرالــيــة (إف سي 
ســـــــي) لــــــلإشــــــراف عــــلــــى الإعـــــــلام 
الإذاعـــــــــي، ولـــضـــمـــان إذاعـــــــة آراء 
متعارضة. وتعزز الهدف عندما 
صـــدر قـــانـــون مــبــدأ الــنــزاهــة قبل 

حلول عقد الخمسينات.
وامــــتــــدت قـــوانـــين الــصــحــافــة 
الــقــنــوات المرئية  الــورقــيــة لتشمل 
والتلفزيونية في ١٩٥٩ بقرار من 
الكونغرس. وتواصلت القوانين 

إلى ٢٠٠٥ عندما أصدر الكونغرس 
في عهد جورج بوش الابن قانون 
مــنــع الإبــاحــيــة فــي الــتــلــفــزيــونــات 

والإذاعات.
أما الآن يتطلع الجمهوريون 
في عهد ترمب إلى إلغاء أكثر هذه 
الـــقـــوانـــين عــلــى مـــنـــوال مـــا تنص 
عليه نظرية حرية السوق. في هذا 
الــشــأن تــقــول شيرلي بياجي في 
كتابها «تأثير الإعـــلام» إن «دور 
الــحــكــومــة هــو حــمــايــة المــواطــنــين. 
لكن، موازنة ذلك مع حرية الإعلام 

ليست سهلة».
وأحــــــــــدث مـــــثـــــال عــــلــــى ذلـــــك، 
الــــنــــقــــاش الــــحــــالــــي تـــحـــت ســقــف 
الكونغرس حول تطبيق القوانين 
الــنــزاهــة الصحافية  السابقة عــن 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، خـــــاصـــــة عــلــى 
إعلانات الإنترنت وذلك على أثر 
فــضــيــحــة نــشــر إعـــلانـــات روســيــة 
فـــــي الإنـــــتـــــرنـــــت، خـــــــلال الــحــمــلــة 
الانتخابية الأخيرة، تؤيد ترمب 
ضد مرشحة الحزب الديمقراطي 

هيلاري كلينتون.

الانحياز ظاهرة القرن الجديد

قبل عامين، أعاد تقرير مركز 
«بــيــو» للاستطلاعات الشعبية، 
فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، تعريف 
«الانــــــحــــــيــــــاز الإعـــــــــلامـــــــــي». وفــــق 
الـــتـــقـــريـــر الانـــحـــيـــاز بـــأنـــه «لــيــس 
بــالــضــرورة تأييد رأي ضــد آخــر، 
مــن وقــت لآخـــر، ولــكــن، أن يحدث 
ذلك بصورة منتظمة ومستمرة».
طبعا لا يمكن صدور قانون 
يـــعـــرف الــــــرأي المـــحـــافـــظ، والـــــرأي 
الليبرالي، والـــرأي المستقل (ومــا 
بــــين هـــــذه الآراء). كـــمـــا لا يــمــكــن 
تقسيم الإعــــلام الأمــيــركــي هــكــذا. 
لــكــن، يمكن ملاحظة هــذه الميول 

بصورة عامة.
وفــــــــي كــــــل الــــــــحــــــــالات، يـــؤكـــد 
التقرير أنه لا عودة لمفهوم الإعلام 
الـــحـــزبـــي وإنــــمــــا تــشــهــد الــســاحــة 
الإعلامية نموا لمفهوم «التحيز». 
وبناء على هذا تحيزت صحيفتا 
«واشــنــطــن بــوســت» و«نــيــويــورك 
تايمز»، وقناتا «سى إن إن» و«إن 
بي سي» للمعسكر الليبرالي. وفي 
الجهة الأخرى تحيزت صحف مثل 
«واشـــنـــطـــن تــايــمــز» «بــرايــتــبــارت 
نيوز» و«وول ستريت جورنال»، 

وقناة «فوكس» للمحافظين.
على ضوء ذلك، فإن «التحيز 
الإعــــلامــــي» لــلــحــزبــين كــــان لافــتــا 
خــــلال الــعــقــد المــــاضــــي. فــفــي عــام 
٢٠٠٨ تبرع ١١٦٠ صحافيا بأكثر 
مــن مليون دولار لحملة المرشح 
الــديــمــقــراطــي بــــاراك أوبـــامـــا وفــي 
المقابل تبرع ١٩٣ صحافيا بمبلغ 

١٤٠,٠٠٠ دولار لحملة السيناتور 
الجمهوري جــون ماكين وجــاءت 
أغلب تلك التبرعات من صحافيين 
يعملون في ٣ قنوات تلفزيونية 
هي «إن بي سي» و«سي بي إس» 

و«إيه بي سي»).
قــبــل ٣ أعـــــــوام، أجـــــرى مــركــز 
«غــــــالــــــوب» اســـتـــطـــلاعـــا شــعــبــيــا 
أوضح أن نسبة ٤٤ في المائة من 
الأميركيين ترى الإعلام الأميركي 
«ليبراليا جدا». بينما ترى نسبة 
١٩ في المائة أنــه «محافظ جــدا». 
وتــــــرى نــســبــة ٣٤ فــــي المــــائــــة أنـــه 

«معقول».

إمبراطورية ميردوخ 

والإعلام في أميركا

تـــقـــود مـــؤســـســـة المـــلـــيـــارديـــر 
الأمــــيــــركــــي الأســـــتـــــرالـــــي روبــــــرت 
مــــــــــيــــــــــردوخ الإعـــــــــــــــــلام المـــــنـــــحـــــاز 
لــلــمــحــافــظــين إلـــى جــانــب صحف 
جـــــــــورنـــــــــال»  ســــــتــــــريــــــت  «وول 
و«واشنطن تايمز» و«برايتبارت 

نيوز».
ورغـــــم أن تـــقـــاريـــر ذكـــــرت أن 
ميردوخ وصف نفسه بأنه ليس 
«لـــيـــبـــرالـــيـــا»، لـــكـــنـــه «لـــيـــبـــراتـــي» 
مما يعني أنــه يميل إلــى الحرية 
الاقتصادية والاجتماعية وليس 
«جـــمـــهـــوريـــا» الـــتـــي تـــرفـــع شــعــار 
حــــريــــة اقــــتــــصــــاديــــة، لـــكـــن قـــيـــود 

أخلاقية اجتماعية.
وكشف شارلي رينا، مسؤول 
ســابــق فــي «فـــوكـــس»، أن الأوامـــر 
تــــصــــدر كــــل صــــبــــاح عــــن طــريــقــة 
تغطية الأخبار. وأن هذه الأوامر 
«لـــيـــســـت مـــثـــل الــــتــــي فـــــي وكـــالـــة 
أسوشييتد بــرس، وتلفزيونات 
«إيــــه بـــي ســـي» و«ســــي بـــي إس» 
و«إن بي ســي». كما أنها «تسير 
فــــي الـــخـــط الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس 
بوش الابن» (كان ذلك وقت عمل 

رينا في تلفزيون «فوكس»).
وحـــــــســـــــب الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات 

والأبحاث، يبدو الانحياز المحافظ 
وسط الصحافيين أقل كثيرا من 
الليبرالي. والمــرجــح أن  الانحياز 
يــمــر الإعــــلام الــلــيــبــرالــي بسنوات 
قاسية في عصر الرئيس ترمب. 
وســـيـــظـــل الإعـــــــلام الــيــمــيــنــي أقـــل 

حجما، لكنه صار أعلى صوتا.
ولأن الرئيس ترمب شذ عن 
رؤســــــاء كــثــيــريــن قــبــلــه، وانـــحـــاز 
إلـــــــى جـــــانـــــب إعـــــــــلام مـــــعـــــين، هــو 
الإعــــلام المــحــافــظ، صـــار الــصــوت 
أعلى، بل صار مزعجا، بل صار 
مخيفا. وترمز إلى ذلك صحيفة 
«بــرايــتــبــارت نــيــوز»، الــتــي تقول: 
إنـــــهـــــا لا تــــنــــحــــاز إلـــــــى «الـــيـــمـــين 
المــــتــــطــــرف»، ولـــكـــن إلـــــى «الــيــمــين 

البديل».

صحافي يميني بين رجال الرئيس

فـــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، أبـــــدى 
كــثــيــر مــــن الأمـــيـــركـــيـــين وخـــاصـــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين اســـتـــغـــرابـــهـــم مــن 

اخـــتـــيـــار دونـــــالـــــد تـــرمـــب رئــيــس 
تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «بـــرايـــتـــبـــارت 
نــــيــــوز»، ســتــيــفــن بــــانــــون، مــديــرا 
لـــــحـــــمـــــلـــــتـــــه الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وذلــــك 
لأن الصحيفة ربما أكثر صحف 

أميركا المشهورة يمينية.
فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، لــــــم يــــدم 
الاستغراب طويلا لأن التوقعات 
بــفــوز تــرمــب كــانــت ضعيفة. لكن 
لـــم يــفــز تـــرمـــب فـــقـــط، بــــل، اخــتــار 
بانون «مستشارا استراتيجيا» 
في البيت الأبيض. لم يدم بانون 
كثيرا في البيت الأبيض. استقال، 
إلـــى صحيفته. وبـــدا كأنه  وعـــاد 

صــــــــار أقــــــوى 
مــــــــــمــــــــــا كــــــــــان 

عليه.
يقود الآن 
مـــــــــــا يــــســــمــــيــــه 
«الــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــين 
الــبــديــل» (لــيــس 
اليمين المتطرف) 
الـــــــــــــــــــــذي يـــــــركـــــــز 
عــــلــــى اســــتــــعــــادة 
«مـــــجـــــد الـــثـــقـــافـــة 
الغربية»، بكل ما 
فــــي هـــــذا الـــعـــبـــارة 
مــــن مــــعــــانٍ. لـــهـــذا، 
ســــــألــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«واشنطن بوست»، 
فــي غــمــز واســتــهــزاء 
واســـــتـــــخـــــفـــــاف: «هــــــــل صــحــيــفــة 
نـــــيـــــوز) هـــــي أول  (بـــــرايـــــتـــــبـــــارت 
صـــحـــيـــفـــة حـــكـــومـــيـــة فـــــي تـــاريـــخ 

الولايات المتحدة؟».
وقــــبــــل ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة قـــال 
بــانــون فــي مــقــابــلــة مــع تلفزيون 
«سي سبان»: «ليوفق الله السود، 
والــــســــمــــر، والــــصــــفــــر. لـــســـت فــي 
معركة معهم. لكن، لا تقدر قوة في 
لــونــي الأبــيــض.  الأرض أن تنفي 

إنه سلالة أفتخر بها».
وأضـــــــــــــاف: «نــــــريــــــد أمـــيـــركـــا 
يتساوى فيها الجميع. لا نريد 
أمــــيــــركــــا فـــيـــهـــا حـــــقـــــوق خـــاصـــة 
لــهــذه الــفــئــة ولــتــلــك الــفــئــة. لينال 
كــل شخص حسب عمله. عندما 
تـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــة فـــــي أشـــكـــال 
وألوان الناس، وتفضل هذا على 

هذا، تبدأ المشاكل».
فــــــي كــــــل الـــــــحـــــــالات، انـــقـــســـم 
الــصــحــافــيــون الأمــيــركــيــون حــول 
بـــانـــون فــمــن جــهــة تـــقـــول أكــثــريــة 

كثيرة إنهم حزانى، بل غاضبون 
بينما يــذهــب فــريــق آخـــر إلـــى أن 
«قلة تقول: إن الغضب والحزن لن 
يغيرا الأمر الواقع، وهو أن ترمب 
وصــحــيــفــة (بــــرايــــتــــبــــارت نـــيـــوز) 
غيرا، ليس فقط الوضع السياسي 
في الــولايــات المتحدة، بــل، أيضا 
تاريخ الولايات المتحدة السياسي 
نـــاهـــيـــك عــــن الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــي، 

وتاريخ الإعلام الأميركي».

الأفضلية للإعلام اليميني

تــــرمــــب  ومـــــــنـــــــذ أن دخـــــــــــل 
الــبــيــت الأبـــيـــض، صـــارت بعض 

الشخصيات الإعلامية الكبيرة 
تهتم باليمين، وإعـــلام اليمين. 
واحـــدة مــن هــذه الأقــلــيــة القليلة 
شيلي هيبويرث، صحافية في 
مــجــلــة «كــولــومــبــيــا جــورنــالــيــزم 
ريفيو». كتبت: «كفانا عاطفية، 
كــــفــــانــــا هــــلــــعــــا وولـــــــعـــــــا. لــنــكــن 
واقـــــعـــــيـــــين. هــــــــذه هــــــي أمـــيـــركـــا 

الجديدة».
واشــــــــــتــــــــــرك فـــــــــي الـــــنـــــقـــــاش 
ألكسندر ستيل، أستاذ في كلية 
الصحافة في جامعة كولومبيا 
(فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك)، وربــــــــط بــين 
ترمب والحالة الراهنة للإعلام 
الأمـــيـــركـــي، وبــــين مـــا حــــدث في 
إيطاليا في عهد رئيس الــوزراء 
بــرلــســكــونــي، إمــبــراطــور الإعـــلام 
الإيطالي. وتابع أن «في البلدين، 
وبسبب حرية الصحافة من دون 
حــــدود، وحــريــة امــتــلاك وســائــل 
الإعــــلام مــن دون حــــدود، تسلق 
تـــرمـــب وبـــرلـــســـكـــونـــي إلـــــى قــمــة 

الحكم».
بنفس الاتــجــاه، كتب وويل 
ســـومـــر، صــحــافــي فـــي صحيفة 
«هــــيــــل» المـــســـتـــقـــلـــة الــــتــــي تــهــتــم 
بـــــشـــــؤون الــــكــــونــــغــــرس: «لــنــكــن 
واقــــعــــيــــين، صــــرنــــا نـــعـــيـــش فــي 
عالم ترمب وبــانــون». وقــال إنه 
اســـتـــغـــرب بـــســـبـــب عـــــدم أهــمــيــة 
الــصــحــف الــيــمــيــنــيــة فـــي أذهــــان 
أصـــدقـــائـــه الــصــحــافــيــين الـــذيـــن 
يعملون في الصحف الليبرالية. 
وقال: «رضعت لبن راش ليمبو، 
وغــيــره مــن المعلقين المحافظين، 
في سن مبكرة. لكن، الآن، تغيرت. 
لــكــن، أستمر أؤمـــن بــأن الــنــاس، 
وخــاصــة الصحافيين، يجب ألا 
يقللوا من أهمية اليمين، وإعلام 
اليمين». استضاف تريفور نوح، 
مقدم برنامج ليلي تلفزيوني، 
تــومــي لاهـــيـــرن، رئــيــس تــحــريــر 
مـــوقـــع «بـــلـــيـــز» الــيــمــيــنــي. وفــي 
خــطــوة مماثلة اســتــضــاف تاكر 
كــارلــســون، فــي قــنــاة «فــوكــس»، 
لـــيـــز ســـبـــيـــد، مـــراقـــبـــة صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» للحديث عن 

إهمال الإعلام اليميني.
وكــــــتــــــب كــــيــــنــــيــــث شـــتـــيـــرن 
صــحــافــي ســابــق فـــي إذاعـــــة «إن 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــن  بـــــي أر» شـــبـــه 
«أســرار تصويت الأميركيين مع 
اليمين» وقال إنه «توجد أشياء 
كثيرة في صحيفة (برايتبارت 
نـــيـــوز) لا أؤمـــــن بـــهـــا، بـــل ربــمــا 
أقـــدر على أن  لــكــن، لا  أحتقرها. 
أنكر أن الصحيفة تعبر عن رأي 
قطاع ليس صغيرا مــن الشعب 
بــآراء تبدو لنا  الأميركي يؤمن 
يــمــيــنــيــة، أو حــتــى  غـــريـــبـــة، أو 

رجعية».

ينتقد ترمب دائماً وسائل الإعلام التقليدية ويتهمها بنشر {الأخبار المزيفة» 

في عصر الرئيس ترمب بقي الإعلام اليميني 
أقل حجماً لكنه صار أعلى صوتاً

شقت الحزبية طريقها في الإعلام الأميركي 
وصار لكل حزب صحف ومنشورات وعلاقات عامة
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يعد {تويتر} منصة التواصل الرئيسية لترمب



ثقافة Issue العدد ١٤٢٦٥ - Monday ٢٠الاثنين ٢٠١٧/١٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT

المغرب: إطلاق تجربة 
المقاهي الثقافية 

من سجن القنيطرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

في سبيل «تمكين النزلاء من التواصل 
والــحــوار والــتــفــاعــل مــع شخصيات ثقافية 
القراءة  الــذي يحثهم على  وفنية»، بالشكل 
والتثقيف والكتابة، احتضن السجن المركزي 
ثقافياً بمشاركة  أخــيــرا مقهى  بالقنيطرة 
الكاتب والــشــاعــر حسن نجمي، وبحضور 
٤٠ من نزلاء المؤسسات السجنية وعدد من 
الضيوف من شركاء المندوبية العامة لإدارة 

السجون وإعادة الإدماج.
وقــــدم نــجــمــي، خــــلال هــــذا الـــلـــقـــاء، لمحة 
موجزة عن روايته «جيرتروند»، والظروف 
الـــتـــي أحــــاطــــت بــكــتــابــتــهــا؛ كـــمـــا قـــــدم لمــحــة 
تــاريــخــيــة عـــن بــطــلــة الــــروايــــة والــشــخــوص 
الرئيسية فيها، مع توضيح المزج الذي قام 
التاريخية الحقيقية وتلك  به بين الأحــداث 

المتخيلة.
من جهتهم، أبان النزلاء الحاضرون عن 
وعـــي ثــقــافــي وحــســن نــقــدي عـــال، مــن خــلال 
الــنــقــاش الـــذي فتح بعد انــتــهــاء الــكــاتــب من 
تقديم روايــتــه، وهــو النقاش الــذي امتد من 
مناقشة مختلف الجوانب الأدبية الخاصة 
بــــالــــروايــــة، إلـــــى مــنــاقــشــة أســــلــــوب الــكــاتــب 
وإنـــتـــاجـــاتـــه الأدبــــيــــة المــتــنــوعــة بـــين الــشــعــر 

والرواية والقصة القصيرة والنقد.

مسرحيتهما {الخوف} جرد حساب لما حدث منذ ٧ سنوات

الجعايبي وبكار يشرحان الحالة التونسية
تونس: نور الدين بالطيب

بعد مسرحية «العنف» التي 
قــدمــهــا فــي ٢٠١٥ مــع رفــيــقــة دربــه 
وشريكته في مشروعه الفني جليلة 
بــكــار منذ منتصف السبعينات، 
قـــدم فــاضــل الــجــعــايــبــي مــنــذ أيـــام 
مــســرحــيــتــه الـــجـــديـــدة «الــــخــــوف» 
في سلسلة من العروض في قاعة 
الــرابــع وســط العاصمة قبل  الــفــن 
الـــدورة التاسعة  أن يعرضها فــي 
عـــشـــرة لأيــــــام قــــرطــــاج المــســرحــيــة 
وستستأنف عروضها أيام ٢٤ - ٢٥ 
- ٢٦ الشهر الحالي في قاعة الفن 
الرابع وسط العاصمة التونسية.

فــــي الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد يـــواصـــل 
الـــجـــعـــايـــبـــي وبــــكــــار اشــتــغــالــهــمــا 
على تــحــولات المجتمع التونسي 
وإخــفــاقــات نخبه وأزمــاتــه مثلما 
هــــــو الــــــشــــــأن فــــــي كــــــل أعـــمـــالـــهـــمـــا 
المسرحية منذ ١٩٧٥ عندما التقيا 
في «المسرح الجديد» وقدما آنذاك 
سلسلة من الأعمال منها «العرس 
والــتــحــقــيــق» و«غــســالــة الـــنـــوادر» 
مـــــع فــــاضــــل الـــــجـــــزيـــــري ومـــحـــمـــد 
المــســروقــي قبل  إدريـــس والحبيب 
أن يواصلا رحلتهما كثنائي في 

الكتابة والإخراج.

ويــــقــــدم الـــثـــنـــائـــي الــجــعــايــبــي 
وبــــكــــار مــســرحــيــتــهــمــا الـــجـــديـــدة 
«الــــخــــوف» بــكــلــمــة اســتــهــلال «مــن 
عـــمـــق الـــصـــحـــراء تـــهـــبّ عـــواصـــف 
رملية تغزو البلاد وتدفن المباني 

والعباد تحت كثبان الرّمال».
افة صغار يرافقهم 

ّ
مخيّم كش

قدماء ينجو منهم عشرة من الهلاك 
فـــيـــحـــتـــمـــون بـــــأطـــــلال مــســتــشــفــى 
مــهــجــور فــــارّيــــن مـــن خــطــر المـــوت 
وبوصولهم يكتشفون أنهم فقدوا 
واحدا آخر، ينفد كلّ ما لديهم من 
طعام ومــاء إلاّ المــزاح لم يغادرهم 
رغــم شـــدّة الــكــرب وقــســوة الخوف 
انهيار الأمــل في الخروج من هذا 

المكان المميت.
تــســتــيــقــظ فــيــهــم شــيــاطــيــنــهــم 
الـــدّفـــيـــنـــة وتــســتــفــيــق وحــشــيّــتــهــم 
ــى فــيــهــم جـــنـــون الــعــظــمــة 

ّ
فــيــتــفــش

ومــنــطــق الــتــســلّــط ويــســود بينهم 
أفـــرادا  الــغــاب فيتواجهون  قــانــون 

وجماعات.
ما هو مصيرهم بعد تلاشي 
قـــيـــم الـــتـــآخـــي والـــتـــضـــامـــن وبــعــد 
طـــغـــيـــان الــــجــــوع والــــعــــطــــش؟ هــل 
ســـيـــأكـــلـــون بــعــضــهــم الـــبـــعـــض أم 
سيبتكرون منافذ جديدة لتفادي 

الهلاك؟

مـــن هــنــا تــبــدأ رحــلــة الــضــيــاع 
والتيه والـــدوران في حلقة مغلقة 
لا تفضي إلـــى شـــيء، صـــراع على 
قـــــيـــــادة المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــائـــهـــة بــين 
«الــقــائــد» المــســمــى «فــــرج» والــقــائــد 
الـــــثـــــانـــــي «بـــــــشـــــــوش» فــــــي إحــــالــــة 
رمـــــزيـــــة عـــلـــى صــــــراعــــــات الــطــبــقــة 

السياسية في تونس وفِــي العالم 
العربي على المناصب والكراسي 
إذ تعري «العاصفة» هــذا النزوع 
الإنـــــســـــانـــــي لـــلـــســـلـــطـــة ولـــلـــقـــيـــادة 
وفـــرض الــــرأي عــلــى الآخــريــن ففي 
الــــوقــــت الـــــــذي تــــغــــرق فـــيـــه الـــبـــلاد 
فـــي أزمــــة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

حــــادة يــتــكــالــب الــســيــاســيــون على 
«القيادة». تقول فاطمة سعيدان بل 
تــصــرخ «مــا عـــادش نــعــرف روحــي 
حية أو ميتة» تعني «لا أعــرف ما 
إذا كــنــت حــيــة أم مــيــتــة» ويـــقـــول: 
«القائد» فرج «منداف تسكر علينا 
وحصلنا فيه كي الجرابع» المعنى 
«فخ وقعنا فيه وأغلق علينا الباب 
مثل الجرذان» و«الحلقوم مسكر» 
المقصود «أنابيب الصرف الصحي 
مغلقة» إنها الإحالة الواضحة على 
انسداد الأفق والضياع بعد هبوب 
«الثورة» التي  العاصفة التي ترمز لـ
قادت البلاد إلى حالة من الانسداد 
الــســيــاســي، فــعــلــى مــــدى ســاعــتــين 
الـــطـــائـــرات  لا نــســمــع إلا أصـــــــوات 
ولا نـــرى إلا حــالــة مــن الــهــلــع على 
الركح والجدران الحديدية العالية 
نــــــرى إلا  الـــقـــاتـــمـــة ولا  بـــألـــوانـــهـــا 
شخصيات مشوهة فــاقــدة للأمل 
بـــالـــرعـــب مــنــذ أن هبت  مــســكــونــة 
العاصفة في يوم الجمعة ١٤ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١ فالمجموعة 
الـــكـــشـــفـــيـــة الــــتــــي تــــرمــــز لــلــشــبــاب 
الحالم الذي توهم أنه أسقط نظام 
زين العابدين بن علي ضاعت في 
الـــطـــريـــق ولـــــم تـــعـــد تـــعـــرف دروب 
العودة ولا مسالك الخلاص وفِي 

كــل يــوم يسقط شــبــاب مــن تونس 
موتى إما في البحر غرقاً في قوارب 
المــــوت وإمــــا فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
وليبيا بعد أن استقطبتهم شبكات 

الإرهاب وتجارة البشر.
مـــســـرحـــيـــة «الــــــخــــــوف» تـــبـــدو 
وكــأنــهــا جـــرد حــســاب وتــقــيــيــم لما 
حدث في تونس منذ سبع سنوات 
تقريبا عشية ذكرى الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي أســقــطــت الــنــظــام 
الــــســــابــــق فــــالإحــــبــــاط تــــحــــول إلـــى 
حــالــة عــامــة فــي الــشــارع التونسي 
والأفق مغلق ولا أمل في المستقبل 
والـــــطـــــريـــــق إلـــــــى الــــــعــــــودة غـــائـــمـــة 
المـــــلامـــــح، إنــــهــــا تــلــخــيــص درامـــــي 
لــلــحــالــة الــتــونــســيــة والــتــونــســيــين 
الذين يواجهون الارتفاع الجنوني 
لـــــلأســـــعـــــار وانـــــتـــــشـــــار الـــجـــريـــمـــة 
والمخدرات والفساد بعد أن حلموا 

بثورة ستغير ملامح حياتهم.
شارك في التمثيل:

بــــن ســـعـــيـــدان،  فـــاطـــمـــة  أداء: 
رمــزي عزيز، نعمان حمدة، لبنى 
مــلــيــكــة، أيـــمـــن المــــاجــــري، نــســريــن 
المولهي، أحمد طه حمروني، معين 
اعي. وساعدت 

ّ
مومني، مروى المن

في الإخــراج نرجس بن عمّار، أما 
الموسيقى فكانت لقيس رستم.

المثقف الثوري وسحر السلطة
قــد يــكــون الامــتــحــان الــعــســيــر أمـــام المــثــقــف هو 
موقفه من حركة ثورية تمثله، وناضل طويلاً في 
صفوفها من أجل انتصارها، وقد تحولت إلى سلطة 
جديدة لا تختلف جوهرياً عن سابقتها، على الرغم 
من بهرجة شعاراتها وجاذبية أهدافها، وقد تكون 

أخطر بكثير من سابقاتها لهذا السبب بالذات.
وعــلــى الــرغــم مــن نـــدرة حــصــول ذلــك فــي عالمنا 
الــعــربــي، الـــذي لــم يــعــرف ســوى الانــقــلابــات، ولكنه 
حصل في التاريخ الأدبي، منذ أول ثورة اشتراكية 
هـــزت الــعــالــم فـــي عــشــرة أيـــــام، وانــتــمــى إلــيــهــا ربــع 
الــثــورة البلشفية الروسية.  المعمورة، ونعني بها 
وُضع المثقف الثوري الروسي آنذاك أمام هذا الخيار 
- المعضلة. كانت هذه الثورة، بعد كومونة باريس 
بـــدت وكــأنــهــا تــجــســيــد للحلم  قـــد  الــفــاشــلــة ١٨٧١، 
الــبــشــري الــخــالــد فــي الــحــريــة والــعــدالــة.. ولــكــن إلى 
حين! فسرعان ما تحولت إلى سلطة، ليس سلطة 
الــبــرولــيــتــاريــا، ولــكــن ســلــطــة الـــحـــزب الــــذي يحكم 
بــاســمــهــا، ثــم ســلــطــة مكتبه الــســيــاســي، ثــم سلطة 
القائد، كما يحصل عادة. وطرح هذا الوضع معضلة 
أخــلاقــيــة وفــكــريــة وإنــســانــيــة كــبــرى أمــــام ضمائر 
المثقفين الذين ناضلوا طويلاً، وبشروا في كتاباتهم 
بالحلم الإنساني المنتظر منذ عصر الإغريق. فها 
هي الثورة التي تحققت أخيراً تتكشف عن كونها 
مجرد سلطة أخرى، وها هي أداة السلطة الأبدية: 
القمع، تعيد السلطة «الثورية» الجديدة إنتاجها، 
بتنويعات مختلفة، ومنها ســلاح الآيديولوجيا 

الأخطر.
ربما كان مكسيم غوركي، صاحب رواية «الأم» 
الــذي  أيــام القيصرية،  الــخــالــدة، والمــنــاضــل العتيد 
اعــتــقــل ونــفــي عـــدة مــــرات، مــن أوائــــل ضــحــايــا هــذه 
الثورة التي تحولت إلى سلطة. ومن المعروف، أن 
غــوركــي كـــان صــديــق لــيــنــين، وهـــو صــاحــب مفهوم 
«الواقعية الاشتراكية»، السيئة الصيت، الذي دعا 
إلى توظيف الأدب في خدمة المجتمع، وإلا فإنه أدب 
برجوازي. وكان ضحايا هذا المفهوم عشرات الكتاب 
المبدعين داخــل الاتحاد السوفياتي نفسه، قبل أن 

يصلنا وتصيبنا شظاياه.
وبـــــدأ غـــوركـــي يــكــتــشــف شــيــئــاً فــشــيــئــاً بحسه 
الإنساني والأخلاقي أن هذه الثورة لم تعد ثورته. 
صمت طويلاً، ولم ينتج أدبياً شيئاً، لكنه لم ينطق 
بكلمة نقد واحــدة عن المسار الذي اتخذته الثورة، 
وكان قادراً على ذلك بحكم سلطته المعنوية، كما لم 
يدافع قط عن زملائه المضطهدين، خصوصاً أيام 
ستالين.. ظل حائراً في ماذا يفعل حتى رحيله. لكن 
شاعر ثورة أكتوبر، فلاديمير ماياكوفسكي، الذي 
حول قصائده إلى أناشيد للثورة، وأنزل الشعر إلى 
الشارع من أجلها، كان قد حسم أمــره: هذه ليست 
الثورة التي أريدها، وقــال كلمته النهائية الكبرى 
التي لا تزال تدوي في رؤوسنا: رصاصة في رأسه.

وخـــارج الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، عــانــى المثقفون 
الـــثـــوريـــون فـــي أوروبـــــا المــعــضــلــة نــفــســهــا تــجــاه ما 
يحصل في وطن الاشتراكية الأول. وما عدا أندريه 
جيد، وسارتر لاحقاً، ظل هؤلاء المثقفون صامتين 
تجاه ما يجري في عهد ستالين، مما دعا الروائي 
البريطاني مارتن آميس، ولو بعد أكثر من ستين 
ســنــة، إلــى وصــف صمت هـــؤلاء أمـــام قمع ستالين 
بأنه «تواطؤ وخيانة.. ولــولا ذلــك، كان يمكن منع 

ما حصل».
يـــقـــول لـــنـــا الـــــروائـــــي الـــنـــيـــكـــاراغـــوي ســيــرغــيــو 
راميريز، في الحوار المنشور في هذه الصفحة، إن 
«السلطة تحتوي في قلبها على الجنون». والرجل 
لا يــنــطــق عــن هــــوى، فــقــد اخــتــبــر الـــثـــورة والسلطة 
معاً؛ كان مناضلاً في الجبهة الساندينية، وصار 
بعد انتصار الثورة نائباً لرئيس نيكاراغوا آنذاك، 
دانييل أورتيغا، زميله في النضال. وحسناً فعل 
حين ابتعد «عــن هــذا الطريق الــذي اتخذته الثورة 
بمجرد خسارتنا للسلطة عام ١٩٩٠»، ولو متأخراً.. 

بعد خسارة السلطة!
أي سحر تفعله السلطة؟ لا أحد يعرف لحد الآن.

فاضل السلطاني

مــن المــفــارقــة أن يــقــول الــكــاتــب الــنــيــكــاراغــوي الشهير 
ســيــرجــيــو رامـــيـــريـــز إنــــه «فــقــد الــرغــبــة فـــي الانــــخــــراط في 
السياسة»، في الوقت نفسه التي تظل فيه السياسة واحدة 
مــن بــواعــث شغفه كــروائــي، بــل لقد اشتهر على مستوى 
لتناول  الغزيرة  أعماله  العالم بتخصيصه جــزءاً كبيراً من 
مسألة السلطة ومن يمتلكونها وببراعة وبشكل تفصيلي 
التقليديين  الــقــادة  من خــلال شخصيات تشبه بوجه عــام 

لأميركا اللاتينية.
وقد يصلح تاريخ راميريز أن يكون قالباً لشخصية من 
شخصيات رواياته، فقد كان في عام ١٩٧٩ من الشخصيات 

للتحرير  الساندينية  الجبهة  ثــورة  الرئيسية المشاركة في 
الوطني التي انتهت بإنتاج واحد من أسوأ الأنظمة الديكتاتورية 
الاستبدادية في تاريخ أميركا اللاتينية. وتم انتخابه في عام 
الــبــلاد، لكن بعد بضع ســنــوات ترك  ١٩٨٤ كنائب لرئيس 
رفاقه، ومن بينهم دانييل أورتيغا، الذي شغل منصب رئيس 
نيكاراغوا لفترة طويلة، احتجاجاً على هوسهم بالسلطة. ولم 
يكن راميريز مخطئاً في النأي بنفسه، حيث تعد نيكاراغوا 
اليوم دولة يحكمها نظام استبدادي، ويعد هذا الكاتب واحداً 

من أهم وأبرز منتقدي هذا النظام. 
وقـــد تـــم تــكــريــم رامــيــريــز مـــؤخـــراً وهـــو فـــي الــخــامــســة 

لــلآداب،  العمر بمنحه جــائــزة «ثيرفانتس»  والسبعين مــن 
والــتــي تــعــادل فــي مكانتها جــائــزة نــوبــل ولــكــن فــي الأدب 
التي تزيد على إحدى  الإسباني، وذلــك عن مجمل أعماله 
القصيرة،  القصص  عشرة روايــة، ومجموعة متنوعة من 

والمقالات، التي كتبها من أعماق روحه. 
وتعد أحدث رواياته هذا العام، التي تحمل اسم «لا أحد 
يصرخ منادياً علي»، تحليلا لوضع السلطة في نيكاراغوا. 
تحدث راميريز من الاستوديو الخاص به في نيكاراغوا إلى 
صحيفة «الشرق الأوسط» في إطار حوار «أدخل على نفسه 

السعادة لأنه يقربه من الشرق الأوسط» كما قال.

الروائي النيكاراغوي الفائز بجائزة ثيرفانتس للآداب قال لـ  إنه فقد رغبة الانخراط في السياسة

سيرجيو راميريز: الحب والموت والجنون والسلطة موضوعات خالدة في الأدب

لويزا بوليدو

إلى  أعــمــالــك  تــم ترجمة بعض   <
لــك فرصة  العربية، هــل سنحت  اللغة 

للتفاعل مع قراء العالم العربي؟
- للأسف لم يحدث هذا حقاً، 
فعلاقتي الأدبية بالشرق الأوسط 
مــحــدودة مــن وجهة نــظــري، وأنــا 
أرى حــالــيــاً أعـــمـــالا لـــي مــتــرجــمــة 
إلــى اللغة الفارسية دون علمي. 
إنــه لعار علي لأنني معجب حقاً 
بـــهـــذه المــنــطــقــة مـــن الـــعـــالـــم ليس 
فقط بسبب تاريخها أو ناسها، 
بـــل بــســبــب مــعــانــاتــهــا. لــقــد كنت 
قريباً جداً معنوياً من دول الشرق 
لــم أســافــر يوماً  الأوســــط، لكنني 

إلى المنطقة.
> هل استخدمت أية إحالات إلى 

الأدب العربي في أعمالك؟
- لــقــد قـــرأت لبعض الــكــتّــاب؛ 
وهناك رواية أعجبتني للغاية من 
تأليف كاتب جزائري من منظور 
شقيق الضحية، وتم نشرها في 
فرنسا. إن تقنية توظيف الأدب 
داخل الأدب شيء يذهلني، حيث 
تروي شخصية في الرواية، وهو 
شــقــيــق الــجــزائــري الــقــتــيــل، قصة 
شقيقه من منظورها. إنها رواية 
رائعة، وهي آخر عمل أتذكره من 

الأعمال التي قرأتها.
أول كــاتــب مــن نيكاراغوا  إنــك   <
يحصل على جائزة «ثيرفانتس». ما 
الانطباعات الأولى التي شعرت بها في 

لحظة الفوز؟
بـــــفـــــوزي  مــــعــــرفــــتــــي  - عـــــنـــــد 
بـــجـــائـــزة بــــهــــذه الأهـــمـــيـــة مــــررت 
بــلــحــظــة نـــــور، وبـــحـــالـــة مـــن عــدم 
أتــســاءل  التصديق، حيث أخـــذت 
عما إذا كان هذا الأمــر حقيقياً أم 
الــتــســاؤل الشهير الــذي  لا؛ وكـــان 
يــخــطــر بــبــالــي هـــو هـــل أنــــا أحــلــم 
أم لا، وهـــــذا مـــا أســمــيــه الــشــعــور 
بالنور. لا أشعر بالحرج بسبب 
كبر سني، فأنا كاتب في الخامسة 
والسبعين من العمر، ومسيرتي 
المهنية ورائـــي. هل فوجئت حين 
منحوني جائزة؟ بالتأكيد فغير 
ذلـــــك ادعـــــــــاء. لــــم يــفــاجــئــنــي هـــذا 
فحسب، بل وضعني في حالة من 

الذهول وعدم التصديق.
> ما الذي تمثله لك هذه الجائزة 

ككاتب؟
- لقد كانت بمثابة حافز لي، 
لا نهاية الطريق كما قد تظنين. 
قــد تعتقدين أن بحصولي على 
جــــائــــزة «ثـــيـــرفـــانـــتـــس» والـــعـــائـــد 
المــالــي ســوف أتــوقــف عــن الكتابة 
بــالمــال، لكن على العكس  وأتمتع 
مــن ذلـــك أشــعــر بــالــدافــع والــرغــبــة 
فــي الاســتــمــرار ومواصلة العمل. 

لطالما رأيـــت أن حــيــاة الــكــاتــب لن 
المــرء  أبــداً إلا بموته، وأن  تنتهي 
يستطيع الكتابة حتى آخــر يوم 
فـــي حــيــاتــه إذا ظــلــت رأســـــه على 
كتفيه، وهذا ما آمل أن أظل أتمتع 
بـــه. لــذلــك دائــمــاً لـــدي مــشــروعــات 
أدبــيــة كثيرة. بمجرد مـــرور هذه 
الـــعـــاصـــفـــة، الـــتـــي أربــــكــــت إيـــقـــاع 
حياتي المعتاد، آمل أن أعــود إلى 
الاســتــوديــو الــخــاص بــي، وأعمل 
كل صباح بكل انضباط ودأب كما 
أفــعــل حتى أواصـــل الكتابة  كنت 

والإبداع.
> مــا أهمية الــجــوائــز الأدبــيــة في 

رأيك؟
الـــجـــوائـــز تمثل  - أعــتــقــد أن 
حافزاً بالنسبة إلى الكاتب. أحب 
وجــود الجوائز؛ فأنا أعتقد أنها 
مــهــمــة بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب بــوجــه 
خــاص، لأن فــوز كاتب شــاب غير 
مـــشـــهـــور فــــجــــأة بــــجــــائــــزة أدبـــيـــة 
يفتح أمــامــه الــبــاب لــدخــول عالم 
الــجــمــهــور؛ وهـــــذا هـــو أهــــم شــيء 
لأنه لا توجد كتابة من دون وجود 

جمهور.
السلطة مــن الموضوعات  > تعد 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــظــهــر فــــي أعــمــالــك 

الأدبية، ما السبب وراء ذلك؟
- عـــنـــدمـــا تـــحـــدثـــت عــــن تــلــك 
الأمـــــــــور مـــــع غـــابـــريـــيـــل غـــارســـيـــا 
ـــــــي إن هــــنــــاك  ل قــــــــــال  مـــــــاركـــــــيـــــــز، 
فـــــي الأدب  أبـــــديـــــين  مــــوضــــوعــــين 
هما الــحــب والمــــوت، وأنـــا أضيف 
إليهما الجنون والسلطة؛ لأنها 
أمــور لا تفنى أو تختفي. تتغير 
الـــحـــضـــارات، ونــنــتــقــل مـــن عصر 
الصناعة إلى العصر الرقمي، ومن 
العصور الوسطى إلى أول كتاب 
يتم تأليفه في منطقة الرافدين، 
ومع ذلك الشغف نفسه لا يتغير. 
تحتوي السلطة فــي قلبها على 
الجنون، وهذا ما أقرأه في أعمال 
سوفوكليس وشكسبير، فجنون 
السلطة، والتوق إليها هو ما كان 
يسيطر على ليدي ماكبث، وهذا 
أيضاً واضح طوال تاريخ أميركا 

اللاتينية.
الــــخــــاص  الـــتـــقـــلـــيـــد  لا يــــــــزال 
بــالــقــائــد الــقــوي هــو أكــثــر أشــكــال 
السلطة زيفاً المتجذرة في الطبيعة 
الريفية لمجتمعاتنا. أشعر بشغف 
تجاه النظر إلى السلطة بوصفها 
تعبيراً عما نعايشه مــن شــذوذ؛ 
فالسلطة بشكلها الحالي أمر غير 
طبيعي، والسلطة الطبيعية هي 
الــتــي ترتكز على مؤسسات  تلك 

قوية راسخة شفافة.
أمــيــركــا اللاتينية  فـــي  نــــدرك 
أن الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح؛ فــأنــا 
أرى ممارسة السلطة بشكل غير 
طبيعي، وهــذا ما يثير اهتمامي 
لـــلأســـف بــصــفــتــي روائـــــيـــــاً؛ فــأنــا 
كمواطن أشعر بالقلق، وكروائي 

أشــهــر بــالــذهــول لأنـــه إذا لــم يكن 
لــهــذا الشكل مــن السلطة وجــود، 
إلــى البحث عن  لكننا اضــطــررنــا 
موضوعات أخــرى في كتاباتنا، 
فــقــد كــنــا ســنــصــبــح حــيــنــهــا دولاً 

مختلفة تماماً.
> لـــقـــد كـــنـــت أحــــــد المـــشـــاركـــين 
ـــجـــبـــهـــة  الأســـــــاســـــــيـــــــين فـــــــي ثــــــــــــورة ال
الساندينية، ثم أصبحت نائب رئيس 

نيكاراغوا، هل تشعر أنك تحررت من 
الرئيس دانييل  السياسة، أو حكومة 

أورتيغا؟
- لقد ابتعدت عن هذا الطريق 
الـــــــذي اتـــخـــذتـــه الـــــثـــــورة بــمــجــرد 
لــلــســلــطــة عــــام ١٩٩٠،  خــســارتــنــا 
بــســبــب الــطــريــقــة الـــبـــدائـــيـــة الــتــي 
أرادوا اتباعها للعودة إلى السلطة 
مـــقـــوضـــين بــــذلــــك الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــــــتــــــي صــــنــــعــــنــــاهــــا بـــأنـــفـــســـنـــا، 
أنــه ليست السياسة هي  اقتنعت 
مــــا تــــحــــررت مــــن أوهــــامــــهــــا، فــقــد 
كـــــان يــنــبــغــي أن تـــظـــل الــســيــاســة 
وظــيــفــة نــبــيــلــة غــيــر أســاســيــة في 
جــمــهــوريــة أفـــلاطـــون، لــكــن حالياً 
فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن لا 
توجد ثقة فــي السياسة، خاصة 
بــــين صـــفـــوف الـــشـــبـــاب الــــذيــــن لا 
يـــصـــدقـــون الــســيــاســيــين، ويــــرون 
أنـــهـــم مــنــفــصــلــون تـــمـــامـــاً عــنــهــم. 

إنـــهـــم لا يــــريــــدون أن تـــكـــون لــهــم 
أي صلة بالسياسة. أرى أن هذا 
أمــــــر فـــظـــيـــع ويـــــؤثـــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
الديمقراطية لأنــه يلغي إمكانية 
حدوث أي تغير من خلال الأجيال 
الجديدة وهو أمر ضروري في كل 
مناحي الحياة خاصة في مجال 

السياسة.
> إلى جانب كونك كاتبا عميقا، 

لـــقـــد كـــنـــت ســعــيــد الـــحـــظ لمــصــادقــتــك 
أميركا  أدبــيــة عظيمة فــي  شخصيات 

اللاتينية. ما الذي تعلمته منهم؟
- لقد كنت محظوظاً بقربي 
مـــن آبـــائـــي الـــروحـــيـــين فـــي مــجــال 
الــــكــــتّــــاب  بــــعــــض  يـــــقـــــول  الأدب. 
الشباب إنني الجسر الذي يربط 
بين العظماء وبينهم، وأنــا أحب 
القيام بهذا الدور. لقد كنت قريباً 
جــداً من غابو (غابرييل غارسيا 
مـــاركـــيـــز)، وكــــارلــــوس فــويــنــتــس، 
وخوليو كورتاثر، وما زلت مقرباً 
جداً من ماريو فارغاس يوسا. لقد 
كـــان مـــن حــســن حــظــي أن أتــعــرف 
بــهــم، لــكــن الأهــــم مــن ذلـــك أن أقــرأ 
لهم قبل معرفتي الشخصية بهم، 
وأعـــرف الكثير عــن أســرارهــم في 
عالم الأدب. الجدير بالذكر أنهم لا 
ينتمون إلى مدرسة أدبية واحدة، 
بل يستخدم كل واحد منهم آليات 

وأساليب متنوعة ومختلفة عن 
الآخر.

لـــقـــد تــــأثــــرت بـــالـــعـــمـــق الــــذي 
يـــوظـــف بــــه كـــــارلـــــوس فــويــنــتــس 
تاريخ المكسيك في أعماله الأدبية، 
وبآليات السرد الخاصة بفارغاس 
يوسا، التي كانت جديدة ومبدعة 
تــمــامــاً بــالــنــســبــة لــــي، وبــالــجــرأة 
الأدبــيــة لخوليو كــورتــاثــر، التي 
كانت تجعله يسخر من كل شيء، 
ويروج لعالم فوضوي في روايته 
«الــحــجــلــة»، الــتــي كــانــت مــن أبــرز 
الأعمال الأدبية بالنسبة لجيلي، 
وأخــيــرا بــالــعــالــم الــرائــع المختزل 
الـــذي يــرســمــه غــابــريــيــل مــاركــيــز، 
الــــــذي كـــــان بــالــنــســبــة لــــي الأكـــثـــر 
إبهاراً مقارنة بهم جميعاً، وكان 
مـــن المــســتــحــيــل الــتــأثــر بــغــارســيــا 
ماركيز دون تقليده ومحاكاته، 

فقد كان أسلوبه فريداً متميزاً.
> كيف كان شكل علاقة الصداقة 

بينك وبين غارسيا ماركيز؟
- لقد كانت علاقة مسلية فقد 
كنا نستطيع التحدث معاً عن أي 
مــوضــوع. لــقــد كـــان يحفظ غابو 
كــل الأغــانــي والقصص الشعبية 
فــي الــعــالــم، وكـــل قــصــائــد روبــين 
داريــيــو، عــن ظهر قــلــب. لقد كان 
مــتــابــعــاً لــــلأدب، وقـــارئـــا نــهــمــا لا 

يكلّ ولا يمل.
> لــديــك إنـــتـــاج غــزيــر مــبــهــر من 
الأعمال الأدبية، فقد بدأت الكتابة وأنت 
في الرابعة عشرة من العمر. إذا أردت 
ترشيح كتاب من كتبك لقراءته فما هو 

ذلك الكتاب؟
- سوف أبدأ بترشيح رواية 
«الــعــقــاب الإلــهــي»، الــتــي كتبتها 
عام ١٩٨٨، إذ يمكنني القول إنها 
الـــذي مثل بــدايــة نضجي  العمل 
الأدبـــــي لأنـــنـــي فـــي تــلــك الــلــحــظــة 
كـــنـــت أشــــعــــر أنــــــي قــــد أصــبــحــت 
متمكنا مــن أدواتـــي؛ إنها تــروي 

قصة قاتل متسلسل.
بالندم  الــذي تشعر  العمل  مــا   <

لتأليفه؟
- أنـــدم عــلــى الأعــمــال الأولـــى 
الـــتـــي كــتــبــتــهــا، فــقــد كــنــت آنــــذاك 
كاتباً مرتبكاً، لكن سيكون ذلك 
مثل الندم على ولادتي وخروجي 
إلــــــــى الـــــحـــــيـــــاة؛ فــــــالمــــــرء يــنــضــج 
ويخوض تجارب من خــلال تلك 
الأعمال، لذا على العكس من ذلك 
ينبغي أن تكون تلك الأعمال هي 

المحببة إلى نفسي حقاً.
> ما مصدر إلهامك؟

- أجــــــد الإلـــــهـــــام فــــي الـــعـــالـــم 
المحيط بي، وفيما أراه وأتذكره. 
أعتقد أن فترة الطفولة هي نبع 
الإلــهــام الأول بالنسبة للكاتب، 
حيث تكون الطفولة مفيدة حين 
تكون منسية، فتظهر بشكل آخر، 
ولا يعد مــن الممكن التمييز بين 
ما إذا كانت من وحي الخيال أم 
مــن الــواقــع. المنطقة الــســاحــرة لا 
تكون واقعية. المناخ الاجتماعي 
والـــســـيـــاســـي، الـــــذي نـــشـــأت فــيــه، 
ســــاعــــدنــــي عـــلـــى رؤيـــــــة الـــعـــالـــم، 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة واكــتــشــفــت 
فــيــه قــدرتــي عــلــى المــلاحــظــة التي 
لــولاهــا لمــا كـــان الأدب مــوجــوداً. 
الفضول والاهتمام بالتفاصيل 
من الأمــور الضرورية؛ فــالأدب لا 
يتشكل من الأمور العامة بل من 
التفاصيل والأمور الخاصة؛ فكل 
ذلك يشكل العالم الموجود داخل 

عقل الكاتب.
> ما الذي تعكف على كتابته في 

الوقت الحالي؟
- لـــــدي عـــــدد مــــن الـــخـــيـــارات 
المــتــعــلــقــة بــكــتــابــة روايــــــة، وربــمــا 
أبـــــدأ الــعــمــل عــلــى بـــلـــورة بعض 
أفكار القصص. لا أحــب أن أترك 
القصة لأن تلك هي الطريقة التي 
تعلمت الكتابة بها؛ ففي البداية 
أردت أن أكون مجرد راوٍ، لكن من 
المؤكد أني سأنشر كتاباً جديداً.

الكلمة الإسبانية المفضلة  > ما 
لك؟

- إنها كلمة مستخدمة فقط 
فــي نيكاراغوا وهــي «كابانغا»، 
أي الـــحـــنـــين إلـــــى الــــحــــب، فــمــثــلا 
عـــنـــدمـــا يـــعـــانـــي رجـــــل مــــن هــجــر 
امرأة له، ويستسلم للحزن، يقال 
الــكــلــمــة هـــي أدق وصــف  إن تــلــك 
لـــحـــالـــتـــه. إنـــهـــا كــلــمــة مــــن أصـــل 
أفـــريـــقـــي، فــقــد بــحــثــت فـــي الأمــــر، 
لكنها تستخدم أيــضــاً لــلإشــارة 
إلــى الحنين إلــى كل شــيء. كذلك 
هــنــاك كلمة أخـــرى أحبها، وهي 
كلمة «إنــغــريــمــو»، وهـــي تنتمي 
اللغة الإسبانية في العصر  إلــى 
الذهبي، وتعني الوحدة المطلقة 
أي أن عــثــور المـــرء عــلــى ذاتـــه في 
العالم مرتبط بالبقاء وحيداً في 

العالم.

سيرجيو راميريز

مشهد من المسرحية

قد يصلح تاريخ راميريز أن يكون قالباً 
لشخصية من شخصيات رواياته فقد شارك 

في الثورة الساندينية وبعد نجاحها تم 
انتخابه كنائب لرئيس البلاد لكنه ترك 

رفاقه احتجاجاً على هوسهم بالسلطة
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فهد المولد ينتظر أن
 يعود من البرنامج 

التدريبي في مانشستر 
يونايتد جاهزاً للمشاركة 

مع الاتحاد
 («الشرق الأوسط»)

التقاه في قصر اليمامة بالرياض أمس

الملك سلمان يستعرض مع إنفانتينو «برامج تطوير كرة القدم»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــقــــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز في مكتبه بقصر اليمامة 
فـــــــي الــــــــريــــــــاض أمـــــــــــس، جـــيـــانـــي 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لـــكـــرة الــــقــــدم «فـــيـــفـــا»، وتـــــم خـــلال 
الاستقبال، استعراض أبرز برامج 
الاتحاد الدولي لتطوير لعبة كرة 
القدم، ومجالات التعاون المشترك 
بــين الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة فــي 

المملكة.
حــــضــــر الاســـــتـــــقـــــبـــــال، خـــالـــد 
العيسى وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــــوزراء رئـــيـــس الــــديــــوان المــلــكــي، 
وعـــادل الجبير وزيـــر الخارجية، 
وتــركــي آل الــشــيــخ، المــســتــشــار في 
الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
وذكــــــــــــــرت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة السعودية، عبر حسابها 
الرسمي بموقع «تويتر»، أن رئيس 
«الفيفا» وصل إلى الرياض، وكان 
فــي استقباله عــادل عــزت، رئيس 

اتحاد الكرة السعودي.
وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو 
لــلــســعــوديــة ضــمــن زيــــاراتــــه عـــدداً 
مــن الــــدول الــعــربــيــة خـــلال الــفــتــرة 
الأخــيــرة، والــتــي بـــدأت بــالإمــارات 
مـــن أجــــل حـــضـــور نــهــائــي بــطــولــة 
كــأس العالم للأندية التي انتهت 
أول من أمس، بتتويج ريال مدريد 
الإسباني باللقب بعد فــوزه على 
البرازيلي بهدف نظيف  جريميو 
في المباراة النهائية، ثم السعودية، 
قبل أن يسافر إلى الكويت لحضور 
افتتاح كأس الخليج (خليجي ٢٣) 
فـــي ٢٢ ديسمبر  الــتــي ســتــنــطــلــق 

(كانون الأول) الحالي.
كــــان الأخـــضـــر الـــســـعـــودي قد 
تأهل لمونديال روسيا بعد غياب 
ســنــوات عــن آخـــر مــشــاركــة لــه في 
بــطــولات كـــأس الــعــالــم، وتــحــديــداً 
منذ نسخة ٢٠٠٦ التي استضافتها 
ألمـــانـــيـــا. وتـــلـــعـــب الـــســـعـــوديـــة فــي 
المونديال ضمن المجموعة الأولى، 
حــيــث ســتــلــتــقــي الــــدولــــة المــنــظــمــة 
روسيا في الافتتاح، ثم أوروغواي 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، والمــنــتــخــب 

المصري في الجولة الأخيرة.
الملك سلمان بن عبد العزيز يتوسط تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي

 وجياني إنفانتينو رئيس «فيفا» (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه 

رئيس الاتحاد الدولي في الرياض أمس (واس)

الشيخ صباح يتكفل بنفقات البطولة... الإمارات تفوز أمام العراق... والبحرين تواجه الكويت ودياً

نايف هزازي يقوي تشكيلة الأخضر في «خليجي ٢٣»
الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــضـــم الــثــنــائــي نـــايـــف هــــزازي 
وصـــالـــح الـــعـــمـــري لاعـــبـــا الــقــادســيــة 
والأهــــــلــــــي إلـــــــى مـــعـــســـكـــر المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي المـــــقـــــام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــريـــاض، اســتــعــداداً لــلــمــشــاركــة في 
كأس الخليج الثالثة والعشرين التي 
ستنطلق منافساتها في ٢٢ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، بلقاء يجمع 
الأخضر بنظيره المنتخب الكويتي 
صاحب الأرض والــفــائــز باللقب ١٠ 
مــرات، في مواجهة افتتاح البطولة 

الجمعة المقبل.
وجـــــــــــــاء انــــــضــــــمــــــام الــــثــــنــــائــــي 
الــكــرواتــي  للمعسكر بــعــد اســتــبــعــاد 
كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني 
لــلأخــضــر لــلاعــبــين فــــراس الــبــريــكــان 
وعبد الرحمن الغامدي، حيث جاء 
بــنــاء عــلــى التقرير  اســتــبــعــاد الأول 
المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب 
الذي كشف إصابة اللاعب وحاجته 
لبرنامج علاجي، بينما تم استبعاد 

الثاني لعدم جاهزيته البدنية.
ويـــحـــمـــل هـــــــزازي الاســــــم نــفــســه 
لـــلاعـــب آخــــر أكـــثـــر خـــبـــرة هـــو نــايــف 
هــــــزازي مــهــاجــم الـــتـــعـــاون الــحــالــي، 
والاتـــــــــحـــــــــاد والــــــشــــــبــــــاب والــــنــــصــــر 

ومنتخب السعودية السابق.
إلــــــــى ذلــــــــــك، واصــــــــــل المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي مـــســـاء أمـــــس، تــدريــبــاتــه 
الــيــومــيــة عــلــى ملعب الأمــيــر فيصل 
بن فهد ضمن برنامجه التحضيري، 
اســتــعــداداً لــلــمــشــاركــة فــي «خليجي 

.«٢٣
واستهل مدرب الأخضر الحصة 
التدريبية التي أقيمت وســط طوق 
مـــن الـــســـريـــة فـــرضـــه الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
على المران، بتدريبات لياقية منوعة، 
قبل التحول للجوانب الفنية التي 
الــلاعــبــين مجموعة  شــهــدت تطبيق 
مـــن الـــتـــدريـــبـــات الــتــكــتــيــكــيــة تــركــزت 
عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ والـــضـــغـــط عــلــى 

حامل الكرة ونقل الكرات السريعة من 
لمسة واحــدة، قبل أن يقسم اللاعبين 
لمجموعتين خاضتا مــنــاورة كروية 
شــــهــــدت تـــطـــبـــيـــق عــــــدد مـــــن الــجــمــل 

الفنية.
وكــــان المـــــدرب يــورســيــتــش حث 
لاعبي الأخضر خلال اجتماعه بهم 
أول من أمس على مضاعفة الجهد، 
مــتــحــدثــاً عــــن الـــتـــدريـــبـــات والــقــيــمــة 
الفنية المستهدف تحقيقها وأهمية 
المــرحــلــة المقبلة، وذلـــك قبل انطلاقة 
الــتــدريــبــيــة الصباحية أول  الــحــصــة 
من أمس، قبل أن يمنح اللاعبين فترة 

حرة للاعبين مساءً.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أصـــــــدرت 
اللجنة الفنية لبطولة كأس الخليج 
لــكــرة الـــقـــدم، أمـــس (الأحــــــد)، جـــدول 
المباريات التي تستضيفها الكويت 
خلال الفترة من ٢٢ ديسمبر الحالي 
حتى ٥ يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقسمت المنتخبات المشاركة في 
البطولة على مجموعتين؛ حيث تضم 
المجموعة الأولى منتخبات الكويت 
والسعودية وعمان والإمارات، فيما 
ضمت المجموعة الثانية منتخبات 

قطر واليمن والعراق والبحرين.
ووفــــــق الـــــجـــــدول، فـــــإن المــــبــــاراة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــبــطــولــة ســتــقــام يــوم 
الجمعة المقبل وتجمع بين الكويت 
والــــســــعــــوديــــة عــــلــــى اســـــتـــــاد جـــابـــر 
الــــدولــــي، فــيــمــا يــلــتــقــي فـــي المـــبـــاراة 
الأخرى منتخبا عمان والإمارات في 

اليوم ذاته.
وتـــــبـــــدأ مـــــبـــــاريـــــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة يــــوم الــســبــت المــقــبــل بــلــقــاء 
المنتخب القطري مع نظيره اليمني 
على اســتــاد نـــادي الــكــويــت، ثــم لقاء 
الـــبـــحـــريـــن والـــــعـــــراق عـــلـــى الاســـتـــاد 

نفسه.
وسيخوض المنتخب السعودي 
مــــواجــــهــــتــــه الــــثــــانــــيــــة أمــــــــام نـــظـــيـــره 
الإماراتي في ٢٥ من الشهر الحالي، 
فيما تلعب الكويت ضد عمان، وفي 

الــيــوم الـــذي يليه يلعب الــيــمــن أمــام 
يــلــتــقــي منتخبا  بــيــنــمــا  الـــبـــحـــريـــن، 
العراق وقطر في المباراة التي تليها.

وتختتم السعودية مواجهاتها 
في دور المجموعتين أمام عمان، فيما 
يصطدم المنتخب الكويتي بنظيره 
الإمـــاراتـــي، وفـــي المــجــمــوعــة الثانية 
تــلــعــب قــطــر ضــد الــبــحــريــن ويــواجــه 

العراق نظيره المنتخب اليمني.
ويجري دور نصف النهائي في 
الثاني من يناير المقبل على أن يقام 
نــهــائــي الــبــطــولــة يـــوم الــخــامــس من 

يناير المقبل.
وأعلنت اللجنة المنظمة أمس، 
قائمة بأسماء الحكام المشاركين في 
البطولة، إذ اختير من البحرين طاقم 
تحكيمي مكون من نــواف شكر الله 
وياسر خليل وإبراهيم سبت، بينما 
اخــتــيــر مـــن الـــعـــراق طــاقــم تحكيمي 
مكون مــن علي صباح عــداي وأمير 
حسين وواثــق عبيد، أمــا السعودية 
الــطــاقــم التحكيمي مــن فهد  فــتــكــون 

المرادسي وعبد الله الشلوي ومحمد 
العبكري.

ومـــــــــن عــــــمــــــان تــــــكــــــون الــــطــــاقــــم 
الــتــحــكــيــمــي مـــن أحــمــد الـــكـــاف وأبـــو 
بكر العمري وراشــد الغيثي، بينما 
تــــم تــعــيــين طـــاقـــم يــمــنــي مـــكـــون مــن 
هيثم الوليدي وعلي الحسني وطلال 
نــاجــي، أمـــا قــطــر فــتــكــون الــطــاقــم من 
عبد الرحمن الجاسم وطالب المري 
وسعود المقالح، فيما تكون الطاقم 
التحكيمي الكويتي من علي محمود 

وفارس الشمري ويعقوب السهيل.
وبــــحــــســــب وســــــائــــــل إعــــلامــــيــــة 
كـــويـــتـــيـــة، فـــقـــد وجـــــه أمـــيـــر الــكــويــت 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الـــصـــبـــاح 
بـــتـــكـــفـــلـــه بــــكــــل المـــــصـــــاريـــــف المـــالـــيـــة 

لاستضافة «خليجي ٢٣».
وجــســدت هــذه المــبــادرة اهتمام 
الــتــي تشارك  الــبــلاد بالبطولة  أمــيــر 

فيها ٨ منتخبات خليجية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، انــــــتــــــزع المـــنـــتـــخـــب 
الـــقـــدم فـــوزاً  لـــكـــرة  الإمـــــاراتـــــي الأول 

صـــعـــبـــاً مـــــن نــــظــــيــــره الـــــعـــــراقـــــي ١/ 
صــفــر، خــــلال المــــبــــاراة الـــوديـــة الــتــي 
جمعتهما أمــس (الأحــــد)، فــي إطــار 
استعداداتهما للمشاركة في بطولة 

«خليجي ٢٣».
ويـــــديـــــن المـــنـــتـــخـــب الإمــــــاراتــــــي 
بالفضل في هذا الفوز للاعبه أحمد 
مــال الــلــه، الــذي سجل هــدف المــبــاراة 

الوحيد في الدقيقة ٣٨.
وجــــــــــاء الــــــهــــــدف عــــنــــدمــــا مــــرر 
عـــمـــوري كــــرة بــيــنــيــة رائـــعـــة لأحــمــد 
مال الله ضرب بها مصيدة التسلل، 
التي اعتمد عليها المنتخب العراقي 
لـــيـــصـــبـــح مـــــــال الـــــلـــــه فــــــي مـــواجـــهـــة 
الحارس العراقي ليسدد كرة أرضية 
قـــويـــة داخـــــل المـــرمـــي لــحــظــة خـــروج 

الحارس من مرماه.
وجـــــاءت أحـــــداث المـــبـــاراة قــويــة 
مــن الــطــرفــين خــصــوصــاً فــي الــشــوط 
الأول، الذي شهد تنافساً شديداً بين 
الطرفين، وتبادل كلاهما الهجمات 
الخطيرة على المرميين، حتى تمكن 
المـــنـــتـــخـــب الإمــــــاراتــــــي مــــن تــســجــيــل 
الــهــدف الأول، وتــمــكــن بــعــد ذلـــك من 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه حـــتـــى أنـــهـــى الــحــكــم 

الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني كانت كلمة 
المنتخب العراقي هي العليا، حيث 
فرض سيطرته على مجريات اللعب 
تــمــامــاً، وبــحــث عــن تعديل النتيجة 
وأهدر كثيراً من الفرص السهلة أمام 
الــتــي كــانــت كفيلة بتغيير  المـــرمـــى، 
نـــتـــيـــجـــة الــــلــــقــــاء لمـــصـــلـــحـــة الـــفـــريـــق 
العراقي، ولكن سوء التوفيق وتألق 
لاعبي المنتخب الإماراتي في الجانب 
الـــدفـــاعـــي حــــال دون ذلـــــك، لتنتهي 
المــــبــــاراة بـــفـــوز المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 

بهدف نظيف.
ويــــخــــوض المــنــتــخــب الــكــويــتــي 
الـــيـــوم أول مــــبــــاراة وديـــــة بــعــد رفــع 
الــحــظــر الـــدولـــي عـــن كــــرة الـــقـــدم في 
البلاد، إذ سيلتقي نظيره البحريني 

في العاصمة المنامة.

نايف هزازي («الشرق الأوسط»)

الفيحاء يلحق بالهلال أولى خسائره في «دوري المحترفين»

بريدة: طارق الرشيد

واصل الهلال إهدار النقاط في 
المباراة الثانية على التوالي وخرج 
خــاســراً بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف أمــام 
مستضيفه الفيحاء فــي منافسات 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
لحساب الــجــولــة الأولـــى مــن القسم 
الــــثــــانــــي، ســـجـــل لـــلـــفـــيـــحـــاء رونـــــي 
الــهــدف  فـــرنـــانـــديـــز (٥١)، وأضــــــاف 
الــثــانــي أســبــريــا (٨٢)، فيما سجل 
للهلال ياسر الشهراني (٦٣)، ومع 
هذه الخسارة تراجع الهلال للمركز 
الثاني بـ٢٧ نقطة، فيما ارتفع رصيد 
إلــى النقطة ١٦ فــي المركز  الفيحاء 
الـــعـــاشـــر. وتــعــتــبــر خـــســـارة الــهــلال 
هي الأولى منذ ٢٨ أكتوبر (تشرين 

الأول) من عام ٢٠١٦ الماضي.
جــــــــــاءت بــــــدايــــــة الـــــلـــــقـــــاء كــمــا 
كــانــت مــتــوقــعــة بــانــدفــاع الضيوف 
للمناطق الأمامية للبحث عن هدف 
بــاكــر للخبطة أوراق الأرجــنــتــيــنــي 
غوستافو مدرب أصحاب الضيافة، 
ولــم يستغل لاعبو الهلال الارتباك 
الــواضــح في الخطوط الخلفية في 
فـــريـــق الـــفـــيـــحـــاء فــــي ثـــلـــث الــســاعــة 
الأولـــــى، ومـــع أول طــلــعــة هجومية 
أهدى السوري عمر خربين مهاجم 
الهلال زميله الفنزولي ريفاس كرة 

حـــريـــريـــة مــــن بــــين المـــدافـــعـــين وجـــد 
الأخــيــر نفسه مــواجــهــاً لمــرمــى عبد 
الــــرحــــمــــن دغــــــريــــــري، لـــكـــن ريـــفـــاس 
بكامل قوته  التسديد  اعتمد على 
تـــركـــيـــز وأهـــــــــدر عـــلـــى فــريــقــه  دون 
فرصة هدف محقق، وعــاد المهاجم 
نفسه وحاول أن يلعب كرة ساقطة 
داخل المرمى الخالي، لكن يقظة عبد 
الله كنو مدافع الفيحاء حالت دون 

وصول الكرة إلى شباك فريقه.
وبعد مرور ثلث الساعة الأولى 
رتب أصحاب الأرض صفوفهم من 
جــديــد، وشــاطــروا الــهــلال السيطرة 
المـــيـــدانـــيـــة، وشـــكـــل الــثــنــائــي حسن 
معاذ وعبد الله السالم قلقاً مستمراً 
لــدفــاع الــهــلال، وكــاد الأخــيــر يفتتح 
التسجيل مــن تــســديــدة صاروخية 
تصدى لها عبد الله المعيوف ببراعة 
وحولها لركلة زاوية، وفرض مدرب 
الــفــيــحــاء فـــي ربــــع الــســاعــة الأخــيــر 
الفنية على الأوروغوياني  طريقته 
رامــــون ديـــاز مـــدرب الــهــلال، وألــغــى 
الــذي يعد  خطورة الوسط الهلالي 
مفتاح الطلعات الهجومية وعــزل 
المهاجم ريفاس عن بقية اللاعبين، 
وعــطــل انــطــلاقــات ظــهــيــري الجنب 
عبد الله الــزوري وياسر الشهراني 
بــوجــود محمد البقعاوي وتوفيق 
بــوحــيــمــد الـــلـــذيـــن تـــفـــرغـــا لــــــلأدوار 

الدفاعية. وافتتح أصحاب الضيافة 
شوط المباراة الثاني بشكل مغاير 
بعدما تخلوا عن أسلوبهم الدفاعي، 
لــهــم مــا أرادوا بــعــدمــا تمكن  وكــــان 
رونــــي فــرنــانــديــز مــهــاجــم الــفــيــحــاء 
مـــن إشـــعـــال فــتــيــل المــــبــــاراة بـــزيـــارة 
شباك الهلال مستغلاً كرة عرضيه 
مثالية من توفيق بوحيمد وأحكم 
الــهــلالــيــون حــصــارهــم عــلــى مــرمــى 
الـــفـــيـــحـــاء، وعــــانــــد الــــحــــظ ريـــفـــاس 
الــهــلال فــي مناسبتين على  مهاجم 
التوالي، وأهدر فرصتين محققتين 
أمـــام المــرمــى لــم يــوفــق فــي التعامل 

معهما كما يتمنى الهلاليون.
وفـــي ظـــل الإخـــفـــاق الــهــجــومــي 
الهلالي المستمر في شــوط المباراة 
الأول، تكفل الدفاع بتعديل النتيجة 
عـــن طــريــق يــاســر الــشــهــرانــي الـــذي 
اســتــغــل كــــرة حـــائـــرة داخــــل منطقة 
الــــجــــزاء صـــوبـــهـــا قـــويـــة فــــي شــبــاك 
الــبــديــل  أصـــحـــاب الأرض، وأرســــــل 
الــفــيــحــاوي أســبــريــا الأفـــــراح لمـــدرج 
فــريــقــه وســجــل الـــهـــدف الــثــانــي من 
كــــرة رأســـيـــة اصــطــدمــت بــعــبــد الــلــه 
المعيوف وسكنت في شباكه، ورمى 
الـــهـــلالـــيـــون بــكــامــل أســلــحــتــهــم في 
الدقائق الأخيرة للوصول إلى هدف 
الــكــرات ضلت  التعديل، لكن جميع 

شباك الفيحاء.

فرحة لاعبي الفيحاء بالفوز أمس على فريق الهلال (رابطة دوري المحترفين)

الأنصاري يصل إلى الكويت... والأهلي المصري يدعو كهربا لمواجهة أتلتيكو

«الجوهرة» عودة المولد تنعش الاتحاديين... والتدريبات تنتقل لـ

جدة: إبراهيم القرشي

فــــــــرض الــــتــــشــــيــــلــــي لـــويـــس 
سييرا، مدرب فريق الاتحاد، حصة 
تــدريــبــيــة عــلــى الـــلاعـــبـــين، أمـــــس، رغــم 
وصــــول بــعــثــة الــفــريــق فــي وقـــت مــبــكــر من 
اليوم ذاته إلى جدة قادمة من القيصومة، حيث 
وجه سييرا اللاعبين المشاركين في مباراة الباطن 
الــتــي انــتــهــت لــصــالــح فــريــقــه بــهــدفــين لــهــدف، لأداء 
تدريبات استرجاعية قبل السماح لهم بالمغادرة، 
فيما أدى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية على 

ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي.
ومنح التشيلي سييرا راحة للاعبين عن الحصة 
التدريبية اليوم، على أن يبدأ الفريق تحضيراته غداً 
على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية 
«الـــجـــوهـــرة المــشــعــة» اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة الــفــيــحــاء 

الـــ١٥ للدوري  الأحــد المقبل ضمن منافسات الجولة 
السعودي للمحترفين.

وجاء نقل تدريبات الفريق الاتحادي إلى الملعب 
الرديف للمدينة الرياضية لخضوع الملعب الرئيسي 
بالنادي للصيانة خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر 
أن يبدأ المــدرب سييرا تحضيراته الفعلية لمواجهة 
الـــفـــيـــحـــاء مــــن الــــجــــوهــــرة، وســـــط حــمــلــة تــحــفــيــزيــة 
لجماهير الفريق لتواجد بالمدرجات لمؤازرة اللاعبين 
لمواصلة نغمة الانتصارات التي تحققت للفريق في 

آخر ثلاث مواجهات متتالية.
مــن جهة أخـــرى، ينتظر أن ينعش عـــودة فهد 
المولد لاعــب فريق الاتــحــاد من مانشستر يونايتد 
في نهاية برنامجه الإعدادي هناك، تدريبات فريق 
الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر وصوله 
الأيام القليلة المقبلة إلى جدة للانخراط مع زملائه 
بـــالـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة، فــيــمــا ســيــعــود المــهــاجــم 
عبد الرحمن الغامدي بعد استبعاده من المعسكر 
المــشــارك فــي بطولة  الإعـــدادي للمنتخب السعودي 
خليجي ٢٣ للتدريبات، في حين غادر الكويتي فهد 
الأنصاري محترف الفريق إلى بلاده تزامناً مع نهاية 

مواجهة الفريق أمام الباطن.
وأنعش الفوز الذي حققه الاتحاد على الباطن 
مــســؤولــي ولاعــبــي الــفــريــق، خصوصاً مــع احتفاظ 
الفريق بحظوظ المنافسة على المراكز المتقدمة في 
الــــــدوري الـــســـعـــودي، بــيــنــمــا احــتــفــت إدارة الــبــاطــن 

بضيوفها بعد المباراة بإقامة مأدبة عشاء لهم.
واتــفــقــت إدارتـــــا الاتـــحـــاد والــبــاطــن عــلــى إقــامــة 

مواجهة ودية تجمع الفريقين في السادس من يناير 
(كانون الثاني) المقبل خلال فترة توقف المنافسات 

الرياضية السعودية.
من جانبه، أكد مدرب الاتحاد سعادته بالفوز 
الـــذي حققه الــفــريــق أمـــام الــبــاطــن، مــؤكــداً أن شعار 
فريقه في كل مباراة يدخلها هو الفوز، مشيراً إلى 
أن الغيابات التي ستطال الفريق في المواجهة أمر 
تعود عليه، وأن الفريق يضم لاعبين مميزين قادرين 
أمــام الفيحاء  على تعويضها، منوهاً بأن طموحه 
هو الفوز للسير بشكل أفضل بمشوار الدوري إلى 

حد وصفه.
فــي المــقــابــل، قـــدم حــمــد الــصــنــيــع رئــيــس نــادي 
الاتحاد شكره لجماهير فريقه التي حضرت لمؤازرة 
الفريق أمام الباطن رغم برودة الأجواء، مشيراً إلى 
أنهم كعادتهم دائماً قولاً وفعلاً في دعم اللاعبين في 

جميع المباريات.
إلــى أن مواجهة الباطن كانت  وأشــار الصنيع 
«امــتــدادا للنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق 
في الوقت الحالي، والتي تعكس رغبة اللاعبين في 
الــظــروف مــن أجــل إســعــاد الجماهير،  التغلب على 
وعمل الجهاز الفني بقيادة المــدرب سييرا من أجل 

إيجاد الحلول والبدائل المناسبة».
وأضاف: «المرحلة الصعبة التي مر بها الفريق 
أكــدت أن الاتحاد يملك عناصر جيدة وقــادرة على 
الأداء بشكل مميز متى ما شاركت وسخرت موهبته 

ضمن العمل الجماعي للفريق داخل الملعب».
وأشـــار رئيس الاتــحــاد إلــى اتفاقه مــع الجهاز 

الفني «عــلــى تلبية طلب الاتــحــاد الكويتي ورغبة 
اللاعب فهد الأنــصــاري بالسماح له بالمشاركة في 
دورة الــخــلــيــج»، مــتــمــنــيــاً أن يــكــون ذلــــك حـــافـــزا له 

لمواصلة تألقه مع الفريق بعد عودته.
في المقابل، أكد فواز القرني حارس الاتحاد إلى 
أن فريقه خطف ثلاث نقاط هامة له أمــام الباطن، 
أنـــه يسير عــلــى خــطــى معلمه عساف  إلـــى  مــشــيــراً 
ومــواصــلــة المــشــوار عندما توقف إليه زميله، إلى 
حد وصفه، متمنياً حضور جماهيرهم لمؤازرتهم 
كلاعبين خلال مواجهة الفيحاء التي ستقام على 
أرضهم، متعهداً ببذل كل الجهد لإسعادهم بنقاط 

المباراة.
وعــرج القرني للحديث عن مواجهة الباطن، 
مــشــيــراً: «تــغــلــبــنــا عــلــى كـــل الـــظـــروف المــحــيــطــة في 
المــبــاراة، وتمكنا مــن تحقيق الــهــدف المــطــلــوب من 
الــلــقــاء والـــخـــروج بــالــنــقــاط الــثــلاث. أشــكــر زمــلائــي 
اللاعبين على تعاونهم وأدائهم في المباراة، ونتطلع 

لمواصلة سلسلة انتصاراتنا في المرحلة المقبلة».
وأضـــاف: «النتائج الإيجابية هي نتاج عمل 
متواصل من الأجهزة الفنية والإداريــة واللاعبين، 
وما زال أمامنا الكثير لتحقيقه في الفترة القادمة، 
وتواجدي في القائمة الأساسية أو الاحتياطية إلى 
جوار عساف القرني وعلي العامري منافسة كبيرة 
ستخدم نادي الاتحاد، وجاهز لتمثيل الفريق في 

أي لحظة».
واستطرد القرني: «مهما قدمنا مــن الكلمات 
والعبارات لن توفي جماهير الاتحاد على صبرهم 

ودعــمــهــم لــنــا رغـــم الــصــعــوبــات الــتــي نــعــانــيــهــا في 
المرحلة الحالية».

من جهة ثانية، تقرر تأخير انطلاقة مواجهة 
فريقي الاتحاد والفيصلي في الجولة الـ١٦ للدوري 
الــســعــودي والــتــي سيحتضنها ملعب مدينة الملك 
الله الرياضية بجدة في ٢٨ ديسمبر (كانون  عبد 
الأول) الــجــاري، إلــى الساعة الــــ٨٫٢٠ بــدلاً مــن ٧٫٤٠، 
وذلك لتزامنها مع مواجهة للأخضر السعودي في 

بطولة الخليج.
وعــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، وجـــه الـــنـــادي الأهــلــي 
المصري الدعوة لمحترفي بلاده في الدوري السعودي 
الــســعــوديــين، حيث  الــنــجــوم  للمحترفين وعـــدد مــن 
الــدعــوة للثنائي محمود عبد المنعم الشهير  وجــه 
بـــ «كــهــربــا» محترف فــريــق الاتــحــاد، وحــســام غالي 
محترف فريق النصر، للمشاركة في مباراة الأهلي 
الودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني والمقررة في ٣٠ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وكان الأهلي وجه الدعوة لثمانية من النجوم 
الــعــرب يتقدمهم مــن الأنــديــة السعودية فهد المولد 
من الاتحاد، وتيسير الجاسم من الأهلي، وأسامة 
هوساوي من الهلال، وأحمد خليل لاعــب الجزيرة 
الإماراتي، وعمر عبد الرحمن (عموري) لاعب العين 
الإمـــاراتـــي، وســيــد ضــيــاء لاعــب الــرفــاع البحريني، 
وإســـمـــاعـــيـــل عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف المــــحــــرق الـــبـــحـــريـــنـــي، 
للمشاركة فــي المـــبـــاراة الــتــي تــقــام عــلــى ملعب بــرج 
الـــعـــرب بــالإســكــنــدريــة تــحــت شـــعـــار «الــــســــلام ضد 

الإرهاب».
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لــــم يـــكـــن مــســتــغــربــاً أن يــــتــــوج الــنــجــم 
الـــعـــربـــي المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح كــأفــضــل 
لــعــام ٢٠١٧ حسب استفتاء  أفــريــقــي  لاعــب 
«بــــي بــــي ســـــي» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــالــرجــل  الـــــ
يمثل بالنسبة لي كل مواصفات المحترف 
الناجح. فهو ملتزم جداً بمفهوم الاحتراف 
الكرة،  القصيرة مع  وخــلال سنوات عمره 
فهو من مواليد ١٥ يونيو (حزيران) ١٩٩٢، 
أي أنــه لــم يــتــعــدَ الــخــامــســة والــعــشــريــن من 
الــعــمــر، ومــع هــذا احــتــرف فــي «المــقــاولــون» 
المـــصـــري وبــــــازل الـــســـويـــســـري وتــشــيــلــســي 
الإنجليزي وفيورينتينا الإيطالي (إعارة) 
ومن بعده روما الإيطالي (إعارة أيضاً) ثم 
إلــى ليفربول الإنجليزي في صفقة  انتقل 
هي الأغلى للاعب أفريقي في التاريخ (٥٠ 
مليون يورو) وأثبت أنه يستحق كل فلس 
فيها، فهو حالياً في صدارة هدافي الدوري 
الأصعب في العالم، ولن أدخل في نقاشات 
الــدوري  أعتبر  جانبية حــول وكيف ولمــاذا 
الإنجليزي الأقوى والأصعب في العالم لأنه 

فعلاً كذلك.
أبــو مكة في تأهل منتخب  كما ساهم 
إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كــــؤوس  بـــــــلاده لأول مـــــرة 
الــعــالــم بعد غــيــاب ٢٨ ســنــة، ورغـــم تتويج 
مــصــر ســابــقــاً بــطــلــة لأفــريــقــيــا ثـــلاث مـــرات 
مــتــتــالــيــة، فـــإن كـــأس الــعــالــم بــقــيــت عصية 
عــلــيــهــا، وهــــا هـــي ســتــلــعــب فـــي مــجــمــوعــة 
السعودية  روســيــا المستضيفة والشقيقة 
والأوروغـــواي ولا أعتقد أن مصر ستظهر 
كــمــا ظــهــرت فـــي مـــونـــديـــال إيــطــالــيــا ١٩٩٠ 
حـــين قــدمــت كـــرة روتــيــنــيــة جــعــلــت مــدربــي 
اعتمادها  المنتخبات الأخــرى يشكون مــن 
الكبير على الدفاع وقتل الوقت ولم يسجل 
المنتخب ســوى هــدف مــن ضربة جــزاء ظل 
محور حديث صاحبه الصديق مجدي عبد 

الغني ٢٧ سنة متتالية.
شــخــصــيــاً الــتــقــيــت بــمــحــمــد صـــلاح في 
(كــانــون الأول) مــن عــام ٢٠١٦ أي  ديسمبر 
مثل هذه الأيــام تماماً ووقتها أدرت ندوة 
إيتو  الكاميروني صامويل  لــه وللعملاق 
والأســطــورة الأرجنتيني خافيير زانيتي، 
أكــبــر من  وكـــان صــلاح يتحدث فــعــلاً بلغة 
عمره مما يدل على نضجه الكبير، ويومها 
توج أيضاً بجائزة «غلوب سوكر» لأفضل 
لاعـــــب عـــربـــي حـــســـب اســـتـــفـــتـــاء الــجــمــهــور 
والـــنـــقـــاد، ووقـــتـــهـــا انـــتـــقـــدت الـــجـــائـــزة لأن 
الــــجــــزائــــري ريـــــــاض مــــحــــرز كــــــان قــــد تـــوج 
بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر وتوج 
«بي  كأفضل لاعب في أفريقيا باستفتاء الـ

بي سي».
محمد صلاح شخصية عربية مصرية 
أعتبره أفضل مصري احترف  استثنائية، 
كـــرة الــقــدم فــي أوروبـــــا، مــع احــتــرامــي لكل 
له زميله  التي سبقته، وأضيف  التجارب 
النني  كــان  آرســنــال، وإن  فــي  النني  محمد 
لم يتوهج مثلما فعل محمد صلاح، ولكني 
أتوقع للاثنين أن يتوهجا في روسيا ٢٠١٨ 
صـــحـــبـــة زمـــلائـــهـــمـــا فــــي المــــغــــرب وتـــونـــس 

والسعودية.

مصطفى الآغا

الأفضل مصري

أكثر من ٣ آلاف مشارك... وهيئة الرياضة تؤكد جاهزيتها

احتفال رياضي وفني الليلة بتأهل الأخضر للمونديال
الرياض: طارق الرشيد

 وإبراهيم القرشي

الــخــضــراء  الــقــاعــة  تحتضن 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة، 
الــيــوم، احتفالاً  الــريــاض، مساء 
أســــطــــوريــــاً وفـــــريـــــداً مــــن نــوعــه 
تقيمه الهيئة العامة للرياضة 
يحضره أساطير الرياضة والفن 
مــن لاعــبــين وفــنــانــين خليجيين 
وعرب وأجانب، وذلك بمناسبة 
تــــــأهــــــل الأخـــــــضـــــــر الـــــســـــعـــــودي 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم للمرة 
الخامسة، بعد بلوغه المونديال 

في روسيا، الصيف المقبل.
وســـــيـــــوجَـــــد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
العالميين البرازيليين رونــالــدو 
وربــــرتــــو كــــارلــــوس وريـــفـــالـــدو، 
ومـــــــن إيــــطــــالــــيــــا فـــرانـــشـــســـيـــكـــو 
توتي، ومالديني، والبرتغالي 
لــــويــــس فــــيــــغــــو، والـــــعـــــديـــــد مــن 
الــدولــيــين، وبجانيهم  اللاعبين 
نخبة من الفانيين والرياضيين 
والإعلاميين والشعراء والمثقفين 
للاحتفال بالأمسية الرياضية 

والوطنية.
وأنـــــــهـــــــى ســــــالــــــم الــــهــــنــــدي 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«روتانا» للصوتيات والمرئيات 
والمــــشــــرف الـــعـــام عــلــى احــتــفــال 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة لاســتــقــبــال المــدعــويــن 
مــن الــشــخــصــيــات، والــجــمــاهــيــر 
الـــغـــفـــيـــرة الـــتـــي اشــــتــــرت تـــذاكـــر 
الــــحــــفــــل خـــــــلال ٤٥ دقــــيــــقــــة مــن 
بـــــدايـــــة الــــحــــجــــز الإلــــكــــتــــرونــــي، 
وهـــــــذا مــــا دعــــــا المــــشــــرف الـــعـــام 
عـــلـــى الـــحـــفـــل إلــــــى إيـــــجـــــاد حــل 
سريع، بإضافة مقاعد خارجية 
وشـــاشـــات عــمــلاقــة وســمــاعــات 
القاعة الخضراء  ضخمة خارج 
لاستيعاب الطلب المتزايد على 
حضور الحفل، إلى جانب وجود 
سيارات الوجبات الخفيفة «فود 
تركس» ليتمكن كل من يحضر 
ولم يستطع الدخول للقاعة من 

الوجود في المقاعد الخارجية.
وبينَّ الهندي في تصريحات 
تلفزيونية نقلتها قناة «روتانا 
خــلــيــجــيــة» أنـــهـــم خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة أعـــدوا برنامجاً كبيراً 
ومــمــيــزاً، وتــمــت المــوافــقــة عليه 
على أن يشدوَ فيه أربعة فنانين 
رئــــيــــســــيــــون مــــــن الــــســــعــــوديــــة، 
يــتــقــدمــهــم فـــنـــان الـــعـــرب محمد 
عـــبـــده، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــبــادي 
الــجــوهــر وراشــــد المــاجــد ورابـــح 
صقر، إلى جانب فرقة «تتشلو» 
الــــعــــالمــــيــــة، وســـيـــتـــخـــلـــل الــحــفــل 
كــثــيــر مــــن الـــفـــقـــرات الــريــاضــيــة 

الترفيهية.
وأشــــار المــشــرف الــعــام على 
الاحــتــفــاء بــالأخــضــر الــســعــودي 
إلــى أن عــدداً كبيراً من الفنانين 

من الدول العربية ودول الخليج 
ســـيـــكـــون مـــــن المــــدعــــويــــن لـــهـــذا 
الحفل بصفة شرفية، لمشاركة 
السعوديين أفراحهم بالوصول 
إلــــــى المــــونــــديــــال الــــعــــالمــــي، كــمــا 
سيوجد في هذا الحفل المتنوع 
والمشوق، الذي يبدأ في منتصف 
الساعة السابعة، ويستمر حتى 

منتصف الليل.
وكشف الهندي أن العمل بدأ 
على قــدم وســاق منذ أسبوعين 
لإنتاج هــذا الحفل الــذي وصفه 
«الأســــــطــــــوري والـــــفـــــريـــــد مــن  بـــــــ
نـــــوعـــــه فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، بــــقــــيــــادة فـــريـــق 
مــخــتــص مـــن بــريــطــانــيــا، ســـواء 
مـــن المــتــخــصــصــين فـــي الــديــكــور 
أو الإضـــاءة والــصــوت، لضمان 
الــظــهــور بــالــشــكــل المــشــرف لهذا 

الحدث الكبير.
يــــظــــهــــر هـــــذا  وتـــــمـــــنـــــى أن 
الاحــــــتــــــفــــــال بــــــالــــــصــــــورة الــــتــــي 
رسموها، وعلى قدر المسؤولية 

التي مُنِحَت لهم.
وعـــــــاد الـــهـــنـــدي لـــيـــؤكـــد أن 
هـــذا الــحــفــل لــم يــحــدث لــه مثيل 
ليس على مستوى السعودية، 
والـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، وســـيـــكـــون 
حديث الجميع، لفقراته المتعددة 
والاســــتــــعــــدادات الــضــخــم الــتــي 
ســـبـــقـــتـــه، والـــتـــســـهـــيـــلات الـــتـــي 
حظي بها فــريــق الــعــمــل، ووعــد 
بمفاجآت شيقة ستتخلل فقرات 

السهرة الرياضية 
الــــســــعــــوديــــة، كــمــا 
امــــــــــتــــــــــدح أحـــــمـــــد 
الــدوغــجــي مخرج 
الـــــحـــــفـــــل مـــــؤكـــــداً 
قدرته على إخراج 
هـــــــــــــــذا الــــــــعــــــــرس 
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي 
بــــــــــــالــــــــــــصــــــــــــورة 
المنتظرة، عطفاً 
عـــلـــى الـــخـــبـــرات 

العريضة والمتراكمة 
الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا فــي 
مثل هذه الاحتفالات.

مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح أحــمــد 
الــدوغــجــي مــخــرج الاحــتــفــال أن 
الاستعدادات لهذا الاحتفال لم 
تقتصر على القاعة الرئيسية، 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك «غــرافــيــكــس» 
وتـــوزيـــع الــكــامــيــرات فـــي داخـــل 
الــقــاعــة أو خــارجــهــا، بالإضافة 
إلى تجهيز وتعديل ما يحتاج 
إليه فريق العمل، وأكد أن جميع 
الترتيبات الخاصة بهذه الليلة 
ـــط لـــه من  ـــطِّ

ُ
ســـــارت حــســبــمــا خ

البداية، وباتوا جاهزين لبداية 
الاحــــتــــفــــال، ووعـــــــد الـــدوغـــجـــي 
الجمهور السعودي بمفاجآت 
شــــيــــقــــة ومــــــتــــــعــــــددة فـــــــي لـــيـــلـــة 
رياضيه فنية ستسعد الجميع.
ورفــــــــــــض مــــــخــــــرج الــــحــــفــــل 
الخوض في تفاصيل دقيقة عن 
طبيعة الفقرات، مشدداً على أن 

الاحتفال سيكون بصبغه عالمية، 
ولــم يحدث لــه مثيل فــي الوطن 
الــعــربــي، وقـــال: «لــو كشفنا عن 
نوعية الفقرات لم تعد مفاجأة، 
كما أنه لا يحق لي الحديث في 
المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، 
لكني على يقين تام أنها ستجد 
الــقــبــول مــن الــجــمــهــور الحاضر 
أو مــــن هــــم خـــلـــف الـــشـــاشـــات»، 
وأبــدى الدوغجي ثقته الكبيرة 
في إمكانياته قدرته إلى جانب 
فريق العمل المساعد في إخراج 

الحفل بالشكل المأمول.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، قــــــال 
الــبــريــطــانــي كــريــســتــفــر جـــورج 
مصمم الديكور، إن «خلف هذا 
الاحــــتــــفــــال فـــريـــق ضـــخـــم يــضــم 
كــــــــوادر تــعــمــل بــشــكــل جــمــاعــي 
لتقديم عمل إبــداعــي ومختلف 

كلياً عما قدم في أماكن أخرى، 
ا مــن المــخــرجــين والمنتجين  بــــدءً
وحـــــتـــــى مــــهــــنــــدســــي الإضــــــــــاءة 
والــصــوت، ففريق العمل يضم 
٥٠ شخصاً يعملون على مــدار 
الــســاعــة، وفــكــرة العمل أننا في 
ساحة سداسية الشكل وظفناها 
لــتــكــون كــكــرة الـــقـــدم، وأنــــا على 
يقين أنه سيكون حفلاً أسطورياً 
يليق بشغف السعوديين الذين 

تربطني بهم علاقة ودودة».
ــــر الـــفـــنـــان  مـــــن جــــانــــبــــه، عــــبَّ
الــــســــعــــودي راشـــــــد المـــــاجـــــد عــن 
ســعــادتــه للمشاركة فــي الحفل 
الذي سيقام اليوم، مبدياً تطلعه 
يـــحـــقـــق الأخــــضــــر تــطــلــعــات  أن 
الجماهير الرياضية بتشريف 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة فــــي المــحــفــل 

العالمي.

وأشــــــار المـــاجـــد فـــي حــديــثــه 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» إلــــــى  لـــــــــ
لــثــلاث أغـــانٍ وطنية،  تحضيره 
مــــنــــهــــا «ســـــــلامـــــــي عــــلــــيــــكــــم يـــا 
الـــســـعـــوديـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
أجرى بروفات مكثفة مع الفرقة 
الموسيقية التي سترافق الحفل 
على عــدد من الأغــانــي الوطنية 
وللمنتخب السعودي على حد 

سواء.
وقـــــــــال المـــــاجـــــد الـــــــــذي كــــان 
مــــــوجــــــوداً فـــــي الــــــريــــــاض مــنــذ 
أول مــن أمـــس (الــســبــت) قــادمــاً 
مـــن الــبــحــريــن إن المــشــاركــة في 
الحدث الوطني المهم شــرف له 
وإنه دوماً يرحب بالمشاركة في 
أي مــحــفــل وطــنــي حــيــث تعني 
له الكثير، وأضــاف: «يسعدني 
دومــــاً المــشــاركــة والـــوجـــود بين 
أبـــنـــاء وطــنــي مــســانــداً وداعــمــاً 
لكل المبادرات الوطنية، وأشكر 
تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
للرياضة  العامة  الهيئة  إدارة 
عــــــلــــــى هــــــذه 
المــــــــــــــبــــــــــــــادرة 

المميزة».
جَ  وعـــــــــــــــــرَّ
المـــــاجـــــد عــلــى 
الـــحـــديـــث عــن 
الــــــــــســــــــــعــــــــــادة 
الــغــامــرة التي 
يــــــشــــــعــــــر بــــهــــا 
هـــــــــــــذه الأيـــــــــــــام 
فـــي ظـــل الــزخــم 
الثقافي والفني 
المـــــــــوجـــــــــود فـــي 
بــــــــــــــــــــــــــــلاده، مـــــن 
عــــودة الــحــفــلات 
الـــــــــغـــــــــنـــــــــائـــــــــيـــــــــة 
لــلــتــوهــج وعـــودة 
عـــجـــلـــة الـــــــــدوران 
للسينما مــجــدداً 
الأمــــر سيمنحها 

نشاطاً.
فــي المــقــابــل، كشفت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــــ
المـــدعـــويـــن  الأوســـــــــط» أن عـــــدد 
للحفل يــتــجــاوز الــــ٥٠ مــن كبار 
الــشــعــراء والملحنين والمطربين 
والفنانين الخليجيين والعرب، 
يــتــقــدمــهــم عــبــد الــلــه الــســدحــان 
وعـــبـــد الـــلـــه الــــرويــــشــــد ونــبــيــل 
شــعــيــل وطـــــارق الــعــلــي وطـــلال 
سلامة وأحمد الجميري وخالد 
عبد الرحمن ومحمد الطويان 
وخــالــد ســامــي وولــيــد الشامي 
الله وماجد  وعبد المجيد عبد 
المهندس وميحد حمد وكريم 
الــــعــــراقــــي وعـــيـــضـــه المـــنـــهـــالـــي 
وحــــســــين الـــجـــســـمـــي ويـــوســـف 
الجراح وناصر الصالح وعلي 
بن محمد ومحمد البكري وعلي 
عـــســـيـــري وراشـــــــــد الـــشـــمـــرانـــي 

والموزع الموسيقي سيروس.

المنتخب السعودي سيُحتفى به اليوم
 في الرياض (تصوير: محمد المانع)
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... و٥٨ خسارة لعمان
ً
جاسم يعقوب الهداف الأول... العراق الأكثر تعادلا

منتخب الكويت يهيمن على أرقام «كأس الخليج»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تلعب الأرقام والإحصائيات 
دورا كبيرا فــي عالم كــرة القدم، 
ومن خلالها يمكن قياس نجاح 
كــمــا أن  بــطــولــة أو فــشــلــهــا،  أي 
إحصائيات التهديف توضح إلى 
حد كبير مدى قوة الفريق، وتألق 

النجوم في مختلف الدورات.
ولــــــــم تــــكــــن كــــــــأس الـــخـــلـــيـــج 
اســتــثــنــاء مـــن ذلــــك، حــيــث كــانــت 
إحصائياتها دائما مثار اهتمام 
شديد؛ بل إن وفرة الأهداف كانت 
دائما من العوامل التي ساهمت 
فــي زيــــادة الإقـــبـــال الــجــمــاهــيــري 
على المباريات في كثير من النسخ 
الماضية لبطولات الخليج، فيما 
أظــــهــــرت الإحـــصـــائـــيـــات هــيــمــنــة 
الــكــويــتــيــة عــلــى البطولة،  لــلــكــرة 
مـــــع مـــنـــافـــســـة قـــــويـــــة لـــلأخـــضـــر 
الــســعــودي أظــهــرتــهــا الــبــطــولات 

الـ٢٢ الماضية.
وشـــهـــدت بـــطـــولات الــخــلــيــج 
السابقة تدرجا طبيعيا رائعا في 
المستوى، ودل على ذلــك ارتفاع 
مــســتــوى الــتــهــديــف مــن البطولة 
الأولـــــى حــتــى الــبــطــولــة الــرابــعــة 
الــتــي ظــلــت أعــلــى الــبــطــولات من 
حــيــث مــســتــوى الــتــهــديــف؛ لكن 
شهدت البطولات التالية تراجعا 
شديدا في عدد الأهداف، ويرجع 
ذلك إلى اعتماد بعض الفرق على 
خطط دفاعية أحيانا، وتراجع 
مستوى الهدافين عما كان عليه 

هدافو البطولات الأربع الأولى.
ووصــــــل عـــــدد الأهــــــــداف فــي 
الــــبــــطــــولات الــــــــ٢٢ المـــاضـــيـــة إلـــى 
٨٦٧ هدفا، منها ٢٦٠ هدفا فقط 
فــي آخـــر ســبــع دورات للبطولة، 
رغــم انضمام اليمن للمشاركين 
فـــي الــبــطــولــة بـــدايـــة مـــن الــــدورة 
الــســادســة عــشــرة، وارتـــفـــاع عــدد 

المشاركين إلى ثمانية منتخبات، 
بداية من الدورة السابعة عشرة.
وأحـــــرزت هـــذه الأهـــــداف في 
٣٤٦ مـــبـــاراة، أقــيــمــت عــلــى مـــدار 
الــبــطــولات الــــ٢٢ المــاضــيــة، ليبلغ 
مــعــدل التهديف ٢٫٥١ هــدف في 

المباراة الواحدة.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــكـــويـــتـــي 
هـــو أكــثــر الـــفـــرق تــهــديــفــا، حيث 
ســجــل ١٩٣ هــدفــا. وتـــوج نجمه 
جـــاســـم يــعــقــوب كــأفــضــل هـــداف 
في تاريخ بطولات الخليج حتى 

الآن، بعدما سجل ١٨ هدفا في 
الــــبــــطــــولات الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا، 
واســتــطــاع أن يحصل على لقب 
الثالثة  الــهــداف فــي البطولتين: 
برصيد ستة أهــــداف، والــرابــعــة 

برصيد تسعة أهداف.
ويــــأتــــي فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
الــســعــودي ماجد  المــهــاجــم  خلفه 
عـــبـــد الــــلــــه، بـــرصـــيـــد ١٧ هـــدفـــاً، 
ويــشــتــرك مــعــه الـــعـــراقـــي حسين 
ســـعـــيـــد بــــالــــرصــــيــــد الـــتـــهـــديـــفـــي 
ذاتــــه، سجلهما فــي البطولتين 

الخامسة (١٠ أهداف) والسابعة 
(٧ أهداف).

وشـــهـــدت الــبــطــولــة الــرابــعــة 
تسجيل ٨٤ هدفا في ٢٢ مباراة، 
بــمــعــدل ٣٫٨٢ هـــدف فــي المــبــاراة 
الـــواحـــدة؛ لكن البطولة الثانية 
كانت الأفضل من ناحية المعدل 
التهديفي؛ حيث أحرز خلالها ٢٥ 
هدفا في ست مباريات، بمعدل 

٤٫١٧ هدف في المباراة الواحدة.
أمــا أقــل البطولات من حيث 
عـــدد الأهـــــداف، فــكــانــت البطولة 

الأولــــــــى، نـــظـــرا لمـــشـــاركـــة أربـــعـــة 
فـــــرق فـــقـــط فـــيـــهـــا، وشــــهــــدت ١٩ 
هـــدفـــا فـــي ســـت مـــبـــاريـــات؛ لكن 
معدل الأهداف خلالها بلغ ٣٫١٧ 
هدف للمباراة الواحدة، ليقترب 
مــن ضــعــف نــظــيــره فــي البطولة 
الــتــاســعــة الــتــي كــانــت الأقــــل في 

معدل التهديف، وشهدت إحراز 
٣٤ هــدفــا فــي ٢١ مــبــاراة بمعدل 

١٫٦٢ هدف للمباراة الواحدة.
أمــا الــــدورة المــاضــيــة فكانت 
من الــدورات المتوسطة من حيث 
عدد الأهداف (٣٣٠ هدفا)، وأيضا 
مــــعــــدل الأهـــــــــــداف (٢٫٠٦ هـــدف 

للمباراة الواحدة).
المــنــتــخــب الكويتي  وخــطــف 
(الأزرق) الأضــــــواء مـــن الجميع 
بــأرقــامــه فــي الـــــدورات الــســابــقــة، 
حـــيـــث كـــــان الأكــــثــــر فـــــــوزا بــلــقــب 

البطولة، وفــاز بها عشر مــرات، 
مـــقـــابـــل ثــــلاثــــة ألـــــقـــــاب لـــكـــل مــن 
الــــســــعــــوديــــة والـــــــعـــــــراق وقــــطــــر، 
لـــلإمـــارات، ولــقــب وحيد  ولقبين 

لعمان.
وكــان الفريق الكويتي أكثر 
الفرق مشاركة في البطولة أيضا، 

حيث شــارك في جميع الــدورات 
الـــــــ٢٢ الــســابــقــة بـــالـــتـــســـاوي مع 
قطر، مقابل ٢١ لكل من الإمارات 
والـــبـــحـــريـــن والـــســـعـــوديـــة، و٢٠ 
لعمان، و١٣ بطولة فقط للعراق، 
بينما شاركت اليمن في البطولة 

سبع مرات فقط حتى الآن.
ويــتــفــوق الــفــريــق الــكــويــتــي 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الــــقــــطــــري بـــفـــارق 
بسيط فــي عــدد المــبــاريــات التي 
خاضها كل منهما في البطولة 
حــتــى الآن، حــيــث شـــارك الأزرق 

الكويتي في ١٠٧ مباريات، مقابل 
١٠٥ مباريات لقطر، مقابل ١٠٣ 
مباريات للإمارات والسعودية، 
و٩٩ لــكــل مــن الــبــحــريــن وعــمــان، 

و٥٣ للعراق، و٢٤ لليمن.
وحـــقـــق المــنــتــخــب الــكــويــتــي 
أكــبــر عـــدد مــن الانـــتـــصـــارات في 

المــبــاريــات، فــفــاز فــي ٥٦ مــبــاراة، 
لـــيـــكـــون صــــاحــــب أعــــلــــى نــســبــة 
فوز أيضا في المباريات بنسبة 
بــــخــــلاف  المــــــــائــــــــة،  فـــــــي   ٥٢٫٣٣
المــنــتــخــب الــيــمــنــي الـــــذي شـــارك 
فـــــي آخــــــر ســـبـــع بـــــطـــــولات فــقــط 
ولـــم يــحــقــق أي فـــوز حــتــى الآن. 
وكــانــت عــمــان هــي صــاحــبــة أقــل 
رصيد من الانتصارات، وفــازت 
فــي ١٦ مـــبـــاراة فــقــط مــن بــين ٩٩ 
مــبــاراة خــاضــتــهــا، لتبلغ نسبة 
الفوز ١٦. ١٦ في المائة، وهو أقل 
معدل فوز أيضا بين الفرق التي 
شـــاركـــت فـــي الــبــطــولــة، بــخــلاف 

المنتخب اليمني.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــبــاريــات 
الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل، فتملك 
الــبــحــريــن أكـــبـــر عــــدد مــنــهــا (٣١ 
مباراة من ٩٩ مباراة خاضتها) 
فيما تستحوذ العراق على أعلى 
نسبة للتعادلات، حيث تعادلت 
فــي ١٨ مــن ٥٣ مــبــاراة خاضتها 
المــائــة،  بنسبة بلغت ٣٣٫٩٦ فــي 
رغــــــم كـــونـــهـــا ثــــانــــي أقــــــل الـــفـــرق 
تــحــقــيــقــا لـــلـــتـــعـــادل بـــعـــد الــيــمــن 
الــتــي تعادلت فــي خمس مــن ٢٤ 
مباراة خاضتها، لتصبح اليمن 
أقل المنتخبات في نسبة التعادل 

وتبلغ ٢٠٫٨٣ في المائة.
وتــــلــــقــــت عــــمــــان أكــــبــــر عــــدد 
مــن الــهــزائــم (٥٨ مــبــاراة) لتكون 
صاحبة ثاني أعلى نسبة هزائم 
الــيــمــن  المــــائــــة) بــعــد  فـــي   ٥٨٫٥٨)
مـــــن ٢٤  فـــــي ١٩  الــــتــــي خــــســــرت 
مباراة خاضتها بنسبة (٧٩٫١٦ 
في المائة)، أما العراق فلم تتلق 
ســوى ١١ هزيمة فــي ٥٣ مــبــاراة 
خاضتها، لتبلغ نسبة هزائمها 
(٢٠٫٧٥ في المائة) وهي أقل نسبة 
أيــــضــــا بــــين جـــمـــيـــع المــنــتــخــبــات 
الثمانية المــشــاركــة فــي بــطــولات 

كأس الخليج.

منتخب الكويت الأكثر تحطيماً للأرقام القياسية في كأس الخليج  (رويترز)
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فرق القمة الإيطالية استفادت من خسارة الإنتر المتصدر

انتكاسة جديدة لميلان وانتصار كبير ليوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

منيَ ميلان بخسارته الثانية 
فـــي ٤ مـــبـــاريـــات خــاضــهــا بــقــيــادة 
مـــــدربـــــه الــــجــــديــــد، لاعــــــب وســـطـــه 
السابق جنارو غاتوزو، بسقوطه 
الـــــكـــــبـــــيـــــر عـــــلـــــى أرض هــــيــــلاس 
فيرونا صفر – ٣، بينما اقتنص 
يــوفــنــتــوس المـــركـــز الــثــانــي بــفــوزه 
على مضيفه بولونيا ٣ - صفر، 
أمــس، في المرحلة السابعة عشرة 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
فــيــرونــا ضيفه ميلان  وأعــــاد 
إلـــى واقــعــه المــريــر، وأكـــد أن الــفــوز 
الـــــــذي حـــقـــقـــه غـــــاتـــــوزو مــع  الأول 
الــفــريــق فــي المــرحــلــة السابقة ضد 
نــقــطــة  يـــكـــن  لــــم  بـــولـــونـــيـــا (٢ - ١) 
بداية جديدة، بل إن شيئاً لم يتغير 
بــعــد الــتــخــلــي عــن المــــدرب الــســابــق 
فينتشنزو مونتيلا في ٢٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
كان غاتوزو قد استهل مهمته 
خلفاً لمونتيلا بتعادل مخيب في 
أمـــام بينيفينتو  المــحــلــي  الـــــدوري 
الوافد الجديد إلى الدرجة الأولى 
وصاحب المركز الأخير، ٢ – ٢، في 
الــفــريــق فيها متقدماً  مــبــاراة كــان 
الــوقــت بــدل الضائع قبل أن  حتى 
يــســجــل حـــــارس الــفــريــق المــنــافــس 
ألبرتو برينيولي هــدف التعادل، 
ثـــــم خــــســــر الــــثــــانــــيــــة ضـــــد ريـــيـــكـــا 
الكرواتي (صفر - ٢) في مسابقة 

الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
وبـــــعـــــدمـــــا فــــــــرض ســـيـــطـــرتـــه 
فــي  يـــنـــجـــح  أن  المــــيــــدانــــيــــة دون 
الوصول إلى الشباك، أنهى ميلان 
الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله 
أنطونيو كاراتشولو في الدقيقة ٢٤ 
من كرة رأسية ارتدّت إلى الشباك 

مــــن الــــعــــارضــــة، وظـــهـــر الـــحـــارس 
جانلويجي دوناروما الذي يواجه 
ضغطاً كبيراً من مشجعي الفريق 
بـــعـــد تـــجـــدد الـــحـــديـــث عــــن إمـــكـــان 

انتقاله ليوفنتوس.
وتــــعــــقــــدت مـــهـــمـــة مــــيــــلان فــي 
الدقيقة ٥٥ عندما اهتزت شباكه 
مــــجــــدداً بـــهـــدف لمـــويـــز كـــــين، بــعــد 
تمريرة من البديل البرازيلي دانيال 
بيسا الذي وجه الضربة القاضية 
إلى لاعبي غاتوزو بإضافة الهدف 
الثالث في الدقيقة ٧٧ إثــر هجمة 
مرتدة وتمريرة من رومولو سوزا.

وأكـــــمـــــل مـــــيـــــلان، الــــــــذي مــنــي 
بهزيمته السابعة وتجمد رصيده 
عــنــد ٢٤ نــقــطــة، الــثــوانــي الأخــيــرة 
بـ١٠ لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه 

الإسباني خيسوس سوسو.
وتــــأتــــي الــــخــــســــارة الــقــاســيــة 
لمـــــــيـــــــلان الـــــــــــــذي أنـــــــفـــــــق مـــــالـــــكـــــوه 
الـــصـــيـــنـــيـــون مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة هـــذا 
الصيف مــن أجــل محاولة إعادته 
لمكانته بين الكبار، بعد يومين على 
قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
رفض طلبه لإبرام «اتفاق طوعي» 

حول اللعب المالي النظيف.
وعلق غاتوزو على الخسارة 
قــائــلاً: «خـــلال ٢٥ دقــيــقــة، صنعنا 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص، لــكــن عــنــدمــا 
واجهنا الصعوبة الأولى، وجدنا 
أنفسنا في موقف سيئ ودون رد 
فــعــل». ولــــدى ســؤالــه عــن التأثير 
المحتمل لملفي دونــارومــا واللعب 
الــنــظــيــف عــلــى أداء اللعب،  المــالــي 

رد غـــاتـــوزو «مـــن الــســهــل قـــول: إن 
هــــذا الأمــــر ألــقــى بــثــقــلــه، لــكــن هــذا 
ليس صحيحاً. الأجــور تصل إلى 
الــلاعــبــين فــي مــوعــدهــا، وحــضــور 
الــــــنــــــادي جـــيـــد جــــــــداً. لا نــتــحــدث 
عـــن أمــــور كــهــذه فـــي غــرفــة تبديل 

الملابس».
وبـــات مــيــلان يــواجــه احتمال 
اتخاذ عقوبات بحقه على خلفية 
مــخــالــفــتــه قــــواعــــد الـــلـــعـــب المـــالـــي 
النظيف بعدما تراكمت خسائره 
في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل 
يـــورو، علماً بأن  إلــى ٢٥٥ مليون 
قواعد الاتحاد القاري تحدد العجز 
المـــالـــي الأقـــصـــى لأي نــــادٍ خــــلال ٣ 

سنوات بـ٣٠ مليون يورو.
وارتـــــــقـــــــى هـــــيـــــلاس فــــيــــرونــــا 

المــركــز السابع عشر  إلــى  مرتبتين 
(١٣ نــقــطــة)، فــي حــين بــقــي ميلان 
سابعاً برصيد ٢٤ نقطة بعد أن 
اكتفى فيورنتينا بالتعادل سلباً 

مع ضيفه جنوا.
واســـتـــغـــل يـــوفـــنـــتـــوس، بــطــل 
المــواســم الــســتــة الأخـــيـــرة، خــســارة 
 عــلــى المــركــز 

ّ
إنــتــر مــيــلان وانـــقـــض

الـــــثـــــانـــــي بــــــفــــــوزه عــــلــــى مــضــيــفــه 
بولونيا ٣ - صفر.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 
٤٢ نــقــطــة، وعــــاد عــلــى بــعــد نقطة 
واحــدة من نابولي، وتقدم بفارق 

نقطتين على إنتر ميلان.
وانــــتــــظــــر يــــوفــــنــــتــــوس الـــــذي 
ســيــطــر عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء من 
البداية، حتى الدقيقة ٢٧ لافتتاح 
الــتــســجــيــل مـــن ركـــلـــة حــــرة نــفــذهــا 
بإتقان الدولي البوسني ميراليم 
بـــيـــانـــيـــتـــش فــــــي ســــقــــف الــــــزاويــــــة 

اليمنى.
وســاهــم بيانيتش فــي صنع 
الــهــدف الــثــانــي عــنــدمــا أرســـل كــرة 
مـــــوزونـــــة إلـــــى الــــكــــرواتــــي مـــاريـــو 
ماندزوكيتش، تابعها بيسراه من 
الــزاويــة  الجهة اليمنى فــي أســفــل 

اليسرى في الدقيقة ٣٦.
وفـــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، عـــزز 
الفرنسي بليز ماتويدي تقدم فريق 
«السيدة العجوز» بالهدف الثالث 
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. 
وسقط سمبدوريا، السادس، على 
مــلــعــبــه أمــــــام ســــاســــوولــــو بــهــدف 
لالــيــســانــدرو مـــاتـــري فـــي الــدقــيــقــة 
أهـــــدر زمــيــلــه مــاتــيــو  ٩٠، بــعــد أن 
بوليتانو ركلة جــزاء فــي الدقيقة 
٨٣. وتغلب كروتوني على كييفو، 
١ – صفر، سجله البونسي أنتي 

بوديمير.

دوناروما حارس ميلان يفشل في التصدي لتسديدة دانيال بيسا لاعب فيرونا (أ.ب)

هارتس يلحق بسلتيك أول هزيمة بعد ٦٩ مباراة
غلاسغو: «الشرق الأوسط»

الــقــدم خسارته  لــكــرة  لقي سلتيك بطل اسكوتلندا 
يــذق فيها طعم الهزيمة في  لــم  الأولـــى بعد ٦٩ مــبــاراة 
المسابقات المحلية، وكانت بنتيجة كبيرة أمام هارتس 

برباعية نظيفة أمس.

ورغم هذه الخسارة، فإن سلتيك لا يزال في صدارة 
الدوري الاسكوتلندي بعد المرحلة التاسعة عشرة بفارق 

نقطتين أمام ابردين، وله مباراة مؤجلة.
وتعود الخسارة السابقة لسلتيك، الذي يشرف عليه 
المــدرب الآيرلندي الشمالي بــرنــدان رودجـــرز، إلــى مايو 

(أيار) ٢٠١٦ حين سقط أمام سانت جونستون ١ - ٢.

وكان سلتيك حطم الرقم القياسي البريطاني المسجل 
باسمه منذ قرن لعدد المباريات المتتالية من دون خسارة 
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي بــرصــيــد ٦٣ فــــوزا فــي ٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. وسجل سلتيك رقمه القياسي 
السابق بين ١٩١٥ و١٩١٧ بواقع ٦٢ مباراة على التوالي 

من دون خسارة.

مدرب توتنهام يعترف بأن فريقه ما زال بحاجة للتطور... وغوارديولا يشيد بأداء دي بروين المبهر

فوز صعب لمانشستر يونايتد على وست بروميتش ... وليفربول يقسو على بورنموث برباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــاد مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
الفارق مع جاره مانشستر سيتي 
(المتصدر) إلى ١١ نقطة، بعد فوزه 
الــصــعــب عــلــى ضــيــفــه المــتــواضــع 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون ٢ - ١ 
الثامنة عشرة  أمــس، في المرحلة 
من الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
الـــتـــي شـــهـــدت انـــتـــصـــار عــريــض 
لليفربول على بورنموث برباعية 

نظيفه.
ورفع يونايتد رصيده إلى ٤١ 
الثاني)، بفضل  نقطة (في المركز 
هدفي البلجيكي روميلو لوكاكو 
وجيسي لينغارد، فأبقى فرصته 
بالتالي قائمة في المنافسة على 
يــبــدو غريمه سيتي  الـــذي  اللقب 
أقرب المرشحين لنيله هذا الموسم، 
خصوصاً بعد فوزه الكاسح أول 

من أمس على توتنهام ٤ - ١.
وبــــــقــــــي وســـــــــت بــــرومــــيــــتــــش 
المــركــز التاسع عشر  ألبيون فــي 
(قــــبــــل الأخـــــــيـــــــر)، بــــرصــــيــــد ١٤ 
نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام 

سوانزي سيتي (الأخير).
 المـــــــبـــــــاراة إلــــى 

َ
ولـــــــم تـــــــــرق

المستوى المطلوب من الطرفين، 
وشـــــهـــــدت أفـــضـــلـــيـــة مـــيـــدانـــيـــة 
لمـــانـــشـــســـتـــر، بـــــإشـــــراف المـــــدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
الـــــشـــــوط الأول، ووســـــت  فـــــي 
بروميتش فــي نصف الساعة 

الأخير.
وبـــــــــــعـــــــــــد ســـــــلـــــــســـــــلـــــــة مـــــن 
المــحــاولات غير الخطرة، افتتح 
مانشستر يونايتد التسجيل 
في الدقيقة ٢٦، إثر كرة مرتدة 
مــــن دفــــــاع وســـــت بـــرومـــيـــتـــش، 

حــضــرهــا الإســبــانــي خــــوان ماتا 
إلـــــى الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى، ومـــررهـــا 
إلى ماركوس راشفورد، فرفعها 
الأخـــــيـــــر أمـــــــام المـــــرمـــــى، لــيــرتــقــي 
إلــيــهــا المــهــاجــم رومــيــلــو لــوكــاكــو، 
ووضــــعــــهــــا بـــــرأســـــه بــــبــــراعــــة فــي 
الــيــســرى للمرمى بعيداً  الـــزاويـــة 

عن متناول الحارس.
وأضــــــــاف يـــونـــايـــتـــد الـــهـــدف 
الثاني فــي الدقيقة ٣٥، بعد كرة 
وصـــلـــت إلـــــى جــيــســي لــيــنــغــارد، 
فــــســــددهــــا مـــــن خــــــــارج المـــنـــطـــقـــة، 
فـــاصـــطـــدمـــت بــــالمــــدافــــع المـــصـــري 
أحمد حجازي، وغيرت اتجاهها 
لتستقر في وسط الشباك. وحاول 
وست بروميتش في بداية الشوط 
الثاني تقليص الفارق على الأقل 
وســط تــراجــع لاعــبــي مانشستر، 
لـــكـــنـــه لــــم يـــشـــكـــل خــــطــــورة تــذكــر 
عــــلــــى المــــــرمــــــى، فـــــي حـــــين حــصــل 
فــريــق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» على 
بــعــض الـــفـــرص الــخــجــولــة، منها 
واحدة لراشفورد الذي سدد كرة 
مرت قريبة من القائم الأيسر في 

الدقيقة ٥٨.
وضــــغــــط وســـــت بــرومــيــتــش 

فــي الدقائق الأخــيــرة، ونجح في 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ٧٧، إثــر 
كــــرة مـــن ركــلــة ركــنــيــة مـــن الــجــهــة 
اليمنى أحدثت دربكة أمام المرمى، 
وتــــهــــيــــأت أمــــــــام غـــــاريـــــث بـــــــاري، 
فــوضــعــهــا فـــي الــــزاويــــة الــيــســرى 
الــحــارس الإسباني ديفيد  لمرمى 

دي خيا.
وأفلت مرمى وست بروميتش 
الثانية من  من هدف في الدقيقة 
الوقت بــدل الضائع، بعد هجمة 

مـــــرتـــــدة وصـــلـــت 
الـــكـــرة عــلــى أثــرهــا 
إلى لوكاكو الذي اخترق 
مــن الجهة اليمنى، وسددها 
القائم  قوية مرت قريبة من 

الأيمن.
ورغـــم خــســارة فريقه، 
خــــرج آلان بـــــاردو مـــدرب 
وست بروميتش ألبيون 
لـــــــيـــــــدافـــــــع عـــــــــن نــــظــــيــــره 
جــوزيــه مورينيو، مــدرب 
يــونــايــتــد، مــشــيــراً إلـــى أن 
الأخير يتعرض لانتقادات 
ظــــالمــــة، وقــــــــال: «لا يــوجــد 
مــن هــو أفــضــل مــن المـــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى صــعــيــد 
الـــفـــوز بـــالألـــقـــاب، بــمــا في 
ذلـــك جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
مدرب مانشستر سيتي متصدر 

الدوري».
وامـــــتـــــدح بـــــــــاردو الـــتـــفـــوق 
الـــخـــطـــطـــي لمــــوريــــنــــيــــو، وقـــــال 

لــتــشــيــلــســي  الـــســـابـــق  المــــــــدرب  إن 
يــــتــــفــــوق عــــلــــى غـــــــــوارديـــــــــولا فــي 
الانـــتـــصـــارات، رغـــم ابــتــعــاد فريق 
المدرب الإسباني بفارق كبير عن 
قمة جدول الترتيب، عقب تحقيقه 
١٦ انتصاراً متتالياً في الــدوري، 

محطماً الرقم القياسي السابق.
وقــــــــــال بــــــــــــــاردو: «أحــــــــــب أنــــا 
وجوزيه الفوز بأي مباراة بنتيجة 
٤ – صـــفـــر، وتـــقـــديـــم أداء مــفــعــم 
بــــالإثــــارة، لــيــس بـــوســـع الــجــمــيــع 
القيام بذلك، وكل ما بوسعهم فعله 
أن يجدوا وسيلة لتحقيق الفوز 
فـــي بــعــض الأحـــــيـــــان»، وأضـــــاف: 
«على العكس، فإن هذه من الأمور 
الــتــي يــؤديــهــا (مــوريــنــيــو) بشكل 
أفضل من أي شخص آخر، بما في 
ذلك غوارديولا... لقد حصد المزيد 
من الألقاب، لكنه تعرض لمزيد من 
الانــتــقــادات الــتــي أعتقد أنــهــا بلا 
أســاس... أهدافه وما يسعى إليه 
هو تحقيق الــفــوز؛ هــذا هو الأمر 

بكل بساطة».
وأشـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــاردو إلــــــــــــى أن 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
مورينيو وطريقته فــي اللعب لا 
تعدو ســوى مــحــاولات لإجهاض 
مجهوده، لكن ذلك أصبح مجرد 
جــــزء مـــن الــعــمــل الاعـــتـــيـــادي لأي 
مدرب في الأندية الكبيرة، وقال: 
«مورينيو قوي وكبير بما يكفي 
ليفوز بالألقاب، وأنا واثق من أنه 

سيفعل ذلك».
واســــتــــعــــاد لـــيـــفـــربـــول نــغــمــة 
الانــتــصــارات التي غابت عنه في 
المرحلتين  الماضيتين، بفوز كبير 
٤ / صفر على مضيفه بورنموث.

وارتـــــفـــــع رصــــيــــد لـــيـــفـــربـــول، 
الــذي تعادل مع إيفرتون ووست 
بــــــرومــــــيــــــتــــــش فـــــــــي المـــــرحـــــلـــــتـــــين  
المـــاضـــيـــتـــين، إلــــــى ٣٤ نـــقـــطـــة فــي 
الرابع، فيما توقف رصيد  المركز 
بــورنــمــوث، الـــذي واصـــل نتائجه 
المخيبة، عند ١٦ نقطة في المركز 

السادس عشر.
وبـــــــــــادر فـــيـــلـــيـــب كـــوتـــيـــنـــيـــو 
بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 
٢٠، قبل أن يضيف ديان لوفرين 

الهدف الثاني في الدقيقة٢٦ .
وأضـــــــــــــاف الـــــنـــــجـــــم الــــــدولــــــي 
المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح الـــهـــدف 
الـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة ٤٤، لــيــعــزز  
صــدارتــه لقائمة هدافي المسابقة 
بــفــارق هدفين  برصيد ١٤ هــدفــا، 
أمـــــــــام أقــــــــــرب  مـــلاحـــقـــيـــه الـــنـــجـــم 
الانـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي هــــــاري كــين 

مهاجم توتنهام هوتسبير.
واخــتــتــم المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
روبــــيــــرتــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو مـــهـــرجـــان 
الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع 

لليفربول في الدقيقة ٦٦.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، مــــا زالــــت 
أصــداء خسارة توتنهام الكبيرة 
أمـــام مانشستر سيتي برباعية 
تـــلـــقـــى بــــصــــداهــــا، حـــيـــث اعـــتـــرف 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو، مــــدرب 

تــوتــنــهــام، بـــأن الــهــزيــمــة أظــهــرت 
مـــدى حــاجــة فــريــقــه إلـــى الــتــطــور، 
إذا كان يريد المنافسة على القمة.

وقال بوكيتينو: «بالطبع، لا 
يمكن قــول أي شــيء إيجابي لأن 
هذه كرة القدم... لكن بالنسبة لي، 
يمكن الخروج ببعض الإيجابيات 
من هــذه التجربة التي لا تصدق 
لإدراك أننا في حاجة إلى التطور 
من أجل المنافسة على لقب الدوري 
إلــى التعلم  الإنجليزي، ونحتاج 
والعمل بجدية أكبر، بالطبع لقد 
واجــهــنــا فــريــقــاً يــمــلــك إمــكــانــيــات 

كبيرة».
المـــدرب الأرجنتيني  ويعتقد 
أن هناك عدة لحظات مؤثرة على 
نتيجة المباراة، ومنها بكل تأكيد 
هــدف التقدم لسيتي في الدقيقة 
الــــرقــــابــــة عــن  ١٤، عـــنـــدمـــا غـــابـــت 
إيــلــكــاي غــنــدوغــان، ليضع الــكــرة 
برأسه في المرمى بعد ركلة ركنية، 
وقال: «أعتقد وقبل كل شيء، فلقد 

فاز الفريق الأفضل. عند مشاهدة 
المباراة وتقييم المباراة، فإن طريقة 
استقبال الهدف الأول أشبه بهدية 

لمانشستر سيتي».
وأضـــاف: «لا يمكن استقبال 
الــــهــــدف بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة بــســبــب 
الافــتــقــار لــلــتــركــيــز، وهـــذا المــوقــف 
تسبب في تغيير كبير بالمباراة».
وأوضـــــــــح: «خـــــــلال المـــــبـــــاراة، 
حاولنا الالــتــزام بأسلوبنا، لكن 
المنافس كان أفضل. لقد حاولنا، 
لــكــن فـــي الــنــهــايــة لا يــوجــد كثير 
لقوله، يجب علينا فقط رفع الروح 
المــعــنــويــة لــلاعــبــين، والاســتــعــداد 

للأسبوع المقبل».
وأضاف: «يمر المنافس بفترة 
رائعة جداً، وبزخم كبير، ويظهر 
لمــاذا هو أفضل فريق في الــدوري 

الإنجليزي الممتاز».
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، أعـــرب 
غوارديولا عن سعادته بانتصار 
الرائع  مانشستر سيتي، والأداء 

من لاعبه كيفن دي بروين.
وكــــان دي بــرويــن مــؤثــراً في 
تعزيز سيتي للرقم القياسي في 
الانــتــصــارات المــتــتــالــيــة بــالــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، بـــرصـــيـــد ١٦ فـــــوزاً، 
وأحـــرز الــهــدف الــثــانــي بتسديدة 

مذهلة.
وقـــــال غـــــوارديـــــولا: «لا أمــلــك 
الكلمات لوصف ما فعله بالكرة، 
وعــــــــدد الــــتــــمــــريــــرات الـــحـــاســـمـــة، 
و(قــــــدرتــــــه) عـــلـــى تــغــيــيــر اتـــجـــاه 

اللعب».
وأضــــــــــــــاف: «الــــحــــقــــيــــقــــة هــو 
أحـــــــد أكـــــثـــــر الــــلاعــــبــــين مـــوهـــبـــة، 
وخصوصاً عندما تشاهد كيف 
يــركــض بــالــكــرة، وهــو مــثــال جيد 
للاعبين الشبان ولأكاديميتنا... 
هـــــم يـــعـــلـــمـــون مــــــدى كـــــفـــــاءة دي 
بـــرويـــن، ويــســتــطــيــعــون مــشــاهــدة 
انطلاقاته وكفاحه من دون الكرة، 
وهــذا أفضل مثال. هو يساعدنا 
ليجعلنا فــريــقــاً أفــضــل ومنظمة 
أفـــضـــل فــــي المــســتــقــبــل، وهــــــذا مــا 

نريده».
وتابع: «طيلة الوقت يشاهد 
المــــبــــاراة فـــي رأســــــه، ثـــم مـــن دون 
الكرة، هو قــادر على التسبب في 
الضغط من مسافة ٤٠ متراً حتى 

حارس المرمى».
ووســط الحديث حــول إنهاء 
سيتي المــوســم بــلا هــزيــمــة، يركز 
دي بــــرويــــن عـــلـــى هـــــدف الــفــريــق 
الأســـاســـي، وهـــو الـــفـــوز بــالــلــقــب. 
وقال اللاعب البلجيكي: «بالطبع 
لا، نــحــن هــنــا لــنــفــوز بــالألــقــاب... 
بــدايــتــنــا رائـــعـــة، ومـــا زال يتبقى 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف (المـــــوســـــم)، لـــذا 
فهذا صعب جداً. نريد الفوز بكل 
مباراة، ونقوم بعمل جيد... نعلم 
أن كفاءة الفريق عالية، ونعلم ذلك 
الــفــوز بكل مــبــاراة،  نفسياً. نــريــد 
ونحن نفكر في ذلك، ونفسياً نريد 
مواصلة الأمر. كان الأداء رائعاً».

لوكاكو مهاجم يونايتد (في الوسط) يسجل برأسه في مرمى وست بروميتش (رويترز)

روسيا تستعين بالخبرة الإنجليزية لتأمين المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــرر الــــروس الاســتــفــادة من 
خبرة الإنجليز في التعامل مع 
المشجعين المشاغبين، واستغلوا 
اللقاء الذي جمع سسكا موسكو 
بمضيفه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
فــــي دوري  المـــــاضـــــي،  الأســـــبـــــوع 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
لــلاطــلاع على سبل معالجة أي 
تــهــديــد محتمل خـــلال مــونــديــال 

.٢٠١٨
وانــــــــضــــــــم مــــــســــــؤولــــــو أمـــــن 
نــظــرائــهــم الإنــجــلــيــز  إلــــى  روس 
فــــــي غـــــرفـــــة الــــتــــحــــكــــم وراقــــــبــــــوا 
كيفية تعقب شــرطــة مانشستر 
لتحركات المشجعين عبر الدوائر 
التلفزيونية المغلقة (سي سي تي 

في).
وكـــانـــت شـــرطـــة المـــديـــنـــة قد 
تلقت معلومات عن إمكان قيام 
مجموعة من المشجعين بأعمال 
شغب في الساعات التي سبقت 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فــيــهــا الــفــريــق 
الــجــولــة  فــــي  الإنـــجـــلـــيـــزي ٢ - ١ 

الأخيرة من الدور الأول.
الــشــرطــة بسرعة  وتــحــركــت 
لاعـــــــتـــــــراض هـــــــــؤلاء المـــشـــجـــعـــين 
الــذيــن بلغ عــددهــم ٦٠ شخصاً، 
واحـــــــتـــــــجـــــــزتـــــــهـــــــم فــــــــــي مـــــوقـــــف 
لــلــســيــارات، قــبــل مــرافــقــتــهــم إلــى 
القطار ومنعهم من التوجه نحو 
الملعب، وبالتالي تجنبت اندلاع 

أي إشكالات.
وقــــــال المـــحـــقـــق لــــي كــوكــلــين 
الــتــي استضافها  المـــبـــاراة  قبيل 
مــلــعــب «أولــــد تـــرافـــورد» بشمال 
غـــربـــي إنــجــلــتــرا، إن المــشــجــعــين 
كـــــانـــــوا «عـــــازمـــــين عـــلـــى إحــــــداث 

الفوضى في مانشستر».
ألــــف  قـــــرابـــــة ٧٥  واحــــتــــشــــد 

شــــخــــص فـــــي مــــــدرجــــــات «أولـــــــد 
ترافورد»، بينهم نحو ١٣٠٠ من 
مشجعي سسكا موسكو، ووفد 
من مسؤولي الأمن الروس الذين 
زاروا مقر شرطة مانشستر قبل 
المــبــاراة، في خطوة تكررت أكثر 
مـــــن مــــــرة بـــــين الــــطــــرفــــين بـــهـــدف 
مساعدة روسيا على استضافة 
مـــــــونـــــــديـــــــال الــــــصــــــيــــــف المــــقــــبــــل 

بجهوزية تامة.
وبـــــــــعـــــــــد عـــــــــقـــــــــود طـــــويـــــلـــــة 
مــــــن الــــتــــعــــامــــل مــــــع المـــشـــجـــعـــين 
المـــشـــاغـــبـــين، أصــبــحــت الــشــرطــة 
الإنجليزية خبيرة في هذا المجال 
وتــمــلــك المــعــرفــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن 
تــســاعــد الـــــروس المــتــخــوفــين من 
تـــكـــرار المــشــهــد الـــــذي حــصــل في 
١١ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٦ في 
المــبــاراة  مرسيليا، عــلــى هــامــش 
الــتــي جمعت إنــجــلــتــرا وروســيــا 
في نهائيات كأس أوروبــا ٢٠١٦ 
في فرنسا، حيث دخل مشجعو 
المــنــتــخــبــين فــي مــعــركــة أدت إلــى 
إصابة ٣٥ شخصاً، وسجن ثلاثة 

مشاغبين روس.
وفي حين لا تشهد العلاقات 
السياسية بين إنجلترا وروسيا 
أفضل مراحلها، حافظ الطرفان 
عــلــى الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الأمـــن 
الــكــروي. ويــرى مــارك روبــرتــس، 
مـــــســـــاعـــــد قــــــائــــــد الــــــشــــــرطــــــة فـــي 
مـــانـــشـــســـتـــر وكــــبــــيــــر الـــضـــبـــاط 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي الأمــــــــن الــــكــــروي 
فــي بــريــطــانــيــا، أن الــتــعــاون بين 
الإنــــجــــلــــيــــز والــــــــــــروس فــــــي هــــذا 
المـــــجـــــال يـــشـــكـــل «فـــــرصـــــة لــبــنــاء 
العلاقات والــروابــط، لكي نشرح 
لـــهـــم كـــيـــف تـــتـــم عـــــــادة مــعــامــلــة 
المشجعين الإنجليز، وكيف يتم 
عمل الشرطة»، في مجال مكافحة 

أعمال الشغب في كرة القدم.
وتابع: «بعد الذي جرى في 
مرسيليا وأمــكــنــة أخــــرى... ثمة 
مــشــكــلــة مــحــتــمــلــة» فــيــمــا يخص 

أعمال الشغب في روسيا.
ورغـــم أن بريطانيا لا تــزال 
تشهد حالات من العنف المرتبط 
بــكــرة الـــقـــدم، فـــإن هـــذه الــظــاهــرة 
تم استئصالها بشكل كبير من 

الملاعب.
وبـــحـــســـب كـــبـــيـــر الـــضـــبـــاط 
جون أوهير، المسؤول عن أمن كرة 
القدم في مانشستر، فإن مزيجاً 
من العمل الاستخباراتي، ونشر 
عناصر أمن في الملاعب، والمراقبة 
عبر الكاميرات، والقوانين التي 
تــســمــح لــلــســلــطــات بــحــظــر سفر 

المشاغبين، قد ساعد كثيراً.
وأضــــــاف بــعــد اســتــضــافــتــه 
الــــوفــــد الــــــروســــــي: «مــــــا نـــحـــاول 
الـــــقـــــيـــــام بــــــه وعــــــرضــــــه أمـــامـــهـــم 
هــــو نـــمـــط وفــلــســفــة بــولــيــســيــان 
مختلفان، أحــرزنــا تقدماً كبيراً 
وانتقلنا من مرحلة التعامل مع 
الـــقـــدم كمجرمين  مــشــجــعــي كـــرة 
أو مــعــامــلــتــهــم مــثــل الــحــيــوانــات 
فــي بعض الأحــيــان، إلــى فهم أن 
الغالبية العظمى من (المشجعين) 

هم أفراد لائقون جداً».
فــــي الـــــواقـــــع، فـــــإن الـــتـــعـــاون 
الأمـــنـــي الــــكــــروي بـــين الإنــجــلــيــز 
والــروس كــان في الاتجاهين، إذ 
ســـافـــر مـــســـؤولـــون مـــن الــشــرطــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى مـــوســـكـــو فــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) المـــــاضـــــي، 
عندما حل المشجعون الإنجليز 
فــي الــعــاصــمــة مــوســكــو مــن أجــل 
مــــــــــؤازرة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ولـــيـــفـــربـــول فـــي مــســابــقــة دوري 
أبطال، ولم تحصل في حينه أي 

مشكلات تُذكَر.

عالم الرياضة

صلاح يحتفل بهدفه في 
مرمى بورنموث (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٦٥ - Monday ٢٤الاثنين ٢٠١٧/١٢/١٨

النادي وضع ثقته في المدرب فظهرت قيمة الاستقرار والتخطيط في النتائج الرائعة بالدوري الإنجليزي

بيرنلي بقيادة دايك يثبت تأسيسه على ثوابت قوية
لندن: ليام روسينيور

يـــــبـــــدو شـــــــون دايـــــــــك مـــــدرب 
بيرنلي سعيدا بأداء فريقه الذي 
فـــاز مــرتــين وتـــعـــادل فـــي مــبــاراة 
واحدة من بين آخر ثلاث مباريات 
له في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لـــيـــظـــل عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن المـــربـــع 

الذهبي.
بــيــرنــلــي ١ - صفر  وتــغــلــب 
على واتفورد وستوك سيتي قبل 
أن يــتــعــادل سلبيا مــع بــرايــتــون 
آند هوف ألبيون ليتقدم للمركز 

الخامس في جدول الترتيب.
الــذي ينال  وينتظر بيرنلي 
إشادة كبيرة من الجميع بسبب 
الــرائــع والــنــتــائــج الجيدة  الأداء 
الــتــي يحققها مــواجــهــة ساخنة 
مــــع تـــوتـــنـــهـــام المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 

ستحدد موقعه بين الكبار.
وقــــــــال دايــــــــك عــــقــــب مــــبــــاراة 
برايتون: «كانت مباراة صعبة. 
أراح مـــنـــافـــســـنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لاعــــبــــيــــه عــــقــــب لـــــقـــــاء تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
ظهروا بــأداء مميز وأكـــدوا على 
قدرتهم على تحقيق الانتصار».
وأضـــــاف «أنـــــا ســعــيــد لــعــدم 
الــفــوز كما  تمكنهم مــن تحقيق 
أنني أشعر بالسعادة لخروجنا 
الثالثة  للمرة  نظيفة  وشباكنا 
وحصدنا لسبع نقاط في غضون 
أســبــوع... هذه مهمة صعبة في 
الدوري الممتاز وأنا سعيد لأداء 

اللاعبين على مدار أسبوع».
وســــــيــــــواجــــــه بــــيــــرنــــلــــي فـــي 
المباراة المقبلة توتنهام هوتسبير 
منافسه على اللحاق بأول أربعة 

أندية في جدول الترتيب.

ويــــحــــتــــل تــــوتــــنــــهــــام المــــركــــز 
الــــســــابــــع فـــــي جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب 

حاليا.
وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يـــوجـــد 
نــــــــاد أفـــــضـــــل مــــــن بــــيــــرنــــلــــي مــن 
إيــمــان اللاعبين بقدراتهم  حيث 
وثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم والــتــزامــهــم 
بــــروح وهـــويـــة الــفــريــق، الــــذي لا 
يعرف كلمة «الخوف» ولا توجد 
في قاموسه أو بين مفرداته من 

الأساس.
ويقدم دايك مستويات رائعة 
مع الفريق. ويأتي ذلك انعكاسا 
لــلــثــقــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي وضــعــهــا 
الــنــادي فــي المدير  مجلس إدارة 
الـــفـــنـــي الإنــــجــــلــــيــــزي والـــســـمـــاح 
لــــه بــتــطــبــيــق فــلــســفــتــه الـــكـــرويـــة 
وتــرك بصمته على النادي على 
المــســتــويــين المــتــوســط والــطــويــل. 
الــفــريــق  والآن، وبـــعـــدمـــا هـــبـــط 
لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى وصــعــد 
مـــــجـــــددا لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز مـــع المـــديـــر الــفــنــي نفسه 
في غضون ١٨ شهرا فقط، بات 
الــفــريــق عــلــى مــقــربــة مـــن المــراكــز 
الأربعة الأولى في جدول ترتيب 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
لــدوري أبطال أوروبــا،  والمؤهلة 
بعد انتهاء نحو نصف مباريات 

الموسم.
ويـــــجـــــب الإشـــــــــــــادة بـــــدايـــــك، 
الــــــذي بـــنـــى فـــريـــقـــا قـــويـــا قـــــادرا 
عــلــى تــطــبــيــق فــلــســفــتــه وهــويــتــه 
الــكــرويــة مــن خــلال العمل الجاد 
والــتــنــظــيــم الـــشـــديـــد، فــضــلا عن 
الــقــوي والممتع فــي نصف  الأداء 
المــلــعــب الأمــــامــــي. وعــــــلاوة على 
ذلك، كان لدايك الفضل أيضا في 
الــقــادريــن على  اختيار اللاعبين 

تــنــفــيــذ أهــــــداف وخـــطـــط الـــنـــادي 
بصفة عامة.

ولم يكن بيرنلي ليصل لهذه 
المــكــانــة المــتــمــيــزة مــن دون تــوافــر 
عــدد مــن الــعــوامــل الإيجابية في 
ا مــن مجلس  الــوقــت نــفــســه، بــــدء
إبـــــرام  مـــــــرورا بــســيــاســة  الإدارة 
الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة ووصــــولا 
إلى طرق التدريب وتنفيذ خطط 
المـــديـــر الــفــنــي داخـــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر. ولا يحدث هــذا إلا في 

حالة وضع الثقة الكاملة والمطلقة 
في مدير فني والسماح له بقيادة 
الــفــريــق وفـــق رؤيــتــه وسياسته، 
لأنــــــه ســـيـــعـــمـــل وهــــــو يـــــــدرك أنـــه 
يحظى بالدعم الكامل من مجلس 

الإدارة لتطبيق رؤيته.
ولــعــل الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هــو: كــم عــدد الأنــديــة 
التي يمكننا القول بكل أمانة إنها 
تطبق هذه الرؤية نفسها وتجعل 
المدير الفني يشعر بالأمان وهو 

يعمل على تطبيق أفكاره؟ أتذكر 
أنــنــي كــنــت ألــعــب مــبــاراة لفريق 
الــرديــف بــنــادي هـــال سيتي في 
الــخــاص بنادي  الــتــدريــب  ملعب 
بيرنلي قبل ثلاث سنوات، وكان 
بــيــرنــلــي قــد هــبــط آنــــذاك لـــدوري 
الدرجة الأولى، لكن الشيء الذي 
أثـــــار انــتــبــاهــي كــــان يــتــمــثــل في 
الــرديــف بنادي  حقيقة أن فريق 
بيرنلي كان يلعب بطريقة اللعب 
الــتــي يلعب بها الفريق  نفسها 

الأول بالنادي ويطبقها حرفيا، 
وكـــان دايـــك بنفسه يقف بجوار 
خـــط الــتــمــاس لــيــوجــه الــلاعــبــين 
الشباب ويحمسهم أثناء المباراة.

لــقــد كـــان يــومــا غــريــبــا، فقد 
كــــنــــت أســـــمـــــع أصــــــــــــوات الآلات 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــــبــــنــــاء حـــول 
المــلــعــب، حــيــث كـــان يــتــم تطوير 
مـــلـــعـــب الـــــتـــــدريـــــب، وانـــتـــابـــنـــي 
شعور بأن هذا النادي لديه خطة 
متكاملة لكل شيء ويعرف تماما 

الطريق التي يسير فيها والهدف 
الـــذي يسعى لتحقيقه. وبغض 
النتائج المترتبة على  النظر عن 
هــبــوط الــفــريــق لـــــدوري الــدرجــة 
الأولـــى على الأمــد القصير، فقد 
كان هناك اعتقاد بأن الاستثمار 
في البنية التحتية داخل وخارج 
الملعب سوف تؤدي إلى تحقيق 

النجاح في نهاية المطاف.
إن وجــــــــود هــــويــــة واضـــحـــة 
ومــــــحــــــددة لــــلــــنــــادي تـــمـــكـــنـــه مــن 
الاستغناء عن اللاعبين البارزين 
بسهولة والتعاقد مع لاعبين جدد 
أقــل دون أن يتأثر  بمبالغ مالية 
أداء الـــفـــريـــق: لــقــد رحــــل لاعــبــون 
مثل داني إينغس وكيران تريبير 
ومايكل كين إلى أندية أكبر، لكن 
رغـــم ذلـــك لــم يــتــأثــر أداء الــفــريــق، 
بل على العكس تطور الأداء إلى 
الأفــــضــــل خــــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا 
بسبب حقيقة واضحة تكمن في 
النادي يدخل ســوق انتقالات  أن 
الــلاعــبــين لــلــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين 
القادرين على تطبيق طريقة لعب 
الــنــادي والالــتــزام بالعمل الجاد 
وإنكار الذات، بالشكل الذي يريده 
دايـــــك مـــن أي لاعــــب يــلــعــب تحت 
قيادته. إن التعاقد مع اللاعبين 
الجدد يكون أسهل كثيرا عندما 
النادي بالضبط ما يريده  يــدرك 

من هؤلاء اللاعبين.
ولــم يكن مــن قبيل الصدفة 
أن تكون كل هذه الصفات نابعة 
من الحس السليم والمنطق - وهو 
الشيء الذي كلما فكرت فيه أكثر 
شــعــرت بــالإحــبــاط بــســبــب فشل 
الــتــي تمتلك  الكثير مــن الأنــديــة 

أموالا طائلة في تطبيقه.
وفي كرة القدم بصفة عامة، 

أرى أن هــنــاك قــصــر نــظــر وعــدم 
وجود رؤى وخطط واضحة فيما 
يتعلق بتعيين وإقــالــة المديرين 
الـــفـــنـــيـــين والأمـــــــــــــوال الــــتــــي يــتــم 
إنفاقها على الصفقات الجديدة 
وأجــور اللاعبين، وكذلك تطوير 
الــلاعــبــين الــشــبــاب الــذيــن يــأتــون 
من أكاديميات الناشئين، والتي 
تلعب بطريقة متناقضة تماما 
للطرق المطبقة في الفريق الأول 
الـــــذي يــســعــى هـــــؤلاء الــلاعــبــون 

الشباب للانضمام إليه.
تـــنـــطـــبـــق أي مــــــن هــــذه  ولا 
الــــنــــقــــاط الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى نـــــادي 
بــيــرنــلــي، الـــذي يبني فــريــق كــرة 
الــقــدم بــنــاء على أســس وثــوابــت 
قوية، مع التركيز على العمل في 
ضوء ميزانية محددة والتعاقد 
مــــع لاعــــبــــين بــالــعــقــلــيــة نــفــســهــا 
وبأموال تتناسب مع إمكانيات 
الـــفـــريـــق المـــــاديـــــة، فـــضـــلا عــــن أن 
الــــنــــادي قـــد مــنــح مـــديـــره الــفــنــي 
المـــوهـــوب الــوقــت والــصــلاحــيــات 
التي تمكنه من تطبيق فلسفته 
وأفـــــكـــــاره عـــلـــى المــــــدى المــتــوســط 
والمدى الطويل، ولذا، لم يكن من 
قبيل الصدفة أن يحتل الفريق 
مركزا متقدما في جدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وربـــــــمـــــــا يــــنــــعــــم بـــــرايـــــتـــــون 
لــلــتــي يتبعها  بــفــلــســفــة مــمــاثــلــة 
بيرنلي فلديه الثقة نفسها في 
المدرب كريس هوون وفي رؤيته 
لـــلـــفـــريـــق عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل، 
بــغــض الــنــظــر عــن الــنــتــائــج التي 
يحققها الفريق هذا العام، وذلك 
مثل يتعين على باقي الأندية أن 
الــدرس منه والسير  تستخلص 
على خطى بيرنلي وشون دايك.

دايك حقق طفرة في مستوى بيرنلي هذا الموسم (رويترز)

الفريق التركي اتهم الاتحاد الدولي باتباع نهج متساهل مع عملية التلاعب بالمباريات وتجاهل معاقبة فناربغشة

شكوى طرابزون سبور تضع {فيفا} في مأزق
إسطنبول: ديفيد كون

يـــــواجـــــه رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، جــيــانــي 
إنفانتينو، اتهامات بالسماح 
بــاتــبــاع نــهــج مــتــســاهــل تــجــاه 
التلاعب فــي نتائج المباريات 
عـــنـــدمـــا كــــــان يـــشـــغـــل مــنــصــب 
الأمين العام للاتحاد الأوروبي 
الـــقـــدم خــــلال الفضيحة  لــكــرة 
التي هــزت كــرة الــقــدم التركية 
في موسم ٢٠١٠ / ٢٠١١، والتي 
لا تــــزال أصـــداؤهـــا تــتــرد بعد 

سنوات.
وفــاز فناربغشة بالدوري 
التركي الممتاز عام ٢٠١١ بفارق 
الأهـــــداف عــن نــــادي طــرابــزون 
لــكــن أديـــــن ٣٦ حكما  ســـبـــور، 
ولاعـــبـــا فــيــمــا بــعــد بــالــتــلاعــب 
فــي نتائج المــبــاريــات، بما في 
نــادي فناربغشة،  ذلــك رئيس 
عزيز يلدريم، الذي حكم عليه 
بــالــســجــن لمـــــدة ســــت ســـنـــوات 
وثـــــــلاثـــــــة أشـــــــهـــــــر. وفـــــــــي عـــــام 
٢٠١٥، ألغت الحكومة التركية 
بــقــيــادة رجـــب طــيــب إردوغــــان 
المحاكم الخاصة التي نظرت 
بــنــادي  الــقــضــايــا المتعلقة  فــي 
فناربغشة، وتم تبرئة يلدريم 
والمتهمين الآخــريــن مــن التهم 

الموجهة إليهم.
وفرض الاتحاد الأوروبي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم عــــقــــوبــــات عــلــى 
بـــعـــد عـــــام ٢٠١١،  فــنــاربــغــشــة 
ومنع النادي من المشاركة في 
الــــــدوري الأوروبـــــــي أو دوري 
أبــطــال أوروبــــا لمــدة موسمين، 
وهو القرار الذي أيدته محكمة 
التحكيم الرياضية عام ٢٠١٣. 
وقـــد شـــدد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم ورئــيــســيــه آنــــذاك 
ميشيل بلاتيني وإنفانتينو 
عــلــى أن الـــتـــلاعـــب فـــي نــتــائــج 
المــــــبــــــاريــــــات يـــشـــكـــل هـــجـــومـــا 
أساسيا على نزاهة كرة القدم، 
ودعا إلى عدم التسامح مطلقا 
وفـــرض عــقــوبــات قاسية على 
كــل مــن يــتــلاعــب فــي الــنــتــائــج. 
وســــار عــلــى نــفــس هـــذا النهج 
خــلــيــفــة بــلاتــيــنــي فـــي رئــاســة 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 
ألكسندر سيفرين، الذي وصف 
التلاعب فــي نتائج المباريات 
بأنه «مرض يهاجم جوهر كرة 

القدم».
ومــع ذلــك، يخضع موقف 
إنــفــانــتــيــنــو مـــن هـــذه القضية 
للتمحيص والتدقيق بسبب 
الموافقة التي أعطاها في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٢ للاتحاد 
الـــقـــدم لتطبيق  لــكــرة  الــتــركــي 
عـــقـــوبـــات أقــــل مـــن الــعــقــوبــات 
اللوائح  المنصوص عليها في 
الخاصة بالاتحاد  التأديبية 
الـــتـــركـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، والـــتـــي 

كانت ستؤدي إلى هبوط نادي 
فناربغشة من الدوري التركي 
الممتاز. وكان نادي فناربغشة 
يعارض هــذه العقوبة بشدة، 
وســط مــخــاوف فــي كــرة القدم 
التركية من انخفاض عائدات 
الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي بـــصـــورة 
كبيرة في حال هبوط الفريق 
الـــذي يحظى بشعبية كبيرة 
فـــــي الـــــبـــــلاد ولــــــه ســــطــــوة فــي 

الدوري التركي الممتاز.
وفي ١٩ يناير ٢٠١٢، كتبت 
الــعــام للاتحاد التركي  الأمــين 
لــكــرة الــقــدم، إيــبــرو كــوكــســال، 
إلـــــى إنــفــانــتــيــنــو تـــســـألـــه عــمــا 
لــلاتــحــاد  كـــــان مــســمــوحــا  إذا 
الــقــدم - بموجب  التركي لكرة 
قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم - أن «يــعــدل» العقوبات 

في لوائحه التأديبية. واقترح 
الاتحاد التركي لكرة القدم أنه 
بدلا من هبوط فناربغشه، فمن 
الممكن تجريد النادي من لقب 
الدوري لعام ٢٠١١، وخصم ١٢ 
نقطة، وغرامة مالية وحرمانه 

من المنافسات الأوروبية.
عـــلـــى  إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو  ورد 
كوكسال في اليوم التالي - ٢٠ 
يناير ٢٠١٢ – مطمئنا إياها 
بــــــأن فــــــرض عــــقــــوبــــات أقــــــل لا 
يعد انتهاكا لقواعد الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم. وقـــال 
إنفانتينو: «مهمة التعامل مع 
هذه المسألة تقع في المقام الأول 
عــلــى عـــاتـــق الاتــــحــــاد الــتــركــي 

لكرة القدم».
ولــــكــــن إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو ذهـــب 
إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن الــوضــع 

التنظيمي وأخبر كوكسال بأن 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
يـــوافـــق عــلــى هــــذه الــعــقــوبــات 
الأقــــل للمتلاعبين فــي نتائج 
المــبــاريــات، قــائــلا: «يمكننا أن 
نــقــول، بــالــنــيــابــة عــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي لكرة الــقــدم، إنــه في 
ضوء أخذ جميع الظروف في 
الاعـــتـــبـــار، يــبــدو أن اقــتــراحــك 
معقول ومناسب لمعالجة هذه 

المسألة».
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــتـــركـــي لــــكــــرة الــــقــــدم آنـــــــذاك، 
أيــدنــلار، قد أعلن  محمد علي 
عــلــى المـــلأ أنـــه قــد تــم التوصل 
لــــهــــذا الاتــــــفــــــاق مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم حــتــى 
لا تـــخـــســـر الأنـــــديـــــة الـــتـــركـــيـــة 
أموالا طائلة، وأن هذا الاتفاق 

جــــاء نــتــيــجــة «المـــســـاومـــة» مع 
المسؤولين بالاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم، الذي عقد مؤتمره 
الــــســــنــــوي بــــعــــد شــــهــــريــــن فــي 

مدينة إسطنبول التركية.
ويــواصــل نـــادي طــرابــزون 
ســــــبــــــور تـــــقـــــديـــــم الـــــشـــــكـــــاوى 
للاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
ومحكمة التحكيم الرياضية، 
ويــقــدم طــعــونــا قــضــائــيــة بعد 
أكــــثــــر مـــــن ســـــت ســـــنـــــوات مــن 
الــدوري التركي  خسارته لقب 
بفارق الأهداف عن فناربغشه، 
الذي لم يتم تجريده من اللقب 
وفـــقـــا لــلــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة. 
وقال إرديم إجيمن، وهو محام 
يعمل لصالح نــادي طرابزون 
«غارديان»:  سبور، لصحيفة الـ
«ما زلنا نعارض قرار الاتحاد 

التركي لكرة القدم بعدم تطبيق 
قواعد التأديب الخاصة بنا، 
ونــطــالــب بتجريد فناربغشه 
من لقب البطولة، التي ينبغي 
إلــى طــرابــزون سبور.  منحها 
لقد انتهك الاتحاد التركي لكرة 
القدم لوائحه الخاصة وقواعد 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
الــلــعــب النظيف  فـــي  المــتــمــثــلــة 
وعــــــدم الـــتـــســـامـــح مــطــلــقــا مــع 
التلاعب في نتائج المباريات. 
لا يــمــكــنــنــا تــفــســيــر أو تــبــريــر 
الــذي اتبعه إنفانتينو  النهج 
أو تــعــاون الاتــحــاد الأوروبــــي 

لكرة القدم مع ذلك».
وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
بـــلاتـــيـــنـــي إنــــــه لـــــم يـــكـــن عــلــى 
الـــــرســـــائـــــل أو أن  بـــتـــلـــك  عــــلــــم 
مثل هــذه المــوافــقــة قــد أعطيت 

لــلاتــحــاد الــتــركــي لــكــرة الــقــدم 
لأن إنفانتينو «كـــان مسؤولا 
عن جميع المــســاءل القانونية 

والتأديبية».
وفــــــــى بــــــيــــــان، لــــــم يـــشـــرح 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، الــــــــذي انـــتـــخـــب 
الــدولــي لكرة  رئيسا للاتحاد 
الـــقـــدم الـــعـــام المـــاضـــي، بشكل 
مباشر السبب وراء موافقته 
عــلــى فــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأقـــل 
أو وصــفــهــا بــأنــهــا «مــعــقــولــة 
ومــتــنــاســبــة ومـــلائـــمـــة». وأكـــد 
أنـــه يــتــمــتــع بــســجــل حــافــل في 
مــكــافــحــة الــتــلاعــب فـــي نتائج 
المـــبـــاريـــات، بــمــا فـــي ذلـــك منع 
فــــنــــاربــــغــــشــــة وثــــــلاثــــــة أنــــديــــة 
تركية أخــرى من المشاركة في 

المسابقات الأوروبية.
وقال إنفانتينو: «في ذلك 

الوقت، كان الاتحاد الأوروبي 
لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي طــلــيــعــة مــن 
يــعــمــلــون عـــلـــى الـــقـــضـــاء عــلــى 
مــشــكــلــة الـــتـــلاعـــب فــــي نــتــائــج 
المــــبــــاريــــات، مـــن خــــلال اتــخــاذ 
إجـــــــراءات قـــويـــة. وكــــان هــنــاك 
تـــــعـــــاون وثــــيــــق مـــــع الـــشـــرطـــة 
والــــســــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
جميع أنحاء أوروبا. وأخيرا، 
اتخذت قرارات تأديبية قوية... 
هـــــــــذه هـــــــي الـــــحـــــقـــــائـــــق وهـــــي 

واضحة تماما».
كما أكد الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم على التزامه بفرض 
عـــــقـــــوبـــــات قــــاســــيــــة عــــلــــى مــن 
المــبــاريــات  يتلاعب فــي نتائج 
والمــخــاطــر الــتــي تــهــدد نــزاهــة 
كــرة القدم، لكنه أوضــح أنــه لا 
توجد عقوبات مــوحــدة، وأنه 
يحق للاتحادات الوطنية لكرة 
القدم أن تتخذ ما يلزم تجاه 
هــذا الأمـــر. ومــن بــين الرسائل 
التي تم تبادلها في عام ٢٠١٢، 
قــــال الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 
الـــقـــدم: «إن قــائــمــة الــعــقــوبــات 
التي حــددهــا الاتــحــاد التركي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي رســـالـــتـــه إلــى 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
يــنــايــر ٢٠١٢ تتماشى  فــي ١٩ 
مع الإجــراءات التأديبية التي 
اتـــخـــذهـــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالتلاعب في نتائج المباريات. 
اتــنــا التأديبية  وتشمل إجــراء
الــنــقــاط و/ أو الهبوط  خصم 
و/ أو اســتــبــعــاد الأنـــديـــة من 
المـــنـــافـــســـات، تــبــعــا لــلــحــقــائــق 
والظروف الخاصة بكل حالة».

وقـــــــــال قـــــاديـــــر كــــــــــارداس، 
الــــســــكــــرتــــيــــر الــــــعــــــام الـــحـــالـــي 
لــلاتــحــاد الــتــركــي لــكــرة الــقــدم، 
المــتــخــذة عقب  إن الإجــــــــراءات 
الكشف عــن فضائح التلاعب 
فــــي نـــتـــائـــج المــــبــــاريــــات كــانــت 
قــــد اتــــخــــذت مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة 
التأديبية للاتحاد «وهي هيئة 
قضائية محايدة ومستقلة». 
كــــــــــــــارداس إن وجـــهـــة  وقــــــــــال 
نـــظـــر الاتـــــحـــــاد الـــتـــركـــي لــكــرة 
فــيــمــا يتعلق  الــحــالــيــة  الـــقـــدم 
بـــتـــبـــادل الـــرســـائـــل فـــي يــنــايــر 
٢٠١٢ لا يمكن أن تكون سوى 
القائم بأعمال  «افــتــراض» لأن 
الرئيس، يلدريم ديميرين، كان 

قد انتخب بعد شهر من ذلك.
وأضـــــــــــــــاف: «ومـــــــــــع ذلـــــــك، 
ولـــــلـــــعـــــلـــــم، فــــــــــإن المـــــــراســـــــلات 
المــتــعــلــقــة بـــــأي تـــغـــيـــيـــرات فــي 
لوائح الاتحادات الوطنية بين 
الأمـــنـــاء الــعــامــين لــلاتــحــادات 
الوطنية والاتحادين الأوروبي 
والـــــــدولـــــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم هــي 
مــراســلات روتينية وجــزء من 
عملية التشاور الموجودة بين 

هذه الجهات».

فريق طرابزون سبور يرى أنه الأحق بلقب الدوري التركي لموسم ٢٠١١

sportالـ غارديان الرياضي
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بحث مع المعنيين مشروعاً مشتركاً

جون ترافولتا: ستشاهدون أعمالي في السينما السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــــشــــــف الــــــنــــــجــــــم الـــــعـــــالمـــــي 
جــــون تـــرافـــولـــتـــا، عـــن مـــشـــاورات 
ومباحثات تجري للدخول فعلياً 
في شراكة مع المعنيين بصناعة 
الــتــرفــيــه فــي الــســعــوديــة. وأبـــدى 
تطلعه لإنتاج مشروع سينمائي 
مــــــشــــــتــــــرك، واعـــــــــــــــداً الــــجــــمــــهــــور 
بمشاهدة فيلمه المقبل في صالات 

السينما بالسعودية.
وقــــــال تـــرافـــولـــتـــا الــــــذي كـــان 
يــتــحــدث فـــي مــنــتــجــع عــلــى بعد 
كـــيـــلـــومـــتـــر شـــــمـــــال غـــربـــي   ١٠٠
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
الــــفــــكــــرة  «إن  أمـــــــــــس:  مـــــــن  أول 
الــســعــوديــة لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا، 
فـــكـــرة طـــمـــوحـــة عـــالمـــيـــة الــتــوجــه 
والانــــفــــتــــاح، وفــــكــــرت جـــديـــاً فــي 
كيفية اقتناصها للتعاون الفني 
مــع الــجــهــات المــعــنــيــة بــالمــمــلــكــة»، 
معتبراً السينما مشروعاً جيداً 
وستتبعها صــنــاعــات ترفيهية 
ريــاضــيــة واجــتــمــاعــيــة ومــجــالات 
أخــرى واعــدة ومحفزة لتطلعات 

جيل المستقبل.

لـــقـــاء جمعه  إلــــى أن  وأشــــــار 
بــمــعــنــيــين فــــي صـــنـــاعـــة الــتــرفــيــه 
والــــــفــــــن والــــســــيــــنــــمــــا بـــالمـــمـــلـــكـــة، 
للبحث فــي واقـــع هــذه الصناعة 
وحاضرها، وجرى التفاهم حول 
هـــذا الـــتـــعـــاون. كــمــا لــفــت إلـــى أن 
وجــود الهيكل والبنية التحتية 
الــخــاصــة بصناعة السينما في 
المــمــلــكــة، يــعــتــبــر بـــدايـــة حــقــيــقــة، 
حيث توجد حالياً إمكانية كبيرة 

لصناعة السينما.
وتوقع أن يسهم قدومه إلى 
السعودية، في إطلاق مشروعات 
تـــعـــاون بـــهـــذا المــــجــــال، بــشــكــل أو 
بآخر من خلال السفير الأميركي 
لــــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة والـــــشـــــركـــــات 
ورجــــال الأعـــمـــال الأمــيــركــيــين في 
المملكة، وأن تنعكس المشاركة في 
النهوض بقطاع صناعة السينما 
فــي صــنــاعــة الترفيه  والــعــامــلــين 

بالسعودية، بشكل أو بآخر.
تـــرافـــولـــتـــا، للعمل  ويــتــطــلــع 
على تشجيع الشراكات في هذه 
الــصــنــاعــة لإيـــجـــاد مــجــال أوســـع 
ثــمّ الانتقال بها إلى  لها محلياً، 
ـــه 

ّ
مــرحــلــة لاحـــقـــة، مــشــيــراً إلــــى أن

استطاع خــلال زيــارتــه القصيرة 
اكــتــشــاف أشــيــاء جميلة فــي هــذا 
البلد الــذي سيكون سوقاً واعدة 

للسينما والفن.
تــــــرافــــــولــــــتــــــا، أن  وأوضــــــــــــــح 
السعودية مهيأة لإطلاق صناعة 
الـــســـيـــنـــمـــا مــــــن حــــيــــث الــــــكــــــوادر 
البشرية والنواحي الفنية، منوهاً 
بــــأن أكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الــســعــودي فــي عمر دون  الشعب 
٣٠ سنة، وهو ما يشكل جمهوراً 
واعداً ومهماً ويشارك في صناعة 
المستقبل بشكله الحديث في كل 

المجالات.
وقال ترافولتا: «الخبر الكبير 
في رأيي اليوم، هو أن هناك رؤية 
ســــعــــوديــــة مـــتـــكـــامـــلـــة وطـــمـــوحـــة 
تــتــمــتــع بـــخـــيـــال ورؤيــــــــة بــعــيــدة 
المـــدى، ولــذلــك فــإن الــتــحــول الــذي 
سيشهده المجتمع السعودي في 
التعاطي مع تقنية صناعة الفن 
سواء سينما أو إنتاجاً تلفزيونياً 
وأفـــلامـــاً، ســيــكــون مــنــســجــمــاً مع 
الــــتــــطــــور الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي تـــحـــول 

المجتمع».
وذكــــــر أن مــــشــــروع صــنــاعــة 

السينما تحديداً، مليء بالرؤية 
الـــــواســـــع  والـــــخـــــيـــــال ذي الأفـــــــــق 
لــصــنــاعــة المـــشـــروعـــات الــجــديــدة 
الــتــي تــســتــوعــب المــســتــجــدات في 
الحياة، بحيث تكون لدينا قدرة 

لــلــتــعــامــل مــــع مـــشـــاريـــع خـــلاقـــة، 
والتركيز على الطامحين لتطوير 
ذواتهم من خلال صناعة السينما. 
فــإنّ  الـــحـــال،  وأضـــــاف: «بطبيعة 
المملكة هــي جــزء مــن هــذا العالم 

الذي أصبح قرية، وبالتالي يجد 
الجميع أنّ هناك حاجة حتمية 
للمشاركة في صناعة الفن بشكله 
الشامل، كمرآة عاكسة ومخاطبة 
للعالم بعضه بعضاً، في مختلف 

المـــــجـــــالات ســـــــواء المـــوســـيـــقـــى أو 
الرياضة أو الفن أو أي مجال آخر 
الــتــرفــيــه من  ذات صــلــة بصناعة 
أي نوع، ومن هذا المنطلق يمكن 
للمملكة أن تلعب دوراً بإسهامها 
الــصــنــاعــة السينمائية على  فــي 
الصعيد الدولي، انتقالاً وتطويراً 
للمنتج المحلي، فالفكرة الجيدة 
إلــى جهد  والعمل الجيد يحتاج 
لــتــوصــيــلــه عــالمــيــاً بــحــيــث يتسم 

العمل بالعالمية».
ولا يجد ترافولتا ضيراً في 
أن تجد الأعمال الفنية التي تبث 
عبر الإنترنت ووسائط التواصل 
«يــوتــيــوب» مثلاً،  الاجتماعي، كـــ
ــه لا 

ّ
حــظّــهــا فـــي الانـــتـــشـــار، ولــكــن

فــيــهــا مــنــافــســة للمنتجات  يــــرى 
الترفيهية بشكلها المعروف، لأن 
القصة المعروضة تمرّ عبر مراحل 
عدة لإخراجها بشكلها المحترف 

المؤثر.
وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــــذا الأمـــــر 
يــحــتــاج إلــــى الـــخـــبـــرات والمــهــنــيــة 
وتــوفــر الإمــكــانــات الــلازمــة لذلك، 
وبــالــتــالــي يــظــل الــتــلــفــزيــون أكثر 
أدوات التوصيل تأثيراً وأهمية 

بحكم ما يبثه من أعمال ناضجة 
ومهنية ومؤثرة وعناصر النجاح 
فيها مكتملة، من حيث التصوير 
والوقت المطلوب وترتيب وإخراج 

المادة.
وتــطــرق تــرافــولــتــا إلــى عمله 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى ٣ أفــــــــلام لــقــصــص 
مختلفة في نيويورك، ونوّه بأن 
اختياره الأعمال يخضع لقراءة 
متعمقة لطبيعة وأهمية القصة 
ومــــدى اســتــيــعــابــهــا المــســتــجــدات 
وتلمسها حاجة المتلقين، مشيراً 
إلــــى أنــــه لا يــســتــعــجــل فـــي حــالــة 
إنــتــاج الأفـــــلام، بــل يــتــأنــى كثيراً 
حتى يخرج العمل متكاملاً على 

مستوى كبير من الاحترافية.
ووصــــــف تـــرافـــولـــتـــا زيـــارتـــه 
لــلــســعــوديــة بــالــتــاريــخــيــة. وقـــال: 
«من أسعد الأوقــات التي عشتها 
ر 

ّ
الــذي وف البلد  في زيارتي لهذا 

لــــي فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لــلــتــعــرف عــن 
قــــرب عــلــى مــكــنــونــات هــــذا الــبــلــد 
وإمـــكـــانـــاتـــه الــهــائــلــة ومــجــتــمــعــه 
الراقي وشبابه المتحفز للحصول 
على أفضل ما يحتاج الإنسان في 

حياته».

د أنّ الفكرة السعودية لصناعة السينما {طموحة وعالمية التوجه والانفتاح}
ّ
ترافولتا أك

«دورة القدس» في مهرجان «كام السينمائي»
لدعم القضية الفلسطينية في القاهرة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

انــطــلــقــت الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة مــن 
مـــهـــرجـــان كــــام الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 
لــلأفــلام التسجيلية والــقــصــيــرة من 
مــســرح وزارة التضامن الاجتماعي 
القاهرة، وتستمر فعالياته التي  في 
«دورة الـــقـــدس»، حــتــى ٢٠  سُــمّــيــت بـــــــ
الــــجــــاري،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، 
ــــي، والمـــهـــنـــدس  الــــدكــــتــــورة غــــــادة والـــــ
عـــــــاطـــــــف عـــــبـــــد الـــــحـــــمـــــيـــــد مــــحــــافــــظ 
الــــقــــاهــــرة، وهـــيـــئـــة قـــصـــور الــثــقــافــة. 
وأهــــدى المــهــرجــان دورتــــه هـــذا الــعــام 
للمخرج الراحل الدكتور محمد كامل 
القليوبي، ويحل العراق ضيف شرف 
عــلــى الــــدورة الــحــالــيــة مــن المــهــرجــان، 
لـــدى مصر،  الـــعـــراق  ويمثلها سفير 

حبيب الصدر.
يــــــشــــــارك فــــــي مـــــهـــــرجـــــان «كــــــام 
الــســيــنــمــائــي»، الــــذي يـــرأســـه شــرفــيــا 
الــفــنــان أحــمــد بــديــر ٤١ دولــــة عربية 
وأجــــنــــبــــيــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا جــــورجــــيــــا، 
والـــــبـــــرازيـــــل، وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا، 
وهولندا، والمغرب، والأردن، والعراق، 
والسعودية، ولبنان، وسوريا. ويكرم 
المهرجان هذا العام، الفنانات سلوى 
خطاب، وآيــتن عامر، ورزان مغربي، 
وصــفــيــة الــعــمــري، ودولـــلـــي شــاهــين، 
والمــخــرج جعفر مــراد، واســم الراحلة 
الـــفـــنـــانـــة شــــاديــــة، والـــــراحـــــل الــفــنــان 

محمود عبد العزيز.
افـــتـــتـــح المــــهــــرجــــان بــفــيــلــم «فـــي 
نـــانـــا  لــــلــــمــــخــــرجــــة  الأم»،  انـــــتـــــظـــــار 
إيكفتشفيل مــن جــورجــيــا، وتكونت 
لــجــنــة المـــشـــاهـــدة مـــن المــعــهــد الــعــالــي 
لــلــســيــنــمــا بـــأكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــنـــون، مــن 
الــدكــتــور أحــمــد فــهــمــي، رئــيــس قسم 
الإخـــراج (رئــيــســاً)، وعضوية كــل من 
الدكتورة إيمان عاطف، رئيس قسم 
المــونــتــاج، والــدكــتــور أشـــرف محمد، 
رئــيــس قــســم الــســيــنــاريــو فـــي المعهد 

ذاته.
الــتــحــكــيــم  لـــجـــنـــة  بـــيـــنـــمـــا رأس 
الــدكــتــور هــشــام جــمــال، وكــيــل المعهد 
الــعــالــي للسينما، بعضوية المــخــرج 
رام كيشوربارشا من الهند، والدكتور 
حبيب ناصري من المغرب، والمخرج 

مــحــمــد الــثــابــت مـــن تـــونـــس، والــنــاقــد 
يوسف الشايب من فلسطين، والمخرج 
برهان ســعــادة، من الأردن، والمخرج 
حـــــســـــام الــــــديــــــن صــــــــلاح مــــــن مـــصـــر، 
الــعــراق،  والــدكــتــور علي المطيري مــن 
والمخرج رياض شاهين من فلسطين.
نــــــــــدوات  المـــــــهـــــــرجـــــــان ٤  يــــــقــــــدم 
ســيــنــمــائــيــة. الـــنـــدوة الأولــــى بــعــنــوان 
«انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــجـــارة فـــي الــســيــنــمــا 
الفلسطينية»، والندوة الثانية تحمل 
الــعــراقــيــة»، وتأتي  عــنــوان «السينما 
الثالثة بعنوان «محمد كامل  الندوة 
القليوبي ووقائع الزمن»، أمّا الندوة 
الــرابــعــة فتحمل عــنــوان «سينما من 
أجـــل الــتــنــمــيــة». كــمــا يــقــدم المــهــرجــان 
ثــــلاث ورشــــــات، الأولـــــى فـــي الإخــــراج 
السينمائي، والثانية فــي فــن كتابة 
الــســيــنــاريــو، والــثــالــثــة فــي التصوير 
المــهــرجــان من  السينمائي. ويــتــكــون 
مسابقتين، الأولـــى لــلأفــلام العربية، 
الــدولــيــة، مــن خلال  والثانية لــلأفــلام 
ثـــلاث فـــئـــات، أفــــلام روائـــيـــة قــصــيــرة، 
وأفــــــــلام وثـــائـــقـــيـــة قـــصـــيـــرة، وأفــــــلام 

التحريك.
تقدم إدارة المهرجان ثلاث جوائز 
لكل قسم، عبارة عن تمثال «أوسكار»، 
وذلك للفائز الأول والثاني والثالث، 
وكـــــذلـــــك جـــــائـــــزة الـــــقـــــدس الـــخـــاصـــة 
يُــصــوّت عليه مــن قبل  لأفضل فيلم، 
لجنة التحكيم، ولجنة المشاهدة. كما 
المــهــرجــان معرض  يقام على هامش 

بــورتــريــه تــحــت عــنــوان «مــوجــوديــن 
كـــام» يــشــارك فيه ٢٠ فناناً  بينا فــي 

وفنانة.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد المـــخـــرج عــلاء 
نــصــر، رئــيــس المــهــرجــان ومــؤســســه، 
أنّ «إدارة المهرجان، وبالتشاور مع 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة،  لــجــنــة التحكيم 
قررت تخصيص جائزة باسم (جائزة 
الــقــدس)، تمنح لفيلم تختاره لجنة 
التحكيم، وتجد فيه ما يعكس فكرة 
الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، لــكــون 
الـــقـــدس قــضــيــة حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة 
«الشرق  عادلة بالأساس». وأضاف لـ
الأوسط»: «إن أهم ما يميز المهرجان 
فــــي دورتـــــــه الـــحـــالـــيـــة، هــــو مــقــاطــعــة 
الأفــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة احــتــجــاجــا على 
الرئيس الأمــيــركــي»، لافــتــا: «إن عدد 
الأفــــلام الأمــيــركــيــة، الــتــي كـــان مــقــرراً 
عـــرضـــهـــا فــــي المــــهــــرجــــان ٦ أفـــــــلام»، 
موضحاً أنّ «الدورات السابقة شهدت 

مشاركات عدة للأفلام الأميركية».
عــــــن الـــــحـــــضـــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري 
للمهرجان، الذي تدور فعالياته على 
مــســرح وزارة التضامن الاجتماعي 
فــــي حــــي الــــعــــجــــوزة بـــالـــجـــيـــزة، قـــال 
رئـــيـــس المــــهــــرجــــان: «أعــــــــداد لا بـــأس 
بـــهـــا»، مــشــيــراً إلــــى «وجــــــود نــــدوات 
وورش متخصصة في السينما تُنظّم 
على هامش فعاليات الدورة الحالية 
يشارك فيها متخصصين ومهتمين 

بالسينما».

تكريم أسرة المخرج كامل القليوبي في الافتتاح («الشرق الأوسط»)

تستضيفه الجامعة الأميركية في بيروت ويتضمن مخطوطات وصوراً فوتوغرافية

معرض «القدس» رحلة بصرية إلى مدينة السلام
بيروت: فيفيان حداد

هي رحلة لا تشبه غيرها، لا في تاريخها 
ولا في جغرافيتها، يقدمها معرض «القدس: 
كــــلام الـــضـــوء فـــي حـــجـــر»، لـــــــزواره فـــي مكتبة 
«يافث» بالجامعة الأميركية. وهو يهدف إلى 
إبراز أهمية مدينة السلام عبر التاريخ، من خلال 
مخطوطات وصور فوتوغرافية ووثائق قديمة 
يعود بعضها إلى القرن الـ١٩. وكذلك إلى فترات 
لاحقة أكثر حداثة. كما يسهم هذا المعرض أيضاً 
فــي تحفيز العمل الأكــاديــمــي والتشجيع على 
إجـــراء دراســـات وأبــحــاث ونــقــاشــات علمية في 
شكل عام، ممّا يحثّ زائره على إعادة النظر في 

تاريخه العربي ليستوعبه بشكل أفضل.
«لــقــد قــمــنــا بــالــتــحــضــيــرات لــهــذا المــعــرض 
خــــلال ٥ أيـــــام لــيــكــون بــمــثــابــة ردّ عــلــى إعـــلان 
 
ً
الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة
لإســرائــيــل»، تــقــول كــوكــب شــبــارو رئيسة قسم 
الأرشيف في الجامعة الأميركية ببيروت، في 
«الــشــرق الأوســـــط»، وتــضــيــف: «فــريــق  حــديــث لـــ
المكتبة بأكمله الذي يتألف من نحو ١٢ شخصاً 
ســاهــمــوا فــي تنظيمه بــعــد أن واصـــلـــوا ليلهم 
بنهارهم، فنتج عــن هــذا الجهد معرض يعبر 
عـــن أهــمــيــة الـــقـــدس، ويـــصـــب كـــذلـــك فـــي إعــــادة 
كتابة ودرس وفهم التاريخ لنتمكن من تغيير 

المستقبل».
ينقلك المــعــرض مــن خــلال مجموعة صور 
إلــى شــوارع القدس وأزقتها، كما  فوتوغرافية 
تــطــلّ مــن خــلالــه عــلــى مــعــالــم مــقــدســة لــم يتسنّ 
ا رؤيتها لا من بعيد ولا من قريب. 

ّ
لكثيرين من

«بوابة بيلاطس»، وتتعرف إلى هندسة  فتمر بـ
«الجامع الأقصى»، وتدقق بتفاصيل «كنيسة 
القيامة» عن قــرب، فتمضي قرابة ساعتين من 
رة تتصفح فيها تاريخ هذه 

ّ
الوقت بلحظات مؤث

المدينة، فتشعر كأنك دخلت حقبة تاريخية لا 
ترغب في الخروج منها. مجموعة هذه الصور 
التي يفوق عددها الـ١٠٠ بُحث عنها في أرشيف 
الجامعة الأميركية ببيروت الغني بمجموعات 
خاصة منها، إضافة إلى كتب ووثائق رسمية 
من حكومة فلسطين قبل الاحتلال. «هي مواد 
مــن الــنــادر وجــودهــا فــي عالمنا الــعــربــي بينها 
مــجــمــوعــة (بــلاتــشــفــورد) الــرائــعــة الــتــي قــدمــت 
لــهــاورد بليس فــي عــام ١٩٢٠»، تــوضــح كوكب 

شبارو.
ومــــن المـــصـــوريـــن الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــين الــذيــن 
تُــكــتــشــف مــديــنــة الـــقـــدس مـــن خــــلال عــدســتــهــم: 
بــونــفــيــس، وصـــرافـــيـــان، ودوبــــــــري، وأمــــاديــــو، 

وبياتو، وزنغاكي. ومعهم تمر بطريق فلسطين 
«جــبــل الــزيــتــون»،  انــطــلاقــاً مــن مدينة يــافــا، وبـــ
وكذلك تطلع على أزياء أهل القدس وأسواقها.

الــبــريــديــة التي  الــبــطــاقــات  وفـــي مجموعة 
تعود إلى أحد الأشخاص من آل معلوف جمعها 
مــا بــين عامي ١٩٢٥ و١٩٤٠، تطل على القدس 
بـــالألـــوان مـــن خـــلال مــنــاظــر ومــعــالــم تــاريــخــيــة 
م  تحتضنها. ومــن أعشاب ونباتات كانت تقدَّ
للسياح خلال زيارتهم لفلسطين في عام ١٩٢٠، 
تــشــتــمّ عــطــر الـــقـــدس ورائـــحـــة تــرابــهــا، بــعــد أن 
احــتُــفــظ بــهــذه الــنــبــاتــات فــي أرشــيــف الجامعة 

الأميركية ضمن ألبوم خاص بها.
ومن بين المطبوعات المعروضة قصاصات 
ورق كُــتــبــت بــالــيــد مــن قــبــل الــشــيــخ عــبــد الغني 
النابلسي الدمشقي إثر زيارته لفلسطين، يصف 

فيها المحطات التي استوقفته في رحلته إليها 
في عام ١٩٠٢، إضافة إلى أخرى كُتبت باللاتينية 
والإيــطــالــيــة والإســبــانــيــة دوّنــهــا أصحابها في 
قـــرون مختلفة (الــســادس عشر والــســابــع عشر 
والـــثـــامـــن عـــشـــر)، يــصــفــون فــيــهــا مــشــاهــداتــهــم 
للقدس. كما يتضمن المعرض خرائط جغرافية 
لفلسطين تُظهر حدودها الشاسعة، إضافة إلى 
مطبوعات قديمة تدعو إلى مقاطعة البضائع 
الصهيونية وتعود إلى الحقبة الممتدة ما بين 

العشرينات والأربعينات.
وتــســتــوقــفــك مــجــمــوعــة رســائــل تــعــود إلــى 
«الـــحـــرم الــشــريــف» (بـــين الــقــرن الـــســـادس عشر 
والقرن العشرين)، تحكي عن قانون الإسلام الذي 
كان يتبعه المصلون في الجامع الأقصى. وإلى 
جانبها مخطوطات أخــرى صــادرة عن الدولة 

الفلسطينية في عام ١٩٣٢، وقصاصات لمقالات 
صحافية كان قد كتبها الصحافي عيسى عيسى 
ما بين عامي ١٩٣٥ و١٩٣٦. مع مجموعة رسائل 
الــســوري قسطنطين  المـــؤرخ  جــرى تبادلها مــع 
زريق، وتحكي عن حال فلسطين المتدهورة إثر 

الثورة العربية في عام ١٩٣٦.
ومع تسجيلات مصورة (مقابلات)، تعود 
لزوار فلسطين في القرن التاسع عشر، ستستمع 
إلــى مــشــاهــدات حية مــن قبلهم تمت أرشفتها 
والاحتفاظ بها في «كلية عصام فارس للعلوم 

السياسية» في حرم الجامعة.
ومـــــع المــــصــــور الأرمــــنــــي الــشــهــيــر مـــانـــوغ 
المينيان بعدسة كاميرته مــا بــين عــامــي ١٩٦٤ 
الــقــدس عــن قرب  إلــى مدينة  و١٩٦٥، ستتعرف 
من خلال معالمها التاريخية وأماكنها المقدسة 
وكــذلــك تكتشف تاريخها وتــراثــهــا الثقافيين. 
ومـــن الــتــاريــخ الــحــديــث يــعــرض «الـــقـــدس: كــلام 
التُقطت ما  الضوء في حجر»، مجموعة صور 
بــين ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، مــن قبل المــصــور الصحافي 
«كنيسة القيامة». جورج عازار، وبينها واحدة لـ

ذاكرة العرب عن فلسطين بأكملها يقدمها 
معرض «الــقــدس» الــذي يفتح أبــوابــه حتى ٢٢ 
فـــي مكتبة  الـــجـــاري،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
«يافث» في الجامعة الأميركية، فيشكل محطة 
تــاريــخــيــة يــغــبّ مــنــهــا زائـــرهـــا مـــدى تــعــلــق أهــل 

المشرق العربي بفلسطين عبر الزمن.

صورة فوتوغرافية لأحد المعالم التاريخية في 
القدس من ضمن مجموعة «بلاتشور» المعروضة

بعد حجب جائزة «العمل المسرحي المتكامل»

تونس والعراق يتقاسمان جوائز أيام قرطاج المسرحية
تونس:المنجي السعيداني

أســــدل الــســتــار عــلــى الـــــدورة الــــ١٩ 
«أيام قرطاج المسرحية»، التي دارت  لـ
فــعــالــيــاتــهــا فـــي تــونــس مـــن ٨ إلــــى ١٦ 
الـــحـــالـــي،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
بــــــالإعــــــلان عـــــن فـــــــوز كـــــل مـــــن تـــونـــس 
والــعــراق بالجائزة الكبرى لأحــد أهم 
المهرجانات المسرحية على المستويين 

العربي والأفريقي.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم حجب 
جـــائـــزة «الــعــمــل المــســرحــي المــتــكــامــل» 
لـــلـــدورة الــتــاســعــة عــشــرة لــلــمــهــرجــان، 
وذلك في أول دورة تعود فيها المنافسة 
بعد توقف ٨ سنوات، حسب «رويترز».

وأوقــف المهرجان الأبــرز مسرحياً 
في تونس منح أي جوائز منذ ٢٠٠٣، 
قبل أن تعود المنافسة مرة أخرى هذا 

العام.
وقـــال رئــيــس لجنة التحكيم عبد 
الحليم المسعودي لوسائل الإعــلام إن 
بعض الأعــمــال لم تصل إلــى المستوى 

المطلوب، وبدت سطحية، وغاب عنها 
العمق المسرحي، وأضــاف أن الأعمال 
جــــــاءت مـــتـــوســـطـــة، وحـــمـــلـــت الــهــمــوم 
نفسها، والاتــجــاه الفكري والجمالي، 
وعــكــســت الـــتـــأثـــر الــكــبــيــر لــلــمــخــرجــين 

بالواقع.
وفي باقي جوائز الدورة التاسعة 
عشرة، منحت اللجنة جميع الجوائز 
مناصفة، فذهبت جائزة أفضل إخراج 
إلى التونسية وفاء الطبوبي عن عرض 
«الأرامـــــــل»، والــعــراقــي عــلــي دعــيــم عن 

عرض «صفر سالب».
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي، فـــازت 
مسرحية «ستاتيكو» السورية بأكبر 
عدد من الجوائز، إذ نالت جائزة أفضل 
نص مسرحي (شادي دويعر)، وجائزة 
أفضل أداء نسائي (نوار يوسف)، إلى 
جانب جائزة أفضل أداء رجالي (سامر 

عمران).
وتـــــعـــــرض المـــســـرحـــيـــة الـــســـوريـــة 
مـــأســـاة الإنـــســـان الـــســـوري الــــذي بــات 
مـــثـــقـــلاً بـــالـــهـــمـــوم، ويــــحــــزنــــه الــــواقــــع 

المـــأســـاوي، دون أن يجد حــلاً معقولاً 
لذلك الواقع.

وبـــدا التأثر كبيراً على الفائزين 
مــن الــعــراق وتــونــس، فقد أكــد المخرج 
العراقي علي دعيم على أهمية التجربة 
الــتــي قــادت  الــعــراقــيــة، فهي  المسرحية 
مــســرحــيــة «صـــفـــر ســـالـــب»، مـــن خــلال 
تـــراكـــم أعـــمـــال المــســرحــيــين الــعــراقــيــين، 

إلى التتويج.
وأهـــــــــــــدت المـــــخـــــرجـــــة المــــســــرحــــيــــة 
التونسية تتويجها إلى أجيال المسرح 
الـــتـــونـــســـي، خـــصـــوصـــاً أهـــــم الأســـمـــاء 
المسرحية النسائية التي مكنت الشباب 
الــتــونــســي مــن الانـــخـــراط فــي الأعــمــال 

المسرحية مواصلة التجربة بنجاح.
وخلال حفل اختتام هذا المهرجان، 
قــــــال حــــاتــــم دربـــــــــال إن أيــــــــام قـــرطـــاج 
المــســرحــيــة اســتــقــبــلــت نــحــو ١٠٠ عمل 
مـــســـرحـــي، مــنــهــا ٥٦ مــــن تـــونـــس و٥ 
عروض أفريقية و١٤ عرضاً عربياً و٨ 
الـــ١٩  الـــدورة  عــروض عالمية. وتميزت 
بإعادة المسابقة الرسمية للأيام، بعد 

إلغائها فــي ٨ دورات متتالية، وذلــك 
منذ ٢٠٠٣.

وتتمثل هــذه الجوائز في جائزة 
«العمل المتكامل»، وجائزة «الإخراج»، 
وجائزة «النص»، وجائزة «أحسن أداء 
مسرحي نسائي»، وجائزة «أحسن أداء 

مسرحي رجالي».
وتــروي مسرحية «الأرامـــل» قصة 
٣ نساء في مواجهة وجع كبير وحيرة 
أكـــــبـــــر، يــجــمــعــهــن الـــــوطـــــن فـــــي أرض 
يختفي فيها الرجال فجأة، مما يحول 
مطالبتهن بإعادة الجثث، في إشــارة 
إلى الهجرة غير الشرعية، إلى المطالبة 
بــإعــادة الوطن برمته. «الأرامـــل» عمل 
مسرحي يتواصل على امتداد ثمانين 
الــواقــع التونسي،  دقــيــقــة، ويحفر فــي 
ويحاول كشف انكسارات الوطن وثقله 
عــلــى المــجــتــمــع بــكــل فـــئـــاتـــه، وهــــو من 
تمثيل نادرة التومي وفاتن الشوايبي 

ونادرة ساسي.
أمـــــــا مـــســـرحـــيـــة «صـــــفـــــر ســــالــــب» 
العراقية، فقد تناولت ظاهرة الإرهاب، 

ومــا تخلفه من مــوت ودمــار 
نفسي ومــادي، وهي عبارة 
عــــــن عــــــــرض كــــوريــــغــــرافــــي 
لا تـــقـــتـــصـــر أحــــــداثــــــه عــلــى 
تـــصـــويـــر الــــواقــــع الـــعـــراقـــي 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا يــتــجــاوز 
ذلك ليشمل العالم العربي 
الذي انتشرت به العمليات 
الإرهــابــيــة. وأدى الأدوار 
فـــــــي مــــســــرحــــيــــة «صــــفــــر 
ســـــــالـــــــب» كـــــــل مـــــــن عـــلـــي 
دعيم وضــرغــام البياتي 
وأمـــين جــبــار ومصطفى 
نــبــيــل وأثـــيـــر إســمــاعــيــل 
وسهيل نجم ومرتضى 
عـــلـــي وزيــــــن عـــلـــي كــــزار 
وعلاء قحطان. وحاول 
المخرج تسليط الضوء 
عــــلــــى الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
هـــــــزّت دولـــــــة الــــعــــراق، 

خصوصاً بعد سيطرة تنظيم داعش 
تتويج المسرحية العراقية «صفر سالب»الإرهابي على مدينة الموصل.

معرض «القدس: كلام الضوء في حجر» يفتح أبوابه 
في مكتبة «يافث» بالجامعة الأميركية حتى ٢٢ الجاري
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعــــديــــة عـــلـــى الإمـــــــــارات وشــــــرق عــــمــــان، فــيــمــا 
تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع فوق وسط 
السعودية في أن يسود طقس جاف في أغلب 

مناطق اليمن.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض 
في شمال العراق في أن يسود طقس جاف مع 
سطوع قوي للشمس في العراق وشرق سوريا. 
وتــتــجــمــع الــســحــب فــــوق بــعــض مــنــاطــق لــبــنــان 

وفلسطين والأردن.

أمــامــيــة  تتسبب جــبــهــة جــويــة 
عبر ساحل الخليج تتحرك تجاه 
جنوب شرقي تكساس إلى تساقط 
الأمــــــطــــــار المـــتـــفـــرقـــة وإلــــــــى هـــبـــوب 
العواصف الرعدية. وتــؤدي جبهة 
جوية باردة عبر السواحل الشمالية 
وتجاه مونتانا إلى تساقط بعض 
الــثــلــوج. وتسقط الأمــطــار المتفرقة 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة لــشــمــال 
شرقي البلاد. ويسود طقس جاف 

في أغلب أنحاء كاليفورنيا.

تؤدي جبهة باردة إلى تساقط 
بــعــض الأمـــطـــار الــقــلــيــلــة وســقــوط 
الــــثــــلــــوج الـــجـــبـــلـــيـــة عــــبــــر جـــنـــوب 
فرنسا وتجاه جبال الألب. وتؤدي 
مــنــطــقــة ضــغــط جـــوى مــرتــفــع إلــى 
أن يسود طقس جــاف عبر شمال 
فرنسا والكثير من مناطق المملكة 
المـــتـــحـــدة. وتـــــؤدي مــنــطــقــة ضغط 
منخفض في اليونان إلى سقوط 
بــعــض الأمـــطـــار، وتــــؤدي عاصفة 
فوق شرق بيلاروسيا إلى تساقط 

الثلوج على فترات.

بــــاردة فــي شــمــال ليبيا  تتسبب جبهة 
وتـــجـــاه تــونــس فـــي ســقــوط بــعــض الأمــطــار 
وهبوب العواصف الرعدية. وتتسبب منطقة 
ضغط جوي مرتفع فوق شمال غربي الجزائر 

والمغرب في أن يسود طقس جاف.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جهود لتأسيس شركة الاستثمار والتنمية السياحية

إطلاق منصة إنتاج إعلامي للسياحة والتراث السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
الــعــزيــز، رئيس  سلمان بــن عبد 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــــوطـــــنـــــي بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة، عـــن 
إطــلاق منصة للإنتاج الإعلامي 

السياحي، وقناة تلفزيونية.
وقــــــــال الأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســلــمــان، خــــلال الــلــقــاء الــســنــوي 
لــلــهــيــئــة بــــالــــريــــاض، أمـــــــس، إن 
هـــدف منصة الإنـــتـــاج الإعــلامــي 
السياحي «تحفيز المبدعين من 
الــوطــن لتعظيم المحتوى  أبــنــاء 
الإيـــــــجـــــــابـــــــي، وإثــــــــــــــــراء الأفـــــــــلام 
والـــبـــرامـــج عـــن الـــتـــراث الــوطــنــي 
والـــتـــنـــوع الــســيــاحــي، وأســـلـــوب 
الحياة المميز في المملكة، القائم 
عــــلــــى الأصـــــــالـــــــة والـــــتـــــنـــــوع فــي 
المناطق بالثقافات، مع الالتزام 
بالثوابت والقيم، وإطـــلاق قناة 
تلفزيونية بالشراكة مــع وزارة 
الثقافة والإعـــلام وهيئة الإذاعــة 
والتلفزيون، لبث هــذا المحتوى 

بـــــاســـــم (عـــــيـــــش الـــــســـــعـــــوديـــــة)، 
وتوفير المحتوى على منصات 
المــشــاهــدة وحــســابــات الــتــواصــل 

الاجتماعي».
المــــنــــصــــة  إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــتــــي 
«ستنطلق بــشــكــل تــجــريــبــي من 
هذا اليوم» لتستفيد من التدفقات 
الــهــائــلــة لــلــمــواطــنــين والــطــلــبــة، 
عـــبـــر بــــرامــــج عـــيـــش الــســعــوديــة 
والمــســارات السياحية وغيرها، 
تــــركّــــز عـــلـــى الــــبــــث المـــبـــاشـــر مــن 
مواقع المملكة، وتلاقي المواطنين 
مع بلدهم بشكل جديد، وتغطية 
جميع الفعاليات، ســواء للهيئة 

أو غيرها.
وذكـــر أن «هــيــئــة السياحة» 
تـــــديـــــر مــــنــــظــــومــــة ضــــخــــمــــة مــن 
المــشــاريــع ضــمــن مــبــادراتــهــا في 
برنامج التحول الوطني، وتابع: 
«المواطن الآن يريد السياحة في 
وطـــنـــه، ويـــريـــد أن يـــكـــون وطــنــه 
الــــخــــيــــار الأول، وأكــــــــرر مــا  هــــو 
قــلــتــه قــبــل عــشــر ســـنـــوات مـــن أن 

السعودية ستصبح الخيار الأول 
للمواطن سياحياً، وهذا يجب أن 
يحسب علي، وأحاسب عليه في 

المستقبل».
وأكـــد أن منظومة المشاريع 
السياحية والتراثية والمتحفية 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــهــيــئــة ســتــزيــد 
مــــــــن الــــــتــــــدفــــــقــــــات الــــســــيــــاحــــيــــة 
وحـــجـــم الاســتــثــمــار الــســيــاحــي، 
وتــابــع: «الــدولــة الآن ركــزت على 
الاستثمار في القطاع السياحي، 
ونعمل مع صندوق الاستثمارات 
العامة لاستعجال تأسيس شركة 
الاستثمار والتنمية السياحية، 
وهيئة السياحة والتراث الوطني 
تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى أكــثــر مـــن ٣٢ 
متحفاً، وتستقطب عشرات - إن لم 
يكن مئات - من الإخوة والأخوات 
الـــذيـــن ســيــنــقــلــون المـــتـــاحـــف من 
مـــخـــازن آثـــــار إلــــى أمـــاكـــن متعة 
وفرح وتعلم، لم يسبق أن رأينها 
فــــي المـــمـــلـــكـــة مــــن قــــبــــل، ونــتــكــلــم 
الــوجــهــات السياحية  أيــضــاً عــن 
إلـــى الإعــــلان قريباً  الــتــي نتطلع 

عنها في شرق المملكة وغربها، 
كما يحدث الآن في مدينة سوق 

عكاظ التي مولتها الدولة بأكثر 
مـــن ٦٨٠ مــلــيــون ريــــــال، وأعــلــنــا 

عنها العام الماضي». وتطرق إلى 
منظومة الفعاليات التي بدأتها 
الــهــيــئــة وشــركــائــهــا، وتـــجـــاوزت 

٦٠٠ فعالية.
واســــــــتــــــــضــــــــافــــــــت «هـــــيـــــئـــــة 
السياحة»، في لقائها السنوي، 
الــــدكــــتــــور عـــــــواد الـــــعـــــواد وزيـــــر 
الثقافة والإعلام، الذي أكد أن ما 
يميز هيئة السياحة عن غيرها 
هــــو أن لـــديـــهـــا عـــمـــل مــؤســســي 
واضح المعالم، وقال: «هناك عمل 
تــقــوم بــه الهيئة، يجب أن  كبير 
يترجم إعلامياً، سواء في الإعلام 
الداخلي أو الإعـــلام الخارجي»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الآثــــــار والـــتـــراث 
تمثل قوة إعلامية ناعمة ومؤثرة 

في الإعلام الدولي.
ونــــــوه بـــجـــهـــود الــهــيــئــة فــي 
تطوير قطاع السياحة، وتشجيع 
الــســيــاحــي، وتنظيم  الاســتــثــمــار 
وتـــــطـــــويـــــر الـــــقـــــطـــــاع الــــفــــنــــدقــــي، 
إضافة إلى حماية الآثار، وتأهيل 
المـــــواقـــــع الـــتـــراثـــيـــة، واســـتـــعـــادة 
الآثـــــار الــوطــنــيــة، ونــشــر الــوعــي 

إلــى تسجيل  بأهميتها، إضافة 
عدد من المواقع الأثرية والتراثية 
فـــــــي قـــــائـــــمـــــة الــــــــتــــــــراث الــــعــــالمــــي 

باليونيسكو.
وأضـــــــاف: «أنـــــا أعــــي أهــمــيــة 
ذلك، سواء عندما كنت أعمل في 
وزارة الخارجية، وأيضاً العمل 
الآن في وزارة الثقافة والإعــلام، 
لأننا نتحدث عما يسمى القوة 
الــنــاعــمــة، المتمثلة فــي الاحــتــفــاء 
والاعـــــتـــــنـــــاء بــــــالآثــــــار والـــــتـــــراث 
الــوطــنــي، وتــمــكــيــنــهــا مـــا يكسب 
أهمية استثنائية، ومن تجاربنا 
في تغطية بعض الفعاليات التي 
نظمتها الهيئة أخيراً في مجالات 
الآثــــــــــار والـــــــتـــــــراث والــــســــيــــاحــــة، 
وبثها لوسائل الإعــلام الدولية، 
وجـــدنـــا ردة فــعــل إيــجــابــيــة جــداً 
من وسائل إعلام لم نعرف منها 
إلا الــنــقــد والــهــجــوم عــلــى كـــل ما 
يتعلق بالمملكة، فنحن نتحدث 
عن أن صــورة الــدولــة هي ليست 
فـــقـــط وضـــعـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً، وعـــن 
قــوة اقتصادية مربوطة بسلعة 

واحدة، وإنما تتحدث عن تاريخ 
وعراقة وثقافة وأمة قامت بهذه 
الأرض، وتركت أثراً كبيراً، وأثرت 

في الإنسان والمكان».
وتـــــــطـــــــرق الــــــــعــــــــواد إلـــــــــى أن 
عمل «هيئة السياحة» يجب أن 
يترجم إعلامياً، سواء في الإعلام 
الــداخــلــي أو الإعـــــلام الــخــارجــي، 
ومــــن أهــــم الـــبـــرامـــج الـــتـــي نعمل 
عليها في وزارة الثقافة والإعلام، 
ولــــهــــا ارتـــــبـــــاط كـــبـــيـــر مــــع هــيــئــة 
السياحة والتراث الوطني، مركز 
التواصل الدولي الذي يهتم بنقل 
الــصــورة الإيجابية للمملكة في 

وسائل الإعلام الدولية.
وأضـــــــــــــــاف: «أنـــــــشـــــــئ مــــركــــز 
متخصص للتواصل مع الإعلام 
الدولي، يهدف إلى تقديم الصورة 
الـــحـــقـــيـــقـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك 
المــــــواطــــــن الــــغــــربــــي، والـــتـــصـــدي 
لحملات الإســاءة الموجهة لها»، 
المــــائــــة  فـــــي  إلـــــــى أن ٣٠  مــــشــــيــــراً 
مــمــن ينشر فــي الإعــــلام الــدولــي، 

يتعمدون الإساءة للسعودية.

سلطان بن سلمان

ظهر عالقاً في تيار مائي ثم اختفى تاركاً خلفه غموضاً

٥٠ عاماً على اختفاء 
رئيس وزراء أستراليا الأسبق

سيدني - لندن: 
«الشرق الأوسط»

تجمع أصدقاء 
وعــــــائــــــلــــــة رئــــيــــس 
الوزراء الأسترالي 
الأســــبــــق هـــارولـــد 
هـــــــــــولـــــــــــت، أمــــــــس 
الأحـــــــــــــــــــــــــــــد، عـــــلـــــى 
شاطئ في الساحل 

الـــجـــنـــوبـــي، لإحـــيـــاء 
الــــــــذكــــــــرى الـــخـــمـــســـين 

لاختفائه.
وتــــــســــــتــــــمــــــر نــــــظــــــريــــــات 

الــغــمــوض والمــــؤامــــرة، بــعــد أن 
كـــان هــولــت يسبح فــي شاطئ 
فــي ولايــــة فيكتوريا  شــفــيــوت 
في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٦٧، ولم ير مرة أخرى، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكـــــان هـــولـــت، الـــبـــالـــغ من 
الـــعـــمـــر ٥٩ عــــامــــا، يــــذهــــب فــي 
كثير من الأحيان إلى السباحة 
والــــــصــــــيــــــد، ولــــــكــــــن فـــــــي ذلـــــك 
الــيــوم كــان البحر هائجا، ولم 
يــكــن بــرفــقــتــه ســــوى عشيقته 
مارغوري غيليسبي التي كانت 

تشاهده من الشاطئ.
وقالت غيليسبي للشرطة 
لاحقا، إنه ظهر عالقا في تيار 
مــائــي ثــم اختفى، تــاركــا خلفه 
رقعة مضطربة من الماء، ولكن 

لم يتم العثور على جثته قط.
إلــى أن  وخــلــص التحقيق 
رئــيــس الــــــوزراء قـــد غــــرق، وأن 
جــثــتــه جــرفــتــهــا مـــيـــاه الــبــحــر. 
وبـــــدأت نــظــريــات المـــؤامـــرة في 
الظهور فــور وفــاتــه، ومــا زالت 
مستمرة حتى الآن بعد نصف 
قرن من اختفائه. وتم استبعاد 
نظرية الانتحار؛ لأن هولت كان 

ســـبـــاحـــا قــــويــــا يــــعــــرف المـــيـــاه 
جيدا.

ويقول آخــرون إنه فر إلى 
الـــصـــين الـــشـــيـــوعـــيـــة، والــتــقــى 
سرا بمجموعة من الغواصين 
اقــتــادوه إلى  الصينيين الذين 
غـــواصـــة كـــانـــت فـــي انـــتـــظـــاره. 
وقــوبــلــت هـــذه الــنــظــريــة أيضا 
بالسخرية من قبل أولئك الذين 

عرفوه جيدا.
وقال حفيده روبرت هولت 
لـــراديـــو قــنــاة «نـــايـــن» المــحــلــي: 
إلــى الشاطئ هنا  «إذا نظرتم 
ومدى ضحالة المياه، فإن فكرة 
وجــود غواصة هنا ما هي إلا 

جنون مطلق».
وأضــــــــاف: «جــــدتــــي قــالــت 
إنه لم يكن حتى يحب الطعام 
لــذلــك، فإنه مــن غير  الصيني. 
المـــرجـــح أن يـــكـــون اقــتــيــد إلــى 
غــــــواصــــــة صــــيــــنــــيــــة». وتــــابــــع 
الـــــحـــــفـــــيـــــد: «كـــــــــل عـــــــــام هــــنــــاك 
أشـــخـــاص يــغــرقــون فـــي المــيــاه 
الأسترالية، ولا نعثر أبدا على 

جثثهم».

أنشأه محمد الفاتح واستخدمه ٥ سلاطين عثمانيين

العثور على حمام تاريخي خلال ترميم قصر «توب كابي» في إسطنبول

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تم العثور على حمام تاريخي 
أنشئ في أثناء تشييد قصر توب 
كــابــي الــــذي كـــان مــقــراً لــلــحــكــم في 
«الباب  إسطنبول، والذي يُعرف بـ
العالي» خلال أعمال ترميم القصر.

واكــتــشــف الــقــائــمــون بــأعــمــال 
الترميم القنوات التي كانت تنقل 
المياه الساخنة والــبــاردة، وأنــه تم 

أثــنــاء تشييد القصر  إنــشــاؤه فــي 
بــــأمــــر مــن  عــــــام ١٤٦٠ مــــيــــلاديــــة، 
السلطان محمد الفاتح، واستخدم 
من قبل ٥ من السلاطين العثمانيين 
هم: محمد الفاتح، وبايزيد الثاني، 
وياووز سليم، وسليمان القانوني، 
إلــى أن تــم إنشاء  الــثــانــي،  وسليم 
الحمام الكبير بالقصر عام ١٥٨٠ 

ميلادية.
ف 

َ
الــحــمــام المكتش وورد ذكـــر 

حــــــديــــــثــــــاً فــــــــي بــــــعــــــض المـــــــصـــــــادر 
الــتــاريــخــيــة الــقــديــمــة لــكــن لـــم يتم 
الــعــثــور عليه إلا فــي أثــنــاء أعــمــال 
الــتــرمــيــم الــجــاريــة حــالــيــاً. وقـــررت 
وزارة الثقافة والسياحة التركية 
تغطية الحمام بالزجاج، تمهيداً 

لفتحه أمام زوار المتحف.
ويـــــــعـــــــد قـــــصـــــر تــــــــــوب كــــابــــي 
الــتــاريــخــي فــي إســطــنــبــول، والـــذي 
تــحــول إلــى متحف مــن أهــم معالم 

المــــديــــنــــة وكـــــــان يـــســـمـــى «ســــرايــــي 
جـــــديـــــدي أمــــــيــــــرة»، وأخــــــــذ اســـمـــه 
الــحــالــي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
المـــيـــلادي مـــن اســـم إحــــدى بــوابــات 

أسواره.
وتــــم الـــبـــدء فـــي بـــنـــاء الــقــصــر 
بعد فتح القسطنطينية بعشرين 
عاماً، وتم الانتهاء من بناء المرحلة 
الأولى عام ١٤٧٩ ميلادية، واستمر 
البناء فيه بعد ذلك لسنوات طويلة، 

إذ تمّت إضافة أقسام كثيرة إليه 
بعد ذلك.

ويُعتقد أنه كان يوجد للقصر 
لــم يبق منها إلا القليل  ١٣ بــوابــة 
الـــــيـــــوم. وتــــقــــع بــــوابــــة خـــومـــايـــون 
الــفــخــمــة مــقــابــل ســبــيــل الــســلــطــان 
أحـــمـــد قـــــرب الـــجـــانـــب المـــطـــل عــلــى 
البحر من آياصوفيا، وهــو الباب 
الـــرئـــيـــســـي لــلــقــصــر وتـــــم إنـــشـــاؤه 
أول مــرة في عهد السلطان محمد 

الفاتح وخضعت لترميمات عديدة 
حتى اليوم. وشهدت البوابة الكثير 
مــن الـــحـــوادث الــتــاريــخــيــة، وكــانــت 
غلق عند 

ُ
فتح مــع أذان الفجر وت

ُ
ت

أذان العشاء. ويوجد فوق البوابة 
ختم السلطان محمد الثاني، وكتب 
عليها تاريخ إنشائها وهو ١٤٧٨ 
ميلادية، وكذلك توجد كتابة أخرى 
كتب فيها تاريخ إعادة البوابة عام 
١٨٦٧ من قبل السلطان عبد العزيز.

قصر {توب كابي} في إسطنبولالحمام المكتشف في القصر
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى كندا، التقى وزيرة 
الــكــنــديــة،  الــدولــيــة والــفــرنــكــفــونــيــة  التنمية 
مــاري كلود بيبو، بالعاصمة أوتــاوا. وأكد 
الــســفــيــر أن الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون 
الدولي يحدد بوضوح أن القدس الشرقية 

عاصمة لفلسطين احتلتها القوات 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ١٩٦٧. وأن أي 
محاولة لتغيير الوضع الجغرافي 
والسكاني للقدس الشرقية غير 
قــانــونــي وبــاطــل وانــتــهــاك صــارخ 
للقانون الدولي، معرباً عن شكره 
لحكومة كندا على موقفها الرافض 
للقرار الأميركي بشأن الاعــتــراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
> أحمد الطيب، شيخ الأزهــر 
الــشــريــف، بــحــث خـــلال لــقــائــه مع 
قاضي قضاة فلسطين، مستشار 
الــــــرئــــــيــــــس لــــــلــــــشــــــؤون الــــديــــنــــيــــة 
والـــعـــلاقـــات الإســـلامـــيـــة، مــحــمــود 
الــــهــــبــــاش، ســـبـــل نــــصــــرة الـــقـــدس 
وفـــلـــســـطـــين. وأكـــــــد «الــــطــــيــــب» أن 
الأزهر سيبقى باسم كل المسلمين 
صـــــوتـــــاً عــــالــــيــــاً وقــــــويــــــاً لـــلـــدفـــاع 
عـــــن فـــلـــســـطـــين ونـــــصـــــرة الــــقــــدس 

ومــقــدســاتــهــا، مــضــيــفــاً أن الــقــدس 
كانت وستبقى عاصمة فلسطين 
الأبــــــديــــــة والــــعــــاصــــمــــة الـــروحـــيـــة 
للمسلمين في كافة أنحاء الأرض، 
مشدداً على موقف الأزهــر الداعم 
لــفــلــســطــين وشــعــبــهــا وقــيــادتــهــا 
ولــــلــــقــــدس وهــــويــــتــــهــــا الـــعـــربـــيـــة 

الإسلامية والفلسطينية.
> المهندس خالد عبد العزيز، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
التقى خلال حضوره نهائي كأس 

الــتــي تستضيفها  الــعــالــم لــلأنــديــة 
الإمــــارات على اســتــاد مدينة زايــد 

الـــريـــاضـــيـــة بـــأبـــوظـــبـــي، الــشــيــخ نــهــيــان بن 
مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، 
وإيــفــانــتــيــنــو، رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي كــرة 
القدم «الفيفا». ورحب الشيخ نهيان بوزير 
الرياضة ووجــوده بالإمارات التي تربطها 
علاقات أخوية مع مصر. فيما وجــه «عبد 

العزيز» الدعوة للشيخ نهيان لزيارة مصر 
خلال الفترة المقبلة.

> سعدي الطميزي، سفير دولة فلسطين 
لـــدى فــيــتــنــام، بــحــث خـــلال لــقــائــه مـــع نــائــب 
فـــوءه هونج  الــخــارجــيــة الفيتنامية،  وزيـــر 

نـــــام، تـــداعـــيـــات إعـــلان 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
دونـــــــــــــــالـــــــــــــــد تـــــــــرمـــــــــب، 
الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــقــــدس 
عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل. 
وقال السفير إن إعلان 
تــــرمــــب يــــهــــدد عــمــلــيــة 
ــــــــــــســــــــــــلام، ويـــــشـــــكـــــل  ال
انــــــتــــــهــــــاكــــــاً صــــريــــحــــاً 
لـــــــلـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــــدولـــــــــي 
ولـــــلـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة 
كافة المتعلقة بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــدمــر 
الأُســس والمبادئ التي 
انــــطــــلــــقــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا 
عــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــســـــويـــــة، 
ويُــنــهــي دور الــولايــات 
المـــتـــحـــدة كــوســيــط في 
عملية السلام، ويمثل 
عـــــدوانـــــاً عـــلـــى الــشــعــب 
الفلسطيني والشرعية 

الدولية.
بــــــــدر،  > هـــــــشـــــــام 
سفير مصر في روما، 
الـــنـــدوة الفنية  افــتــتــح 
والمـــــعـــــرض الــجــمــاعــي 
للموسم الثقافي لعام 
عــــنــــوان  تــــحــــت   ٢٠١٧
«عطور البحر المتوسط 
الــفــنــيــة» بــمــقــر المــكــتــب 
الـــثـــقـــافـــي المــــصــــري فــي 
رومـــا. وتــحــدث السفير 

بــــــدر، خـــــلال كــلــمــتــه، عــــن أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
والتبادل الثقافي بين مصر وإيطاليا، مشيراً 
إلى عمق العلاقات بين البلدين والتي تمتد 
الــحــديــث، مضيفاً  الــقــدم حتى العصر  منذ 
أن مصر وإيطاليا طالما ربطتهما علاقات 
الثقافية  تعاون وطيدة في شتى المــجــالات 

والتعليمية وتبادل المنح الدراسية.
> محمود بن حسين قطان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا، كرم 
المــدرَع  الطالبة السعودية عــروب بنت بــدر 
الــثــانــي على العالم  المــركــز  لحصولها على 
في مسابقة «يوسي ماس» الحساب الذهني 
المستوى (A) مــاس، التي أقيمت 
فــي مــالــيــزيــا. وأعــــرب السفير عن 
اعــــتــــزازه بـــهـــذا الــــفــــوز، مــبــيــنــاً أن 
ذلــــك يــعــد فــخــراً لــلــوطــن، متمنياً 
«عروب» المزيد من النجاح. ومن  لـ
جهتهما، عبّر كل من والد ووالدة 
الطالبة عــن تقديرهما للاهتمام 
الكبير الذي حظيا به من السفير 

خلال المسابقة.
الــجــروان،  > أحمد بن محمد 
رئيس المجلس العالمي للتسامح 
والــســلام، منحه الاتــحــاد العالمي 
لـــلـــســـلام «UPF» شــــهــــادة ســفــيــر 
لــلــســلام تــقــديــراً لــجــهــوده المــمــيــزة 
في مجال التسامح والسلام على 
الصعيد الدولي. وتسلم الجروان 
الـــــشـــــهـــــادة مـــــن تـــــومـــــاس والـــــــش، 
رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر عقده 
الاتحاد في فندق فينسيا بيروت. 
كــمــا وقـــع الـــجـــروان مــذكــرة تفاهم 
بـــين المــجــلــس الـــعـــالمـــي لــلــتــســامــح 
افــتــتــاح  والـــســـلام و«UPF» خـــلال 
الــدولــيــة للبرلمانيين من  الــرابــطــة 

أجل السلام.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، بــحــث مع 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والــــعــــدل والــحــكــم 
المحلي المالطي، أويــن بونيتشي، 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك. 
واستعرض بسيسو، خلال اللقاء، 
آفاق التعاون الثقافي بين البلدين، 
بالإضافة إلى جملة من المشاريع 
والمحاور أهمها بيت لحم عاصمة للثقافة 
العربية عام ٢٠٢٠، لا سيما أن مدينة فاليتا 
المالطية ستكون عاصمة للثقافة الأوروبية 
عام ٢٠١٨، ما يفتح الفرصة للتعاون لإنجاح 
هذا الحدث، مشدداً على تطوير العلاقات مع 

مالطا في مختلف القطاعات.
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ثــورة الغضب شعبياً ورســمــيــاً، فلقد  مــاذا بعد 
شاهدنا بيانات من النقابات المهنية، والفنية واتحاد 
الــفــنــانــين الــعــرب، واجــتــمــاعــات تــصــاعــدت إلـــى أعلى 
مستوى تحت مظلة جامعة الــدول العربية، رد فعل 
قــرارات  الــقــدر، هناك  متوقع طبعاً، ولــم نكتف بهذا 
فــي مصر،  الــســيــنــمــائــيــين  نــقــابــة  بــالمــقــاطــعــة تبنتها 
تقضي بعدم التعامل مع الفيلم أو الفنان الأميركي، 
وأكد القرار أيضاً اتحاد الفنانين العرب، وهو اتحاد 
عرفناه قبل نحو ٣٥ عاماً، إلا أنه صار أشبه بخيال 
المــآتــة، كـــان نــائــمــاً طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، وفــجــأة 
استيقظ من سباته العميق، وأصدر قراراً بمقاطعة كل 
الفنون الأميركية، ثم تثاءب وعاد لاستكمال أحلامه 

السعيدة.
ماذا بعد ذلك؟ لا شيء سوى أننا تبادلنا شريط 
«شعبولا»، اهل شعرنا بالهدوء بعد تفريغ شحنة 
الغضب، مع الأسف هذا هو ما حدث، أدينا الواجب 
وزيـــادة شــويــة، بينما إســرائــيــل تكسب بُنطاً، وهي 
تضع أمامها هدفاً واحــداً، بأن تواصل إقناع العالم 
بأنها صاحبة الحق، وهكذا تسعى لتقليص حقوقنا 

المشروعة.
هبطنا بسقف أحلامنا من عــودة كامل أراضــي 
فلسطين إلى فقط استرداد مدينة القدس، أصبح الحد 
الأقصى، هو تقسيمها، نصفها عاصمة لإسرائيل، 
ونصفها عاصمة لفلسطين، بعد أن كنا نــقــول في 
الماضي، لا بديل عن القدس الموحدة عاصمة لدولة 

فلسطين.
هبوط سقف الحق العربي هو هــدف إسرائيل، 
بــدايــة مــن قـــرار التقسيم، الـــذي رفــضــنــاه فــي ٤٨، ثم 
أصــبــحــنــا نــطــالــب بــحــقــوقــنــا قــبــل ٦٧، وفـــي كـــل مــرة 
تكسب إسرائيل بنطاً وتسحب مساحة من الأرض، 

مستخدمة كل أسلحتها وعلى رأسها الفنية.
هل تتذكرون ما حدث في مهرجان «كان» الذي 
أقيم منتصف مايو (أيـــار) المــاضــي؟ ارتـــدت وزيــرة 
الــقــدس  الــثــقــافــة الإســرائــيــلــيــة فستاناً عليه شــعــار 
عاصمة أبدية لإسرائيل، الفستان مرسوم عليه كل 
معالم المدينة، حائط المبكى ومسجد قبة الصخرة، 
وكــنــيــســة الــقــيــامــة، المـــوضـــة والأزيـــــــاء والمــوســيــقــى 
تلعب دورها، بينما منظمة «اليونيسكو» العالمية، 
اعتبرت القدس مدينة محتلة، هل فعلنا شيئاً، أو 
حتى روجنا لقرار «اليونيسكو»؟ أبداً، وكأن شيئاً 

لم يكن.
لو طبقنا قرار النقابات الفنية العربية، واتفقنا 
على مقاطعة الفيلم والنجوم الأميركيين، ما الذي 
سنستفيده، ثم ما هو ذنب الفنان الأميركي، الذي 
يدعم قضيتنا؟ السينما الأميركية، لا تنفذ سياسة 
ترمب، أتحدث عن الأغلبية طبعاً، تقف على الجانب 
الآخــــر تــمــامــاً، تــرمــب هــو أكــثــر رئــيــس أمــيــركــي في 
الــنــصــف قـــرن الأخـــيـــر، تــصــدت لــه هــولــيــوود وبكل 

عنف وسخرية.
كما أن لنا تجربة في مقاطعة الفيلم الأميركي، 
والـــــذي أصـــدرتـــه مــصــر فـــي أعـــقـــاب هــزيــمــة ٦٧، لم 
يستمر القرار أكثر من بضعة أسابيع، رغم أننا قبل 
نحو ٥٠ عاماً، كان من الممكن إحكام قبضة المقاطعة، 
فــلا فضائيات ولا «نـــت»، ولا «ســي دي» ولا حتى 
«فيديو». الدولة كانت تملك في الماضي كل الخيوط، 
بينما الآن كيف نتصور حدوث ذلك فعلياً، والأفلام 

من الممكن العثور عليها في لحظات وبالمجان.
عــلــيــنــا كــعــرب أن نــغــيــر دفـــة المـــواجـــهـــة، ونشهر 
ســلاحــنــا الــثــقــافــي، وذلــــك بــــأن نــقــدم فــيــلــمــاً وأغــنــيــة 
ومسرحية ولوحة تشكيلية تصل للعالم كله، وتقول 
إن القدس عربية، وإن قضيتنا عادلة، وإننا نمد لهم 
غصن الزيتون، بينما يطلقون هم علينا النيران، أما 
الأغنية عن ترمب فهي طلقة «فشنك»، أحدثت «دوشة» 

على أرضنا، ولكن لن يسمعها أحد خارج حدودنا.

طلقة «فشنك»
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  أكبر مدن جنوب أفريقيا.
 مخترع المصباح الكهربائي - 

 متشابهات.
 جزيرة ندونيسية - صاحب نظرية

 التطور.
 جواب - ذكي - احد الوالدين 

 "معكوسة".
 حامل "معكوسة" - من الاطراف.

 اشتاق - حرف نصب - واضح.
 للمناداة - من الابجدية - ضمير 

 المتكلم.
 للمناداة - مدينة المانية - ضمير 

 نسبة الى الانس - منطاد "معكوسة".
 سهام - نظير - متشابهان.

 عالم عربي يلقب بابو الكيمياء.

 محبة - اصبع "معكوسة".

 من البهارات - مرض صدري - قاعدة

 العدد "معكوسة".

 علم مؤنث - ابن آدم.
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 عاصفة بحرية - آلة موسيقية.

 من الاخشاب - متشابهات.

 ولد - محبة.

 متشابهات - جبل فلسطيني.

 مغيب الشمس - عملة عربية.

 ذائع الصيت - قبطان "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

مكافحة الحرائق مستمرة... وخسائر تفوق ١٠٠ مليون دولار

الرماد يغطي منازل المشاهير والأغنياء في كاليفورنيا
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

غطى الرماد تلال مونتيسيتو ومنازلها 
الـــــفـــــارهـــــة، حـــيـــث تـــعـــمـــل فــــــرق الإطـــــفـــــاء عــلــى 
مــكــافــحــة حــرائــق الــغــابــات، الأكــبــر فــي تــاريــخ 
كاليفورنيا، والتي تسهم الرياح في تمددها. 
وتــــــلال مــونــتــيــســيــتــو مــنــطــقــة هــــادئــــة عـــــادة، 
وقليلة السكان يعتمدها المشاهير والأغنياء 
طـــلـــق عليه 

ُ
مــــلاذاً لــهــم. وأتــــى الــحــريــق الــــذي أ

اســـم «تـــومـــاس»، ويــعــد ثــالــث أكــبــر حــريــق في 
كاليفورنيا منذ ١٩٣٢، على ١٠٨ آلاف هكتار 
مــن الأراضــــي، ودمّــــر، منذ انــدلاعــه قبل قرابة 
أسبوعين، أكثر من ألف منشأة، وخلّف خسائر 
تـــفـــوق ١٠٠ مــلــيــون دولار. وأصـــــدرت  بــقــيــمــة 
الــــولايــــة أوامــــــر بـــإخـــلاء مــنــاطــق فـــي مــقــاطــعــة 
سانتا باربرا، ولا سيما مونتيسيتو الواقعة 
على بُعد أكثر من ٨٠ كلم إلى  شمال غرب لوس 
أنجليس على ساحل المحيط الهادئ. وأعلنت 
أجــهــزة الإطــفــاء فــي كاليفورنيا على موقعها 
الإلــكــتــرونــي أن «الــحــريــق انــدفــع جــنــوبــاً نحو 
منطقة مونتيسيتو، حيث أحــدث أضــراراً في 

بعض المنشآت».
فـــروا أول  كـــان غالبية ســكــان المنطقة قــد 
من أمــس (السبت)، بعد أن خيّم الدخان فوق 
أشجار النخيل في المقاطعة، وتساقط الرماد 

بين الحين والآخر. ولم تضطر شاحنات الإطفاء 
إلى  استعمال صافرات الإنذار خلال تحركها 
في الولاية شبه المهجورة، وهي تمركزت في كل 
منازل المنطقة لمحاولة إنقاذها، حسبما أفاد 

مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتشر عدد من رجال الإطفاء بخوذاتهم 
الزرقاء حاملين معداتهم فوق أكتافهم أو خلف 
ظهورهم في محاولة للتصدي للبؤر التي لا 

تزال تشتعل جراء هبوب الرياح.
ويــعــمــل قـــرابـــة ٨٥٠٠ إطــفــائــي تــســانــدهــم 
٣٤ مــروحــيــة، على مكافحة حــريــق «تــومــاس» 
الذي تمتد رقعته لأميال. وأصدر مكتب إدارة 
الــطــوارئ في سانتا بــاربــرا على حسابه على 
«تــويــتــر» سلسلة مــن أوامـــر الإخـــلاء الإلزامية 
وإنــــــذارات بـــالإخـــلاء الــطــوعــي فــي مــنــاطــق من 
المقاطعة. وأعلن المكتب أن موقعه الإلكتروني 
توقف «بسبب كثافة دخول المستخدمين». وأتى 
الحريق الذي يتهدد سانتا باربرا على أكثر من 
١٠٨ آلاف هكتار من الأراضــي، ودمّــر أكثر من 
ألف منشأة مسجلاً أضراراً بلغت ١١٠ ملايين 
دولار منذ اندلاعه في ٤ ديسمبر (كانون الأول)، 
حسبما أعلنت فــرق الإطــفــاء فــي كاليفورنيا، 
ودائـــــرة حــمــايــة الــغــابــات ومــكــافــحــة الــحــرائــق 
في الولاية. وشهدت كاليفورنيا في ديسمبر 
الــجــاري سلسلة حرائق تم احــتــواء معظمها. 

لكن حريق «توماس» هو الوحيد الذي أدى إلى  
وفيات، حيث توفي المهندس في دائرة الإطفاء 
كوري إيفرسون في أثناء مكافحته الحريق في 
مقاطعة فنتورا، بينما توفيت امرأة في حادث 

حال فرارها في سيارتها. 
وعلى الــرغــم مــن أن الحريق تــم احــتــواؤه 
الــريــاح  الــظــروف ولا سيما  بنسبة ٤٠٪، فــإن 
والوقود الجاف والرطوبة المنخفضة «ستسهم 
في تمدد الحرائق»، حسب أجهزة الإطفاء في 
كــالــيــفــورنــيــا الــتــي حــــذرت مــن أن الـــظـــروف قد 

تؤدي إلى  اندلاع حرائق جديدة. 
وعـــلـــى «فــيــســبــوك» حـــــذرت أجــهــزة 
الإطــفــاء فــي الــولايــة مــن أنــه «فــي نهاية 
الأســـبـــوع مـــن المــتــوقــع أن تــبــلــغ ســرعــة 
الرياح في كاليفورنيا ٣٠ - ٤٠ ميلاً في 
الساعة (٤٨ - ٦٤ كلم في الساعة). حرائق 
الغابات قد تحدث في أي مكان وزمان». 
وشهدت كاليفورنيا حريقين فقط أتيا 
على مساحات أكبر من الأراضــي خلال 
هـــذا الـــقـــرن: «ســـيـــدار فـــايـــر» فـــي ٢٠٠٣، 
فــايــر» فــي ٢٠١٢. وتــعــود لائحة  و«راش 
دائـــــرة كــالــيــفــورنــيــا لأكــبــر ٢٠ حــريــقــاً في 
الولاية إلى عام ١٩٣٢، لأنه قبل ذلك كانت 
البيانات «اقل دقة، وهدف اللائحة إعطاء 
عـــرض عــن أكــبــر الــحــرائــق». ويــعــد ٢٠١٧ 

أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات 
في كاليفورنيا. ورأى حاكم كاليفورنيا 
جيري براون أن الحرائق التي تشهدها 
إنـــــذاراً لمناطق  الـــولايـــة يــجــب أن تعتبر 
أخـــــرى فـــي الـــعـــالـــم مـــهـــددة بــالــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة. وتــابــع 

بــــــــراون أن «هـــــــذه الــــحــــرائــــق ســتــحــدث 
بوتيرة كبيرة. هذا ما ينبئنا به العلم».

وأضــــــــاف بــــــــراون أنــــــه «مــــؤشــــر حــقــيــقــي 
لحصول أمــور سيئة في المستقبل، وآمــل أنه 
ســيــشــكــل جـــرس إنـــــذار لمـــن يــبــالــغــون الآن في 

ارتياحهم».

حريق كبير بالقرب من منازل على طريق جبل شمال سانتا باربرا بكاليفورنيا (أ.ب)

يتيح عدداً من الورش التعليمية للسيدات

«مهرجان الفسطاط» بروح التراث المصري
القاهرة: محمد عجم

تــشــكــيــلات مختلفة مــن شغل 
الخرز والنحاس، وأعمال من فنون 
التطريز والــديــكــوبــاج، ومنتجات 
ذات لمسات جمالية تعتمد بشكل 
كبير على الخامات المحلية وفنيات 
الإبــــــداع الـــبـــشـــري، هــــذا مـــا يحيط 
بــزائــر مــهــرجــان «ســـوق الفسطاط 
لــــلــــحــــرف والـــــفـــــنـــــون الـــــيـــــدويـــــة»، 
لـــــزواره مــن المصريين  الـــذي يتيح 
والأجــانــب، التسوّق بين منتجات 
تراثية ومــشــغــولات يــدويــة مميزة 
الفنانين  بــأيــدي عــشــرات  صــنــعــت 

الذين يشاركون في المهرجان.
يــحــمــل المـــهـــرجـــان اســــم المــكــان 
الــــــــــذي يـــحـــتـــضـــنـــه وهــــــــو «ســــــوق 
الـــفـــســـطـــاط»، الـــكـــائـــن فــــي مــنــطــقــة 
مصر القديمة، الذي يعد أكبر سوق 
يــجــمــع أربــــــاب الــفــنــون وأصـــحـــاب 
الــصــنــاعــات الــيــدويــة فــي الــقــاهــرة. 
فيما يعد المهرجان احتفالية تهدف 
إلــى الحفاظ على الإبـــداع المصري 
والصناعات اليدوية من الاندثار، 
وتـــقـــديـــم تــــــراث مـــصـــر لــلــعــالــم مــن 
خلال الحرف التقليدية التي تُميز 
المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة المــخــتــلــفــة، 
إلـــى جــانــب دعـــم ورعــايــة أصــحــاب 
الـــحـــرف الــتــراثــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
هــــدف تــعــلــيــمــي مـــن خــــلال تــدريــب 
الــســيــدات الــلاتــي يبحثن عــن عمل 
لزيادة دخلهن عن طريق تعليمهن 

الحرف اليدوية البسيطة.
يــســتــقــطــب المـــهـــرجـــان بــجــانــب 
الـــعـــارضـــين والــحــرفــيــين عـــــدداً من 

المؤسسات الأهلية المهتمة بالحرف 
الـــيـــدويـــة، كــمــا تـــشـــارك الــجــمــعــيــة 
الأفريقية مــن إريتريا والــســودان، 
الــــتــــي تــــدعــــم الــــلاجــــئــــين الأفـــــارقـــــة 
لــلاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس وتــدربــهــم 
على حرف تساعدهم على المعيشة، 

خاصة الإكسسوارات اليدوية.
اقتربت «الشرق الأوسط»، في 
جولتها بــالمــهــرجــان، مــن عــدد من 
المشاركين والزائرين، فقالت بدرية 
عـــمـــاد خـــلـــيـــل، إحــــــدى المـــشـــاركـــات 

إلـــى محافظة  بــالمــهــرجــان تــنــتــمــي 
أســــــوان: «إنـــهـــا المــــرة الأولـــــى الــتــي 
أشارك بها في المهرجان، شجعتني 
عــلــى ذلـــك، الــفــرصــة الــكــبــيــرة التي 
يـــتـــيـــحـــهـــا الــــــتــــــواجــــــد فـــــــي ســـــوق 
الـــفـــســـطـــاط لـــتـــســـويـــق مــنــتــجــاتــنــا 
والتعريف بها سواء للمصريين أو 
ــهــا تعرض 

ّ
أن الأجــانــب». موضحة 

مـــشـــغـــولات يـــدويـــة مــثــل الــطــاقــيــة 
الــنــوبــيــة والـــحـــقـــائـــب الــكــروشــيــة، 
وبــــــعــــــض الـــــقـــــطـــــع الــــــديــــــكــــــوريــــــة، 

بالإضافة إلى ما تشتهر به النوبة 
مــــن مـــــأكـــــولات ومــــشــــروبــــات مــثــل 
الكركديه والتمر الهندي والـــدوم 
المــــطــــحــــون والــــــبــــــهــــــارات والـــــفـــــول 
الـــســـودانـــي، إلـــى جــانــب مــاســكــات 
البشرة وكريمات التفتيح والحناء 

والبخور والعطور النوبية».
أمّــــا ســــوزان مــحــمــد، وتنتمي 
إلـــــــى جـــمـــعـــيـــات مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
ــهــا 

ّ
أعــمــال الــكــروشــيــه، فــتــوضــح أن

تــعــمــل فـــي الــجــمــعــيــة عــلــى تــدريــب 

الــــســــيــــدات المــــعــــيــــلات والمـــطـــلـــقـــات 
والأرامــــــــل عــلــى الأعــــمــــال الــيــدويــة 
خصوصاً أعمال الكروشيه لتوفير 
دخــل لإعــالــة أســرهــن، مشيرة إلى 
أن مهرجان ســوق الفسطاط يُعدّ 
نافذة لتسويق منتجات الجمعية 

وهؤلاء السيدات.
لمـــســـات  أعــــــمــــــال ذات  وســــــــط 
فــنــيــة؛ يـــقـــول ولـــيـــد الــســيــد عــبــده، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي الإكـــــســـــســـــوارات 
الخشبية المنزلية: «هـــذه الأعــمــال 

تستخدم فــي الــزيــنــة والــديــكــورات 
المــنــزلــيــة، ومــنــهــا (الــتــابــلــوهــات)، 
والقطع الخشبية المدعمة بحديد 
الـــفـــورجـــيـــة، ومـــعـــلـــقـــات الـــحـــائـــط، 
والأرفـــــــــــف، والــــــطــــــاولات مــخــتــلــفــة 
الأحجام، وهي الأعمال التي أحاول 
جـــذب الــجــمــهــور إلــيــهــا عــبــر إبـــداع 
أفـــكـــار جـــديـــدة، أو تــوظــيــف ألـــوان 
غير معتادة للعين في الديكورات». 
ــــهــــا المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 

ّ
ويــــذكــــر أن

يــشــتــرك فــيــهــا بــأحــد المــهــرجــانــات 
المـــخـــصـــصـــة لــــلأعــــمــــال الـــتـــراثـــيـــة 
واليدوية، وما دفعه للاشتراك هو 
الخروج بأعماله إلى فئات جديدة 

من الجمهور.
مــن بــين زوار المــهــرجــان تقول 
ها 

ّ
مها شحاتة، خريجة جامعية، إن

المــهــرجــان عــن طريق  تعرفت على 
صفحته عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك»، 
وما دفعها للحضور هو الالتحاق 
إكـــســـســـوارات عيد  بــورشــة تعليم 
«المــيــلاد»، التي يتيحها المهرجان 
خصوصاً مع اقتراب رأس السنة، 
وذلــك لتعلّم تحويل بعض القطع 
البسيطة إلى قطعة فنية تستخدم 
فـــي الاحـــتـــفـــالات مـــن نــاحــيــة، ومــن 
نــاحــيــة أخــــرى شــغــل وقـــت فــراغــهــا 

بعد التخرج من الجامعة.
أنّ المهرجان يتيح على  يذكر 
هامش فعالياته، عدداً من الورش 
الــتــعــلــيــمــيــة لــلــفــتــيــات والـــســـيـــدات، 
أبرزها ورشــة الكروشية، وورشــة 
فن الايتامين (التطريز السيناوي)، 
وتــعــلــيــم الــــخــــزف، والـــديـــكـــوبـــاج، 

والنول.

المعرض من الخارج («الشرق الأوسط»)



قبل أن نــبــدأ البحث عــن شقة فــي بــاريــس، سألنا أحــد أقــربــاء 
زوجتي المقيم في فرنسا، عن نصائحه. أجاب على الفور، ومن دون 
أي تفكير: تيقنوا من عــدم وجــود مسمكة في المبنى. لأنــه بصرف 
النظر عن مدى علو الطابق الذي أنتم فيه، فإن رائحة السمك سوف 
تصل إليكم، في الليل وفي النهار، وحتى يوم تكون المسمكة مغلقة. 
وكان القريب العزيز يتحدث وعلى وجهه علامات الألم كأنه سكن 

ذات فترة قرب، أو في، سوق السمك.
ونظرت إلى زوجتي ثم نظرت أمامها إلى الأرض دون أن تقول 

شيئاً. وصمتها المدوي يعني في مثل هذه الحال: «ألم أقل لك»؟
ورحنا من جديد نبحث عن شقة في مبنى يبعد كيلومتر، على 
الأقل، عن أقرب مسمكة. بل تأكدنا من أن الشقة التي أعجبتنا تقع 
في زنقة ليس فيها دكاكين ولا بقالات ولا حتى بائعات ورد. ومرت 
الأيام الأربع الأولى في هدوء، نفتح النافذة فلا نسمع سوى صوت 
سيارة بعيدة، أو عصفور قريب. وذات صباح، قمت أفتح النافذة 
وأنا أقول لزوجتي: هل رأيت معنى الحياة في بلاد القانون؟ لقد كنا 
نعرف في بيروت، رغماً عنا، أن أولاد الجيران تأخروا في الذهاب إلى 
المدرسة، وأن ابنة جيران اليسار متشاجرة مع خطيبها، وأن الجار 
المقابل لن يعود مرة أخرى إلى خياط القمصان ولو على قطع رأسه.

وقبل أن أكمل السرد، جاءنا صوت «عزفة» بيانو على إيقاع 
الزلزال: تاتا! ومع صوت البيانو، صوت معلمة الموسيقى تقول في 
صوت آمر لتلميذتها: لا. ليس هكذا، بل هكذا، وتضرب بأصابعها 

البيانو على إيقاع الهزات: تاتو. تاتي.
الــنــافــذة، لكن صــوت البيانو وصــوت معلمة البيانو  وأغلقتُ 
اقتحما الجدران القديمة، والزجاج المضاعف. وجلسنا ننتظر انتهاء 
«ساعة» الدرس الموسيقي فلم تنتهِ. ويبدو أن ذلك كان الدرس الأول، 
الــدرجــة التاسعة على مقياس ريختر.  لــم تخرج عــن  لأن الأمثولة 
ورحــنــا نــتــســاءل، مــا العمل؟ يحلها «أبــو الــحــلــول». قلت لزوجتي 
يبدو أن درس الموسيقى في الرابعة. نحن في هذا الوقت نخرج إلى 

الحديقة، أو إلى المكتبة، أو حتى عند الاضطرار إلى المقهى.
في اليوم التالي خرجنا عند الرابعة وعدنا في السادسة بتوقيت 
غرينتش. وفيما أضع المفتاح في الباب، شعرنا بارتجاج، ثم جاءنا 
الصوت المخترق: تاتا! ثم صوت المعلمة. ثم ضرباتها الغاضبة على 
مفاتيح ريختر. صرنا نجلس في البيت كل يوم ونحن نأمل في شيء 
واحــد: عطلة للتلميذة، أو ضربة تضرب السيدة «ريختر». وبعد 
فترة التقينا القريب العزيز، فسألنا هل نحن مرتاحون في الشقة 

الجديدة: «جداً، لكننا نبحث عن مبنى فيه مسمكة».

الناقد والصحافي والكاتب السعودي علي العميم، يملك رؤية فريدة من نوعها 
في حمأة اللزوجة الكتابية التي غاصت بها الأقدام.

في هذه الصحيفة ختم أمس الأحد سلسلته التي خصصها لنقض مقالة الكاتبة 
اللبنانية - الشيوعية سابقاً، دلال البزري، في مقاربتها لموقع الإخوان المسلمين في 

الراهن.
علي، ثمّن عاليا، في مستهل حلقاته، قــدرات البزري الكتابية والثقافية، لكن 
أخذ عليها، في منازلات نقدية مبهرة، جرأتها في الأحكام عن الإخوان، التي هي في 
جوهرها نتاج الماكينة التأويلية الإخوانية، وكان لزاماً عليها عدم «تدوير» دعاوى 
الجماعة، حتى وإن ألبست غلالة علمانية ثورية. وقد ركّز على أوهامها عن صاحب 

الحاكمية والجاهلية والمفاصلة الشعورية، سيد قطب.
الــبــزري، يهمني هنا  الــرجــوع لسلسلة العميم الثرية حــول أوهـــام دلال  يمكن 
الإشارة الأخيرة في حلقته الأخيرة، التي سعى فيها ناقدنا علي العميم إلى تفسير 

النزعة العدائية للسعودية في نسيج الكتابة البزرية وروحها.
بعيداً عن المنبر، القطري – اللندني، الذي اختارته للكتابة، هناك تفسير أقدم 
يتعلق بالتكوين الثوري الأحمر، المتوهج احمراراً، لدى الكاتبة، وفي هذا الاحمرار، 
لــه، جــزء من تقاليد الحمر، القدامى منهم والجدد،  فــإن كــره السعودية، والتنظير 

المتحول منهم والقارّ.
المثال الظريف الذي تسببت به العقدة السعودية، كما ساق العميم، هو قراءة 
الكاتبة دلال البزري لحركة جهيمان، التي احتل أفرادها الحرم المكي أسبوعين عام 

.١٩٧٩
دلال، حسب علي، تعتقد أن جهيمان اتجه للعنف: «بسبب موقف الحكومة من 

مطالبه». وهذا غير صحيح، كما يقول علي، بل هو ادعاء زائف.
لماذا؟

يجيب علي مخاطبا السيدة دلال: «لا أخفيك أن الصيغة العصرية التي حشرتِ 
جهيمان العتيبي فيها، سيقابلها العارف بمحتوى فكره وفكر جماعته بالاستغراق 

في الضحك. فلا تلوميه إن فعل ولومي نفسك».
أما الذي أدهشني به العميم، فهو هذا: «لم يطلب جهيمان (كما قلت) تنصيب نفسه 
(مهدياً) لجميع المسلمين، فلقد ادعاها لعضو في جماعته، هو أخو زوجته محمد عبد 
الله القحطاني، بعد أن أقنعه هو وآخرون، عبر رؤى منامية، أنه هو المهدي المنتظر».

هذه الأخطاء «الأوّلية» من كاتبة نخبوية، عن حدث ساطع مهول، أدبيات فعلته 
موجودة، سببها العمى الثوري والهوى الدفين، والهوى يعمي ويصم كما نعلم.

أفضت باستعراض نقدات علي العميم لدلال البزري، لأننا نحتاج جرعات مكثفة 
من أكسجين النقد لتنقية غرف الكلام من ركود الهواء فيها.

ثــمــة ركـــض متعثر ببعضه فــي حــلــبــات الــكــلام، دون وجـــود فــســحــات مــن النظر 
للتصويب.

ما سبق، مثال على دعوتنا هذه.
ممثلة بوليوود إيمي جاكسون خلال إطلاق تطبيقات جديدة على الهواتف الذكية في الهند (غيتي)
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sportالـ غارديان الرياضي

شكوى طرابزون سبور
 تضع {فيفا} في مأزق

امرأة من كل ١٠ تعاني من صعوبة الحمل

مشكلات النوم مرتبطة بضعف الخصوبة عند النساء
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــهــــــــرت دراســـــــــــــــة حــــديــــثــــة 
أن الـــنـــســـاء الــــلائــــي يـــعـــانـــين مــن 
مشكلات تتعلق بالنوم، باستثناء 
اضـــطـــراب الــتــنــفــس أثـــنـــاء الــنــوم، 
ربما يكن أكثر عرضة بثلاث مرات 
لمواجهة ضعف الخصوبة مقارنة 
بــالــلائــي لا يــعــانــين مـــن مشكلات 

النوم، حسب رويترز.
وأشــــارت الـــدراســـة كــذلــك إلــى 

أنه عندما تكون مشكلة النوم هي 
الأرق تكون النساء المصابات به 
أكثر عرضة بأربع مرات من غيرهن 

لمواجهة مشكلات الخصوبة.
وكانت دراســة سابقة ربطت 
بين اضطراب التنفس أثناء النوم 
بضعف الخصوبة. لكن الطبيب 
أي - دو وانج من مستشفى تراي 
ســيــرفــيــس الـــعـــام والمـــركـــز الطبي 
الدفاعي في تايبه عاصمة تايوان 
قـــال إن الـــدراســـة الــراهــنــة شملت 

فقط نساء يعانين من أنواع أخرى 
مــن اضــطــرابــات الــنــوم مــمــا يمثل 
دليلا إضافيا على حاجة النساء 
أكــبــر بالعادات  للاهتمام بــدرجــة 
الصحية التي تساعد على النوم 

إذا كن يسعين للإنجاب.
وقـــــال وانـــــج كــبــيــر الــبــاحــثــين 
فــي الـــدراســـة فــي رســالــة بالبريد 
الإلكتروني «يتعين على النساء 
فــي ســن الإنــجــاب أن ينمن مبكرا 
الــعــمــل الليلية  ويــتــجــنــبن دورات 

أو استخدام الهاتف المحمول قبل 
النوم». وأضاف: «النظام الغذائي 
الــــصــــحــــي ومـــــمـــــارســـــة الــــريــــاضــــة 
بانتظام وأســلــوب الحياة الجيد 
من الأمور التي تساعد على تجنب 
الــخــصــوبــة». وبشكل عام  ضعف 
تعاني واحــدة من كل عشر نساء 
فــــي ســــن الإنـــــجـــــاب مــــن صــعــوبــة 
الحمل. وفي أغلب الأحيان يتعلق 
ذلــــك بــالــتــبــويــض المـــرتـــبـــط عـــادة 
بــاخــتــلال هــرمــونــي يــعــرف باسم 

مــتــلازمــة تــكــيــس المـــبـــايـــض. ومــن 
أعراض عدم التبويض عدم انتظام 

الدورة الشهرية أو غيابها.
ومــن الأســبــاب الأقــل شيوعا 
انــســداد قناة  لضعف الخصوبة 
فــــالــــوب أو المـــشـــكـــلات الــهــيــكــلــيــة 
المتعلقة بالرحم أو الأورام الليفية 

الرحمية.
وتــــتــــزايــــد مـــشـــكـــلات ضــعــف 
الخصوبة مع السن وقــد تتفاقم 
بــســبــب الــتــدخــين وشــــرب الــخــمــر 

والــتــوتــر والــنــظــام الــغــذائــي غير 
الــصــحــي والمــبــالــغــة فــي ممارسة 
الرياضة وزيادة الوزن أو السمنة 
أو الــــعــــدوى بــــأمــــراض تــنــقــل عن 

طريق ممارسة الجنس.
ولأغــــــراض الــــدراســــة فحص 
امـــرأة  الــبــاحــثــون حــــالات ١٦٧١٨ 
شــخــصــن حـــديـــثـــا بـــاضـــطـــرابـــات 
النوم بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠ في 
تايوان فضلا عن مجموعة مقارنة 
امـــرأة لا تعاني من  تضم ٣٣٤٣٦ 

مشكلات النوم. في بداية الدراسة 
كانت متوسط أعمار النساء ٣٥ 
عاما وتتراوح بين ٢٠ و٤٠ عاما.

وبــعــد مــتــابــعــة مــدتــهــا نحو 
خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات واجـــــــهـــــــت ٢٩ 
مــشــاركــة تــعــانــي مــن اضــطــرابــات 
النوم ضعف الخصوبة بالمقارنة 

مع ٣٤ في مجموعة المقارنة.
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي دوريـــة 
(ســــلــــيــــب) إنــــــه قـــبـــل أن يــــأخــــذوا 
فـــي الاعـــتـــبـــار الـــســـن والمــشــكــلات 

الصحية الأخرى كانت المشاركات 
الـــلائـــي تــعــانــين مـــن اضــطــرابــات 
أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة ٢٫٧ مــــرة  الـــــنـــــوم 
مــــن غـــيـــرهـــن لـــلإصـــابـــة بــضــعــف 

الخصوبة.
وبعد أن أخــذوا في الاعتبار 
الـــــعـــــوامـــــل الأخـــــــــــرى وجـــــــــــدوا أن 
المــــشــــاركــــات الــــلائــــي يـــعـــانـــين مــن 
اضطرابات النوم أكثر عرضة ٣٫٧ 
مرة من غيرهن للإصابة بضعف 

الخصوبة.

مقابل ٥٤٨ ألف يورو (٦٤٣٩٠٠ دولار)، بيع هيكل فيل منقرض 
عملاق عمره ١٥ ألف عام، في مزاد بمدينة ليون الفرنسية.

وكــانــت شركة «سوبريما» ومقرها ســتــراســبــورغ، قــد اشترت 
الهيكل الكامل العملاق الذي يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أمتار.

وقال أحد الخبراء، ويدعي إريك مايكلر، إن للعملاق المنقرض 
الــذي ينتمي للعصر الجليدي نابين لامــعــين، يبلغ طولهما ثلاثة 
أمتار أيضاً، ويقدر وزنهما بنحو ١٦٠ كيلوغراماً، حسب «رويترز».

وقال مايكلر: «هذا هيكل استثنائي أولاً بسبب حجمه. هو هيكل 
ضخم للغاية». وقال كلود أجوت، منظم المزاد، إن سعره تراوح مبدئياً 
بين ٤٥٠ ألف يورو (٥٣٦ ألف دولار) و٤٩٠ ألف يورو؛ لكن في النهاية 
جرى بيعه بمبلغ قياسي، متجاوزاً سعر بيع هيكل فيل منقرض قبل 

عشر سنوات في باريس، بقيمة ٣١٥ ألف يورو.
وقال أجوت إن ممثل «سوبريما» كان حاضراً أثناء المزاد، وقال 

إنه سيعرض الهيكل في مقر الشركة.
وسيجري تفكيك الهيكل ونقله قبل احتفالات أعياد الميلاد إلى 

مقر «سوبريما» في ستراسبورغ.

«آبل مابس»  خدمة جديدة لـ
لمساعدة المسافرين في المطارات

بيع هيكل فيل منقرض 
مقابل ٥٤٨ ألف يورو

بفضل خاصية جديدة أضافتها شركة الإلكترونيات 
الأميركية العملاقة «آبل» إلى خدمة الخرائط الرقمية «آبل 
مابس» للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «آي 
أو إس»، يمكن للمسافرين معرفة المطعم أو المتجر داخل 
صالات المغادرة في المطارات بسهولة، دون تضييع الوقت.

تتيح خدمة «آبل مابس» الآن خرائط مفصلة لأكثر من 
٣٠ مطارا دوليا في مختلف أنحاء العالم، منها مطارات: 
«جـــون كــيــنــدي»، و«لاجـــورديـــا» فــي نــيــويــورك، و«نــيــوآرك 
ليبرتي» في نيوجيرسي، و«هيثرو» و«جاتويك» في لندن، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم استخدام المساعد 
الرقمي الذكي «سيري» لمعرفة كيفية الوصول إلى مكان 
ما في الجوار. كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم 
رؤية مكان وجوده بالفعل على الشاشة، مع رسم مفصل 
المــتــاجــر والمطاعم  للطوابق المختلفة. كما يمكن تصفح 
الموجودة في مبنى ركاب محدد أو في المطار كله، وكذلك 
إلــى الطائرات، ونقاط التفتيش،  أماكن بوابات الصعود 
ومكاتب شركات الطيران، وغير ذلك من الأماكن الموجودة 

في المطار.
وأشـــــار مــوقــع «ســـي نـــت دوت كــــوم» المــتــخــصــص في 
موضوعات التكنولوجيا، إلى أن «آبل» أطلقت خدمة «آبل 
مابس» الخاصة بها في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢، مع تطبيق 
«موبايل ٦» بنظام تشغيل «آى أو إس»، حيث شهدت هذه 
الخدمة نموا كبيرا منذ ذلــك الوقت. وكانت الشركة قبل 
ذلك تعتمد على خدمة «غوغل مابس» في أجهزتها الذكية؛ 
لكن توترات بين الشركتين دفع «آبل» إلى تطوير تطبيق 

الخرائط الرقمية الخاص بها.
وعــانــت خدمة «آبــل مــابــس» فــي البداية مــن مشكلات 
وأعطال كثيرة، ما أثار استياء مستخدمي نظام تشغيل «آى 
أو إس»، واضطرت الشركة إلى الاعتذار عن هذه المشكلات، 
وفصلت رئيس قطاع البرمجيات الخاصة بتطبيق «آبل 

مابس» وبدأت تعمل على تحسين هذا التطبيق.

أكد أنه سيقدم هدية لبوتين بمناسبة الميلاد

بابا نويل الروسي يتمسك بالحكاية ويرفض الرئاسة والمعاش التقاعدي

يأبى بابا نويل الروسي الخروج من عالم 
الحكاية مهما كانت المغريات المادية من حوله، 
وهو يرفض المعاش التقاعدي، لكن ليس لمجرد 
أن مــوافــقــتــه عــلــى اســـتـــلام هـــذا المــبــلــغ شهرياً 
ستجعل منه إنسانا عاديا، وتحرم الأطفال من 
أحلامهم عن الرجل الطيب ذي اللحية البيضاء، 
الذي يأتي بزيه الأحمر المفعم ببهجة الحياة 
حاملاُ لهم الهدايا في عيد رأس السنة وأعياد 
الميلاد. ولأن بابا نويل الروسي واثق بأنه ما 
زال مفعماً بالنشاط والحيوية، فرفض المعاش 
الــتــقــاعــدي كـــي لا يــقــال إنــــه «أصـــبـــح عــجــوزاً» 
القيام بمهامه. ويُــعــرف «بابا  غير قــادر على 
نويل» أو «سانتا كلوز» في روسيا باسم «جد 
الصقيع»، ويقع مقر إقامته الدائم في مدينة 
(فيليكي أوستيوغ) في الأجــزاء الروسية من 
الــشــمــالــي، حيث الثلج سيد الطبيعة  القطب 

طيلة أوقات السنة.
وخلال جولته على المدن الروسية، وصل 
«بــابــا نــويــل» الــروســي الأســبــوع المــاضــي إلــى 
العاصمة موسكو، وعقد مؤتمراً صحافياً في 
وكالة «تاس» التي زارها وهنأ العاملين فيها 

والصحافيين الموجودين بالأعياد المقبلة. 
وفي إجاباته على أسئلة حاول الحضور 
مــن خــلالــهــا مــعــرفــة مــا إذا كـــان الــرجــل بــالــزي 
الأحمر أمامهم إنسان عادي أم «ضيف من عالم 
الحكايات»، قــال «بابا نويل» إن موظفين من 
مديرية التقاعد زاروه في مقر إقامته، حاملين 
لـــه بــطــاقــة لــلــحــصــول عــلــى المـــعـــاش الــتــقــاعــدي 

الشهري، وأكد أنه رفض تسلم تلك البطاقة.
 وأضاف مبتسماً: «ما زلت مفعما بالنشاط 
والحيوية والقوة»، ورفــض الكشف عن عمره 
الحقيقي، وأصر على البقاء في عالم الحكاية 
وقــــال: «عــمــري مــن عــمــر الــحــيــاة فــي الــعــالــم». 

«بـــابـــا نــويــل»  وتــــزامــــن المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي لــــ
الـــروســـي مــع إعـــلان بـــدء حــمــلات الانــتــخــابــات 
الرئاسية في روسيا. إلا أن رجل الثلج بالزي 
الأحمر يرى أن مهامه وعمله أسمى وأهم من 
منصب الرئاسة، وقال: «لست واثقاً بأن الرئيس 
الروسي يقدر أن يكون بابا نويل. لهذا أعتقد 
أن دوري أسمى من ذلك». إلا أن هذا الموقف لم 

يمنعه من أن يحمل معه هدية بمناسبة عيد 
رأس السنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وأكد أنه سيقدم هدية للرئيس لكنه للأسف لم 
يكشف عنها، وأصر على «السرية» التي تضفي 
غــالــبــاً رونــقــاً خــاصــاً عــلــى «الــحــكــايــة»، وعلى 
مهامه باعتباره أكثر الشخصيات الخيالية 

شهرة في العالم.

صوت جهاز لمراقبة طفل سبب ذعراً
دوسلدورف - لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب انطلاق صوت مثير للشبهات من طرد في مكتب 
بريد بغرب ألمانيا، في إخلاء المبنى وتطويق الشارع الذي 

يوجد به بالكامل.
وأفــادت الشرطة، أمــس الأحــد، بــأن عملية الإخــلاء التي 
تمت في بلدة إنــزه جــاءت نتيجة استغاثة من عامل بريد، 
لاحظ انبعاث أصوات غريبة من الطرد، حسب ما ذكرته وكالة 

الأنباء الألمانية.
وكشف التحقيق عن أن الأصوات انبعثت من أحد أجهزة 
مــراقــبــة الــطــفــل، الـــذي لــم يتم وقــف تشغيله قبل وضــعــه في 

الطرد.

علي ودلال وجهيمان!مبنى فيه مسمكة

عمره ١٥ ألف عام وارتفاعه ٣ أمتار

ليون - لندن: «الشرق الأوسط»
موسكو: طه عبد الواحد

خرائط مفصلة لأكثر من ٣٠ مطاراً دولياً

سان فرنسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»
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